انا | | 
0 أ 0 ا 
| 


يك اال مسرا اروس اللا يذ 


1 0 ا 0 ك3 - 


0 


1 ا سوا ذ« 


ع ا لسع يي 


3 كح ,موس معار 


ا 


لسك 
© عم 
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وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 
يادداشت 
موضوع 

موضوع 

موضوع 

موضوع 

موضوع 

موضوع 

شناسه افزوده 
شماره مدرىك 

رده بندى ديويى 


رده بندى كذكره 
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سلسله مؤلفات ميرزاى اصفهانى وين ؟ 


نشرمعارف اهلبيت لا 8 


اصفهانى, مهدى». ع*ع 1١17758-17‏ 

القرآن والفرقان» فى وجه إعجاز القرآن المجيد, إعجازنامه 
تأليف ميرزا مهدى اصفهانى؛ تحقيق وتدوين مؤسسه معارف 
قم: مؤسسه معارف اهلبيت عليهم السلام, 1518 ق- 017٠م‏ 
دع94١١1‏ 

0*5" ص .: مصورء نمونه 

ميرزا مهدى اصفهانى؛؟. 


مود ر 1 ريال /ا - ا ره /4-ممع-8 ع4 1581 


كتابنامه: ص. [01] - ”70؛ همجنين به صورت زيرنويس 
عربى 

قران - اعجاز 

قرآن - بررسى وشناخت 

فلسفه اسلامى - نقد وتفسير 

اصفهانىء, مهدى, 178 - 1770 - ديلكاه درباره اعجاز قرآن 
اصفهانىء, مهدى. 1770-17 - نامدها 

قرآن - دفاعيهها ورديهها 

مؤسسه معارف اهلبيت عليهم السلام.(قم) 

9ع مع ماع 

1117/4 

ع89لء؟ قءالف /8م م82 


فقيه أهل البيت اي 
الميرزا مهدي الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


107 - معلا ق) 


التحقيق: 
مؤسّسة معارف أهلالبيت البلا 
١*8‏ 


فى وجه إعجاز القرآن المجيد 
اعحازنامه 
فقيه أهل البيت لياه 
الميرزا مهدي الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


10 - م1838 ق) 


التحقيق: مؤسشّسة معارف أهل البيت اه 


دارالنشر: نشر معارف أهل البيت ليق 
الطباعة: مطبعة الإشراق الطبعة الأولى: ٠678‏ 
ق /1798١شش‏ الكمية: ٠6‏ المسعر: مده و1 ريال 


١‏ قمء 50 مترى شهيد صدوقى (زنبي ل آباد). 
كديستى:5١20 70١2/82‏ - يل 
تلفن:5-5م050-737415/ دورنكار: داخلى ١6٠‏ 


همكف. يلاك 20١‏ تلفن: 0/8*55*87ا-70ه 


نشاطه العلميّ في المرحلة الأخيرة 


فهرس الموضوعات 


كلمة المؤسّسة و ا ار ال ل 
سيرة الميرزا الإصفهانى م ل 0 
ولاتة ونشاتة م يي 0 
التحاقه بحوزة كربلاء ا 0000 
انتقاله إلى النجف الأشرف 0 
وصوله إلى مرتبة الاجتهاد ماح ا ا 1 
البحث في العلوم الفلسفيّة والسلوك العرفاني بانسو نالو وج السو فت وي 1 1 
التحوّل الفكريّ و المعرفي ا 0 
عودته إلى إيران ا ا ا اا ا ا ا ااا 0 
وصوله إلى مشهد و بدء تدريسه د ساسج ل ل ا 1 
تدريس الفقه ضير ا ل ا ا 
تدريس معارف القرآن والسئّة 0000202 ااا 0 
إغلاق الحوزة العلميّة م ل ا لي ا م 0 
الميرزا الإصفهاني وإحياء حوزة خراسان 11 1 
8 


05 القرآن والفرقان؛ في وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 
مقام المرجعيّة ا ا ا ا 
زهده وتجاهله للزخارف الدنيويّة 00000000 ااا 
عبادته وحالاته الروحيّة 1 
أساتذته 0000 0 1 00 107000ه1 
تلامذته 5 
مؤلّفاته وتقريراته 0 
وفاته ا ا ا 00 
القران والفرقان 
مقدّمة التحقية ام لسالسو اس م1 
أ- نبذة عن مضمون الرسالة 0 00 
ب- نُسَخ الرسالة ده ادوا لسدة دبز مالساو ارا وى الوط 61 
ج- منهج التحقية ا وال 1 
كلمة أخيرة ا ا 
نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة ز ز ز ز ز ز[ذ[ ز[ز[ |[ ز 1[ 000 
[مقدّمة في إعجاز القرآن] ا ااا0ا0 0 1 1 1 1 1 ا ااا 
[كلام الله من حيث قرآنيته] اااي 000000 0000 
[الأخبارالواردة في الجهة القرآنيّة] 0000010 
[كلام الله من حيث فرقانيّته] ست ل ا اا 
[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] 0101 0 0 
المطلع الأوّل: [في بيان عدم مشابهة كلام الله بكلام البشر] ب 00 
المطلع الثاني: [في أنّ للقرآن تأويلاً و بطوناً وتخوماً] 00000 
المطلع الثالث: [في أنّ للقرآن محكماً ومتشابها] اا 00 
المطلع الرابع: [عدم حجّيّة ظواهرالقرآن إلا بعد المراجعة إلى العترة] 00 
المطلع الخامس: [في أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر] البو 1 


المطلع السادس: [في أنّ القرآن مستوعباً لجميع الأحكام] بي 


المطلع السابع: [في أنّ القرآن نازل على سبيل ضرب الأمثال] 0000000 
المطلع الثامن: [في أنّ ترتيب القرآن الموجود على خلاف التنزيل] لمع موي ا 
المطلع التاسع: [في وجوب الرجوع إلى المعصوم في قراءة القرآن] ام حي ١‏ 
المطلع العاشر: [في أنّ القرآن مشتمل على غرائب العلوم] ا 0 
[في الطرق الخمسة لتعيين من عنده علم الكتاب] 1 00000 
[عشرجهات كماليّة للقرآن] ا ا اا ا ا 0 
[الكمال الأؤل: في أنّ النبى يديه قطب الخطاب للقرآن] 0100 
[الكمال الثاني: في أنّ القرآن نسخة تدوينيّة لعالم التكوين] 38أ000 73707 
[الكمال الثالث: في أنّ القرآن جامع لعلوم عالم التشريع] 10100000000[ 
[الكمال الرابع: في جامعيّة القرآن لأطوار علوم المتكلّم به] ا 00 
[الكمال الخامس: في أنّ القرآن جامع لعلم الغيب ظهراً و بطنا] ل 50 
[الكمال السادس: في دعوة القرآن إلى الح المتعال بالذات أو بالواسطة] 20110 

[ الكمال السابع: في بيان جامعيّة القرآن ومقام جمع الجمع] اخ ا 
[الكمال الثامن: في بيان أنّ علو م القرآن متجلية في جميع أطوارها] سس سا 1 
[الكمال التاسع: في بيان عدم الاختلاف في القرآن في ظاهره وباطنه] الم 
[الكمال العاشر: في بيان أنّ القرآن ذو أسرار ولطائف] 0000011 0 
[وجه التحدّي بالقرآن] 1 
[في أنّ أهل الأرض عاجزين عن الإتيان بمثله] 00-98 1 01001011 
[عدم الاحتياج إلى إثبات برهانيّة السورة] ا ا 0 
[المشارق العشرة في بيان وجه نزول العلم الإلهي في صورة الكلام] سس مسو 119 
[تفصيل علوم القرآن] اتنا بور طوس الطب و و ا ا 
[ بيان 5 لإحصاء علوم القرآن] وان ب ار بر م 
[بيان مفصّلات علوم القرآن] 1 ز ز زذز [ز[ز ز[|[ز|[| |[ | |ذز|ز|ز|ز 1 1010| | 1 1 1 |[ |[ | | |[ |[ و 


فهرس المصادر رن ا ١‏ 


4 القرآن والفرقان؛ فى وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 


أ- نبذة عن مضمون الرسالة 6 
ب- نسخ الرسالة تجن ممم لطم جاناو لإق اللالجة اناو لا ال 1101 1 
5 منهج التحقيق معام استسا وساب مسو و طاو و نو وو 11 
كلمة أخيرة 0000001 اا 
نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة سو 14 
[في أنّ كلام القرآن من البدوإلى الختم لسان الألوهيّة] يشز ة ة ز ز 00000000 
[في توصيف القرآن نفسه بأنه أحسن الحديث] 00101 00 
[في أنّ الأكيد على الإعجاز الأدبى و خلط علوم القرآن بالعلوم البشريّة ......] ...184 
[ترويج العلوم البشريّة لكتمان حقائق القرآن] و ل ب و 11 ا 
[وجوب حمل ظواهرالقرآن على معانيه اللغويّة وبيانات الرسول وآله لبيّ] 11 
[الآيات الدالّة على أنّ القرآن تذكرة وحكمة و...] م 1 
[في بيان أنّ القرآن أحسن الحديث] 1 1[ 0 
[في بيان أن القرآن تذكرة بشؤون مختلفة] 111 0 ااا 0 
[بيان في معنى الله جلّ جلاله] ل 
[عدم تذكربعض الناس بالمعرفة الفطريّة وسرّالاختلاف فيها] تبجع سس اس 
[الآيات الواردة في المعرفة والتذكر] 0 
[في بيان وصف القرآن وحكمه و...] ا ا ا 11 
[في أنّ الرسول والأئمّة ليق حملة القرآن وخرّان حكمته] 00 
[في أنّ ترجمة القرآن ليس بقرآن و لزوم تعلّم اللغة العربيّة] 00 
[في بيان أنّ اللغة العربيّة قد تغيّرت في مرّالزمان وفي وجهة نظراللغوييّن فيها] 000 
[في بعض الروايات الواردة في تاريخ اللغة العربيّة] للج طش ةساس سج اس 0 
[تاريخ تدوين العربيّة ولزوم المراجعة إلى القرآن وكلام المعصومين +ه2] م 10 


فهرس المصادر ل ل 1 


اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


مقدمة تحقيق يب 1 
الف) كزارش مضمون رساله ا 00 
ب) كُزارش نسخهها ا 0 ا 
ج) روش تصحيح الااسس ا ا ا ا 10 
نكته يايانى روا 
تصاوير نسخ خظى ا 00000001 
[وجه اعجاز قرآن درتقابل با حكمت وعلوم بشريّه] اح ا 0 
[آياتى كه دلالت مىكند قرآن علمى روشن وغيرقابل شك است] اس ا 
[اعجازقرآن به علم وهدايت جديد آن است] 0 
[ايجاد كلام وفقه قياسى وترويج عرفان وفلسفه در برابرقرآن] ا 1 
[تصريح اهل بيت /ِإِيةِ به انحصار علوم قرآن وحفظ آن در خودشان] 7/4 
[بينونت خدا وخلق نمونهاى از حكمتهاى الهى] م 1 
[عقل حقيقى واحكام آن اساس حكمت الهى است نه عقل اصطلاحى] بو 
[دلالت آيات قرآن به مقام ومنزلت عقل وعقلا م 2616 
[دلالت آيات قرآن برطرد عصيانكران عقل] 000011 
[دلالت قرآن برمعرفت بدون تعمّل وتوهم وتصوّر] 1[ 000 
[قرآن وتذكربه خدا بعد ازكنا ركذاشتن هركونه مفهوم و معقول از خدا] ا 
[وظيفهُ عبد؛ تسبيح خداى فراتراز عقل ووهم] لو ا جا 1 
[تذكرقرآن به مقام رؤيت خدا به خدا با نفى تفكّروتعمّل درذات] 0000 
[ازوظايف بيامبرتزكية دلهاى مؤمنين ازوهم و خيال علوم بشرى] الخ 11 
[بايه علوم الهى برذكروتذكّراستواراست نه علم منطق و...] ال 0 
[ولايت ومالكيّت مختص خالق متعال وحقيقت مخلوق مملوكيّت وبندكى] ال 

اعجازنامه (نسخة موجود در بيان الفرقان) يا 0 
خاتمه يي ا ل ا 0 


كلمة المؤشسة 

لاريب في أنّ سعادة الإنسانيّة في الدنيا والآخرة مرهونة بدين الله الذي يُعرف من كتابه 
عرّوجل وسئّة نبيّه؛ إذ هما المصدران الرئيسيّان للتعرّف على معارف الدين وعلومه. و 
لاريب كذلك في أنّ العقل هوالحجّة النهائيّة والحكم الأول والأخيرإلى جانب ذينك 
المصدرين العظيمين للهداية» وهوالّذي يؤدَي دور أساسيّاً في جميع المجالات العلميّة 
والعمليّة. بل إنَ العقل البشريّ هوالّذي ينبغي أن يقود الإنسانَ إلى مدرسة الأنبياء لبي 
وتعاليمهم وتأديب الإنسانيّة بآدايهم: وما وظيفة الوحي في هذا المجال إلا تحريض 
الإنسان على الاستعانة بعقله ودعوته إلى انّباع أحكامه في جميع مراحل الحياة. 

وهذا الانسجام والتوافق بين العقل و الوحي في تاريخ الرسالات النبويّة لهونقطة 
مضيئة لا يمكن إطفاؤهاء كما لا يمكن الفصل بين هاتين الحجّتين الإلهيّتين؛ لأنّ ذلك 
يتناقض مع سيرة الأنبياء ورسالاتهم. 

و بنظرة سريعة إلى آيات القرآن الكريم و سيرة الرسول الأكرم يَإْبْكةٍ العطرة و الآئمة 
المعصومين ليّهء ندرك مدى التقارب الوثيق بين كل من العقل و الوحي باعتبارهما 


٠1‏ القرآن والفرقان؛ فى وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 


حجّتين أساسيّتين ين في أبعاد المعارت الإسلاميّة كلّها. وعلى ضوء هذا يمكن أن يُقَدّ 
الفكرالمستند إلى الوحى الإسلامن افوا انا منهجاً للتفكيرالديني 50 

وك لط ورا لساري ا البشرية ال ا 0 
في مقابل المدرسة العلميّة والتربويّة لأنبياء الله ورُسله (8؛ فمنهم مَن لم يُذعن لما أتى به 
الوحي ظنّاً منهم أنّ إنجازاتهم تسموعلى معارف الوحيء ومنهم من جانبَ العقل وادّعى 
استغناء الإيمان عنه, وهؤلاء ساروا في وادي التسطيح والتراجع إلى الوراء. والطريف أنّ 
كلاالفريقين بفصلهما بين العقل والوحي؛ حرم نفسه من كلا المصدرين «العقل والوحي)؛ 
فالفئة الأولى وعبرادّعائها الاكتفاء بالعقل والاستغناء عن الوحي» كانت تخدع نفسها؛ 
إذ طرحت ما لديها من تقاليد وما نسجه لها ذهئُها من خيالات وأوهام؛ طرحته للبيع في 
سوق المعارف بدلاً من العمل الخالص والأصيلء أمَا الفئة الأخرى فتخلّفت عن إدراك 
الرسالة الحقيقيّة للأنبياء عارضة للآخرين علومها السطحيّة باسم الدين والتديّن؛ وذلك 
بهجرها العقلّ وحذفه من دائرة إنتاج المعرفة. 

نعمء التاريخ المؤلم للمعرفة البشريّة شاهدٌ صدقٍ على حرمان الإنسان من كلاالمصدرين 
القيّمين للهداية (أي العقل والوحي). وعبرة لكل العقلاء الْذين أنهكهم التخلّف وأعياهم 
البحث عن سبيل للخلاص. و يمكن العودة إلى تاريخ أثينا' و روما و الإسكندريّة؛ لأخذ 
العبرة ممّا تضمّنه تاريخُها الفكريّ» كما يمكن توسعة دائرة النظرلتشمل الفلسفات الشرقيّة: 
وذلك كله للنظرفي مآلات الفكرالديني المنحرف أو المحرّف في هذه البيئات المشار 
إليها. وعلى الرغم من إمكان ذلك. فإنّ الأفضل بطبيعة الحال هوأن نعود إلى ذاتنا والبحث 
عن ماضينا وسيرتنا الفكريّة» فقد قيل وكُتِب الكثيرفي موضوع الفصل بين العقل والوحي 
في التراث العلمي الإسلامي؛ لكنّ مالم يحظّ بالحظ الوافرمن الاهتمام هوالجذور والأسباب 


١.هى‏ عاصمة اليونان وأكبرمُدُنها. 


كلم الوصيية ١‏ 


التي أدّت إلى ذلك الفصلء وآثارذلك على الحضارة والفكرالإسلاميّين. 

واكتشاف الانحراف الفكرى الذي أصاب كثيراً من المجتمعات الإسلاميّة بعد التتحاق 
رسول الله يليك بالرفيق الأعلى؛ يتوقّف على النظربعدل وإنصاف إلى الآثارالمخرّبة على 
مستوى الهويّة والمعرفة؛ لتكون إعادة النظرهذه مقدذمة لإعادة المعرفة الإسلاميّة الئ حادة 
الصواب» وإعادة بناء المعرفة الإسلاميّة سحاد الو معينها الغرّوزلالها الفيّاض. 

و مهما تكن الآثار المترتّبة على تفخص تاريخنا الفكريّ» فإثنا نؤمن دان ملويةة 
أهلالبيت ده هى المدرسة الوحيدة بين المدارس الفكريّة الإسلاميّة الى ظلّت وَفيَةٌ 
للعقل والوحي بالشكل المطلوبء وهي المدرسة الوحيدة التي كان هدفها الأول والأخير 

ويمكن أن نثبت بالبحث العلمىّ البعيد عن الصخب و الجدل العقيم. أن هذه 
المشكلة أصابت أكثرالمدارس الفكريّة التي نمت وترعرعت في تاريخ الفكرالإسلامئ؛ 
من المعتزلة إلى السلفيّة والأشاعرة» كما تورّط فيها الفلاسفة والعرفاء؛ والسمة المشتركة 
بين هؤلاء المبتلين بهذه الأزمة هي ابتعادهم عن تراث أهلالبيت 840 . 

وفي مقابل ذلك اضطلع المحدّثون والمتكلّمون والفقهاء الكبارمن الشيعة بمهاتهم 
وواجباتهم وتحمّلوا الآلام وعانوا من الظلم و العدوان» لكتهم لم يهنوا ولم يضعفوا في 
الدفاع عن تراث النبئ الأكرم القيّم (القرآن الكريم والعترة الطاهرة»» واستطاعوا بذلك نقل 
هذه الجواهر الإلهيّة الثمينة إلى الأجيال من بعدهم. 

ولهذا نقول بجرأة ونشهد على أنّ السبيل السويّ والطريق الواضح لكسب المعارف إنّماهو 
بالتمشك بكتاب الله وسئّة نبيّه إلى جانب العقلء والابتعاد عن الخيال و الأوهام التي يرقج 
لها البعض. و لعل أسمى أنموذج و أفضل أسوة للتفكير و التربية في هذا المجال هوالتراث 
القيّم لأهلالبيت +85 التراث الذي ظلٌ - و للأسف الشديد - مغموراً تحت غبار المعارف 


04 القرآن والفرقان؛ في وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 
البشريّة السطحيّة في الماضي والحاضر ولم يَّلقَ الاهتمام اللّازم في البحث والتعليم. 

ومن هناء فإنّ مؤشسة معارف أهل البيت اه تعتبرأنَ صلب رسالتها يتممّل في 
البيان النظريّ و المنهجي لتعاليم الوحي ص بجميع المخلصين الحقيقيين لمنهج 
أهلالبيت ده في العالم» وبذلك تدع وكل الأقلام النيّرة المهتمّة بعلوم آل محمد بَلِبَْةٌ 
وكلّ القلوب التي يعتصرها الألم بسبب ظلم معارف أه لالبيت 2ه إلى التعاون معهاو 
دعمها في هذا الشأن الخطير. 

لذا بادرت مؤشسة معارف أهل البيت هه منذ أوائل تأسيسها العمل على تحقيق و 
تنقيح آثارمحيي المعارف الإلهيّة آية الله العظمى الميرزا مهدي الإصفهاني يِيء وكخطوة 
ره أقدمت على جمع كل النسخ الموجودة من الآثار التي كانت متفرّقة في أماكن 
مختلفة» وتشكيل أرشيف جامع لهاء ومن ثم شرعت بتحقيقها بأسلوب خاض يتناسب 
مع المسّدات الخظيّة لسماحته وطريقة كتابتها. 

ينبغي التذكيرأنَ أغلب الآثارالّتي نُشرت في هذه السلسلة - بغضٌ النظرعن بعض 
الآثارالّتي هي من تقريرات درسه - هي بقلم سماحته التي استنسخها طلابُه من نسخه 
الخظيّة. كما سنذكرفي سيرة حياته الشريفة أنه على الرغم من كون أفكار سماحته هي 
ثمارجهود كثيرمن العلماء البارزين في فهم حقائق الكتاب والسئة» ولكنّ تقديمها بهذا 
العمق والتنسيق نه سارك إبداعئ جديد. 

والجديربالذكرأئه قد دُوَنَت أكثرهذه المؤلفات لتسجيل أفكاره: أكث رمن كونها أثراً 
مستقلاجاهزاً للنشر, و لهذا كان الميرزا يوصي تلاميذه بأنّ هذه الكتابات تحتاج إلى 
دراسة وتعمّق من جانب المتخصّصين بمعارف أهل البيت وعلومهم 85؛ وكان رحمه 
الله يتتحاشى عن إبدائها لغيرالعارفين بالحقائق الإلهيّة. بناءً على هذا فإنّ مؤتسة معارف 
أهل البيت +4 بعد تقديمها هذه السلسلة من المباحث للأساتذة والمحقّقينء ترى من 


كلمة المؤشسة ١٠١‏ 
الضروري الإشارة إلى أهمّيّة هذه البحوث وعدم المراجعة السطحيّة لهاء والاستعانة 
بالمتخصّصين بالمعارف الإلهيّة في دراسة هذه الآثار. 

تعتب رالرسائل القرآنية جزء الموروث العلمي لسماحته ولذالك جمعنا ثلاثة من تلك 
الرسائل ضمن مجلّد واحد من سلسلة آثا رالميرزا الإصفهانيء وقد جاء أيضاح المزيد عن 
هذه الكتب في مقدّمة التحقيق لكل من الآثان على أمل أن نقوم بعونه تعالى وعنايات 
الحجّة المنتظر يفيك بطباعة ونش رسائرالآاثار المعرفيّة والفقهيّة والأصولتة لسماحته 
ضمن هذه السلسلة في المستقبل القريب. 

وأمَا هذه الطبعة المحقّقة فإنّها ثمرةٌ جهود عددٍ من الزملاء العاملين في مؤشستنا؛ 
وهم يستحمقّون الشكرو التقديرعلى ما بذلوه من جهود خالصة في سبيل إخراج هذه 
الطبعة في حلّتها الجديدة؛ ومنهم الإخوة الباحثين والسادة الكرام: محمّد علي باقي 
(تقويم النص)؛ محمّد رضا حسنىئ ومصطفى يزديان (إدارة قسم الإحياء)؛ سيّد رضا ملكي 
(مقدّمة التحقيق و المساعدة في التخريج)» مهدي نصرتيان» مهدي خطيبي ٠‏ فضل 
لله مشهديّ (تخريج الروايات و الأقوال)؛ سيّد حسين موسويّ و روح الله مشهديّ (مقابلة 
النسخ)» محمّد ربّاني وحسنين دباغ (تحريرالنضٌ»»؛ أصغردوازده امامي مطلقء أبوالفضل 
مولايى؛ محمّد عيسى واعظي . حسن مختاري وسيّد هادي ناطقي (صف الحروف). 

ايا نشكرالأستاذ محمّد البيابانى على ما قم الإرشادات لفريق العمل في إنجاز 
هذا المشروع. 

وأخيراًنسأل الله عرّ وجل أن يمنّ على الجميع بمزيد من القوّة والعطاء لما بذلوه من 
جهد في خدمة صاحب المعارف الحمّة مولانااصاحب العصرو الزمان يَعَلييْك. 

مؤسّسة معارف أهلالبيت ليغ 


قم المقدسة 


ولادته ونشأته 

ولد العلامة المحمّق و الفاضل المدرّس'". أبنطاة المعارف القرائحة والققية القصييرو 
المحدّث الكبير', مُجدّد كلام أهلالبيت إيّةِ". سماحة آيةالله العظمى الميرزا محمّد' 
مهدي الإصفهاني - أعلىالله مقامه - في إصفهان في شهرمحرّم الحرام سنة(77ق)*, و 
كان والده حجّة الإسلام الميرزا إسماعيل من الصالحين و الأخيار في إصفهان. 


أكمل الميرزا الإصفهانئ المقدّمات ودروس الأصول والفقه لدى والده وبعض الأساتذة 


في إصفهان"” ثمّ ما برح أن توفي والده وهوفي سن التاسعة من عمره". 


.١‏ وردت هذه التعابير الأربعة في عبارات الشيخ آغا بزرك الطهراني حول الميرزا الإصفهاني. راجع: نقباء البشر, 
ص .4١37‏ 

؟. فرهتكفق خراسان؛ ج لاء ص 415. 

"'. تاريخ فلاسفه اسلام؛ ج 7, ص .7١7‏ 1 

4. كثيراً ما كان توقيعه باسم (محمّد مهدي).(أنظر: إجازته للشيخ محمّد باقرملكي الميانجي والشيخ محمدرضا 
الخدائي الدامغاني). وجديربالذكرأنَ الميرزا الإصفهاني كان عادة ما يسمّي نفسه في مقدّمة آثاره ب(محمّد المدعق 
بالمهدي). 

5. أبواب الهدىء مقدّمة» ص00 . 

".دين وفطرتء. ص "؛ مستدرك سفينة البحان ج ,٠١‏ ص 017. 

. فرهدك خراسان, جلاء ص 15 نقلاً عن نجله. 
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التحاقه بحوزة كربلاء 

تشرّف الشيخ محمّد مهدي الإصفهانى في شبابه بالسكن بالقرب من العتبات المقدّسة 
من أجل إكمال دراسته؛ و نزل عند آيةالله المرحوم السيّد إسماعيل الصدر(المتوفى سنة 
”اق -الّذي كان يسكن آنذاك في مدينة كربلاء المقدّسة - بتوصية من آقا رحيم أرباب'. 
ويُذَكّرأنَ الستّد إسماعيل الصدر كان من أبرز تلاميذ الميرزا حسن الشيرازيّ(المتوفى سنة 
7 ق) وأحد كبا رعلماء المدرسة العلميّة والتربويّة في سامراء؛ ثمّ هاجرإلى مدينة كربلاء 
في سنة 715١ق‏ برفقة سا الملا فتح على سلطان آباديّ وظل مُقيماً في مدينة كربلاء 
المقدّسة حتّى عام(174١ق)".‏ وكان آيةالله الصدر يتمتّع بمنزلة علميّة رفيعة دفعت مُعظم 
تلامذة المرحوم الميرزا الشيرازيّ إلى ترجيحه لتسلّم مهام المرجعيّة بعد وفاة الشيرازي و 
تفضيله على الميرزا محمّد تقي الشيرازي". إلا أنّ آيةالله الصدر لم يقبل بالمنصب المذكور 
لام واد تعن الأمووا انك تامو كيت سان ار لزنية عليه ومعدريا: 

وهكذا قضى الميرزا مهدي الإصفهاني فترة تحت رعاية المرحوم الصدر العلميّة 
والسلوك الشرعي و الروحانئ» فشغف الميرزا الإصفهانيّ بأستاذه وسار على تعاليمه و 
توصياته؛ حتّى إِنّه لم يغفل عن ذكره طيلة حياته. بل وكان يوصي تلامذته ويلخ عليهم 
بزيارة مرقد ذلك العالم الربّاني عند تشرّفهم بزيارة العتبات المقدّسة في مدينة الكاظميّة'. 

وهكذا فقد تعرّف الميرزا الإصفهاني خلال تلك الفترة على الطريقة المعنويّة للسيّد 
إسماعيل الصدرالّذي كان يُعتبرهونفسه من خواض أصحاب الآخوند الملافتح على 
سلطان آباديّ» وتعلّم الكثير من أخلاقيّات ذلك العالم الكبير و عوالم سيره و سلوكه 


١.يادى‏ از عالمى ربّانىء» ص١7؛‏ مكتب تفكيكف. ص777. 
“. جرعداى از درياامذكرات آي ةالله العظمى شبيري الزنجاني)؛ ج 2١‏ ص 1017. 
3 زعيم حوزه خراسان» صحيفة (شرق )» العدد 5 ل!ا. 


سيرة الميرزا الإصفهانى يي ”١‏ 


الشرعئء وذلك إلى جانب دراسته العالية في الفقه والأصول في مدرسة سامرّاء'. 


انتقاله إلى النجف الأشرف 

بعد إقامته بضع سنوات في مدينة كربلاء المقدّسة" هاجرالميرزا مهدي الإصفهاني إلى 
مدينة النجف الأشرف تلبيةً لرغبة أستاذه آيةالله الصدرء وهناك حضردروس الآخوند محمّد 
كاظم الخراسانئ و السيّد كاظم الطباطبائي اليزدي”. فأضحى من أبرز تلاميذ هذا الأخير'. 

و خلال تلك الفترة و في خِضَّمَ أحداث الملكيّة الدستوريّة(المشروطة) كان الميرزا 
الإصفهاني يحضر بشكل خصوصي دروس الفقه والأصول التي كان الميرزا حسين النائين 
يُقيمهاء بل إِنْ الميرزا الإصفهاني - في الواقع - هومن قام بتشكيل أولى حلقات تدريس 
دروس الخارج للميرزا حسين النائيني*؛ و كانت تلك الدورة الخاصة - التي بدأها الميرزا 
الإصفهاني و السيّد جمال الكلبايكانئ' ثمّ بلغ عدد الأشخاص معهم سبعة - تستمرٌ مدّة 
ثلاث ساعات يوميّا واستطاع النائيني بذلك إكمال ملامح مبادئه وآرائه الجديدة مع هؤلاء 
التلاميذ". 


وذكربعض تلامذة الميرزا الإصفهانى أنّ حلقات الدروس تلك استمرّت مدّة خمس 


١.يادى‏ از عالمى ريّانى؛» ص١77-7؛‏ كُنجينه دانشمندان؛ جلاء ص؟!1. 

؟. مسأله علم؛ مقدّمة. ص 4. 

". كنجينه دانشمندان, جلاء ص 114. 

5. أبواب الهدىء مقدّمة: ص 48. 

ه. كتب الشيخ آغا بزرك يقول: «كان من قدماء تلامذة المحقّق النائيني و محلاً لتوجهه»( نقباء البشرء ص 417). 

.١‏ وفقاً للتقريرالّذي أورده المرحوم الشيخ علي النمازي عن أستاذه فإنّ الميرزا الإصفهاني يعتب رول شخص بدأ 
الدرس مع الميرزا النائيني» ثم التحق بهما بعد ذلك السيّد جمال الكلبايكاني» ثمَ اشترك الآخرون بعدهم حتّى وصل 
عددهم إلى سبعة «قال مولانا الأستادً: أفاض لي العلامة النائينئ مهمّات الفقه والأصولء واستفدت منه منفرداً؛ و 
وَل مَن لحق بنا العلامة السيّد جمال الكلبايكاني. ثم بعد مدّة لحق بنا واحد بعد واحد حتّى صرنا سبعة)(مستدرك 
سفينة البحان ج :٠١‏ ص 017). 

. آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني نقلأعن الآقا السيّد جمال الكلبايكاني«شريط المصاحبة موجود 
في مؤسّسة معارف أهلبيت +غ). 


القرآن والفرقان؛ في وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 

سنوات" إلا أنّ آيةالله نمازيّ الشاهرودي - وهوأيضاً أحد تلامذة الميرزا الإصفهانئ - أكّد 
على أنّ الإصفهانئ ظل يتلقَّى دروسه من النائيني لأكثر من أربع عشرة سنة"» كما تشير 
عبارات المرحوم النائيني نفسه في الإجازة التي منحها إلى الميرزا الإصفهاني إلى الفترة 
المتطاولة الّتي تلقَّى خلالها هذا الأخيردروسه لدى النائينئ خاصة". 

و بالنظر إلى كون إجازة الاجتهاد التي منحها النائيني للميرزا الإصفهاني مؤرّخة 
بتاريخ(18٠ق)‏ فإنّه يمكندا القول بأنّه حقى لوكان الدرس المذكور قد أكمل خلال 
السئوات الحّمسء فإنّ الميرزا الإصفهانى ظلّ ينهل من علوم فاك طيلة السنوات التي 
تزف ذلك واتحخوعت عاؤفت العلبعة بأسعافه إلى ماا بحن ثلاك القدة ايض 

وهنا ينبغي التذكير بأنّ الميرزا النائينئ كان يُلقي في ذلك الوقت الآراء الفقهيّة و 
الأصوليّة للشيخ مرتضى الأنصاريي الّتي تلقّاها عن طريق أستاذه الستّد محمد فشاركى و 
هذا الأخير عن أستاذه الميرزا حسن الشيرازيي؛ لكن في إطار نظرته الاجتهاديّة الشخصيّة, 
في الوقت الذي كان فيه الدرس الرَسمى للأصول في حوزة النجف الأشرف والّذي كان يقوده 
الآخوند الخراساني قد ابتعد بعض الشيء عن مبادئ الشيخ الأنصاريّ و أصبح منفصلاً 
عن مدرسة سامرّاء: و هذا ما أتاح الفرصة للميرزا الإصفهانى بالتعرّف على مبادئ كلتا 
المدرستين(مدرسة النجف الأشرف و مدرسة سامرّاء) حتّى بلغ مرتبة سامية من الاجتهاد. 


وصوله إلى مرتبة الاجتهاد 
استطاع الميرزا مهدي الإصفهانى بلوغ أعلى مراتب الاجتهاد وهوفي سنّ الخامسة و 


١.يادى‏ ازعالمى رتاني» ص١7.‏ 

2 مستدرك سفينة البحان ج١٠؛‏ ص ١٠؛‏ أنظ ركذلك: كنجينه دانشمندانء جلاء ص 115. 

". كتب الميرزا النائيني يقول: «وعكف باب مدينة العلم عدّة سنين؛ وحضرعلى الأساطين: وقد حَضّرأبحائي 
الفقهيّة والأصوليّة مدّة مديدة وسنين عديدة حضور تعمّق وتحقيق وتفهم وتدقيق» وكتب أكثرما حضرفأحسن 
وأجاد وأدّى حقٌ المراد, إلى أن حصل له قوة الاستنباط وبلغ مرتبة الاجتهاد...». 


سيرة الميرزا الإصفهانى يي ٠١7‏ 


الثلاثين'؛ وتمكن قُبيل عودته إلى إيران من الحصول على إجازة الاجتهاد التي منحهاله 
الميرزا النائيني في شهرشوّال روك 177و والتي أشارفيها بير الداتيتي إلى تسر 
الميرزا الإصفهانئ في علمي الفقه و الأصول ارات تدل على أطفن الاستعاة رداسكقاة: 
قد وردت في الإجازة المذكورة عبارات دلّت على أوصاف خاصة له بالقياس إلى الإجازات 
الصادرة عن الميرزا النائينئ نفسه لسائرتلاميذه'. 


ومن العبارات التي استخدمها الميرزا النائينئ بحقٌ الميرزا الإصفهاني قوله: «العالم 
العامل و النقئ الفاضلء العلم العلام و المهذّب الهُمامء ذو القريحة القويمة والسليقة 
المستقيمة» والنظرالصائب والفكرالثاقبء عماد العلماء وصفوة الفقهاء, والورع التق و 
العدل الزكئ... فليّحمدالله سبحانه وتعالى على ما أولاه من جودة الذهن وحسن النظراء 
ثمّ يُؤْيَد اجتهادّه المطلق و يُصادق عليه بقوله: «حصل له قوّة الاستنباط و بلغ مرتبة 
0 وجازله العمل بما يستنبطه من الأحكام على النهج المعمول بين الأعلام». 

وفي ذيل تلك الإجازة منح الميرزا الناثينئ إجازةً نقل جميع كتب الحديث لتلميذه 
الميرزا الإصفهاني؛ موصياًإتاه في نهايتها بتذكّرالموت والتدبّرفي كتاب نهج البلاغة. 

وفي حاشية الإجازة الممنوحة للميرزا الإصفهاني نلاحظ التوقيع لثلاثة من فقهاء 
و مراجع الشيعة ممّن أيدوا المراتب العلميّة وبحي السامية للميرزا الإصفهانى؛ 
فقد كتب أقا ضياء الدين العراقئ في حاشية إجازة المحقّق النائيني العبارات التالية: 
«بسمالله الرحمن الرحيمء اجتهاد جناب مستطاب عمدة العلماء الراشدين حجّة الإسلام 
والمسلمين آقاي آميرزا مهدي مدّ ظلّه العالي ثابت وظاهراست. الأحقرضياء الدين 
عراقي»؛ و في نفس المكان كتب المرحوم آي الله السيّد أبو الحسن الإصفهانى يقول: 
.١‏ مستدرك سفينة البحان ج ,٠١‏ ص 018. 
”. قارن بين هذا النض وبين نض الإجازات الممنوحة من الميرزا النائيني لآيةالله العظمى أبي القاسم الخوئى(في 


سن الخامسة والثلاثين»» ولآيةالله الشيخ محمّد على الكاظمئ«في سن الثانية والأربعين): ولآيةالله السيّد جمال 
الكلبايكانىن(فى سنّ السبعة والخمسين). راجع أيضاً: متأله فرآنى» ص537. 
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الإصفهاني»: فيما كتب المرحوم آيةالله الشيخ عبد الكريم الحائري أيضاً العبارات التالية: 
«بسمالله الرحمن الرحيم» ما كتبه دامت بركاته في حقٌ الجناب العالم الفاضل المحمّق 
المدقّق زبدة العلماء الراشدين وقدوة الفقهاء والمجتهدين آقا ميرزا مهدي الإصفهاني دام 
تأييده حقّ لاريب فيه؛ كثّرالله أمثاله بين العلماء بحقٌّ محمّد وآله السادة الأمجاد. الأحقر 


عبد الكريم الحائريّ». 


الببحث في العلوم الفلسفيّة والسلوك العرفاني 

درس الميرزا مهدي الإصفهاني العلوم العقليّة'وبحث في جوانبها بالإضافة إلى دراسته 
الفقهيّة» و شغلته الموضوعات الأساسيّة والمعرفيّة بشكل خاضء ففي بداية مطالعاته 
استنجد بالقواعد الفلسفيّة وراح يببحث عن ضالته في كُتب الفلاسفة والحكماء لحل 
المُعضلات التي واجهته؛ و قيلّ بهذا الشأن إِنّ الميرزا الإصفهاني تتلمذ في النجف 
الأشرف على يّد الشيخ مرتضى طالقانئ ودرس عنده علم الفلسفة'. 

لكن ما برح اليأس يدت في ذهن الميرزا الإصفهانئ إزاء الفلسفة بعد أن تيقّن بعجز 
المفاهيم و القواعد الفلسفيّة عن حل أي مشكلة معرفيّة على الإطلاق» فلم يجد بُدَا من 
الانتقال إلى العرفان وعقد العزم على البحث في الآراء العرفانيّة ". ولمّا كان الميرزا الإصفهاني 
قد تلقَى أصول ومبادئ المدرسة السلوكيّة السامزائية على يّد المرحوم الصدر في كربلاء؛ كما 
درس كذلك مقدّمات التجريد الشرعئ؛ جمعته المؤانسة في النجف الأشرف مع المرحوم 
السقك افيد الكربلائي(المتوفى سنة 777١ق)‏ و الآقا الشيخ محمّد بهاري(المتوفى سنة 
.١‏ نقل حجة الإسلام السيّد محمّد باق رالنجفي اليزدي عن الميرزا الإصفهاني نفسه أنه قال: وفي بداية مجيئه إلى النجيف 
الأشرف كا ندرس الفلسفة والعرفان سر رغم أنّ المرحوم السيّد كاظم اليزدي لم يُجزمطالعتهما ودراستهما أبواب 


الهدى, مقذّمة؛ ص4:). 
فلسفه در خراسان به روزكار تفكيك, مجلّة (كتاب ماه فلسفه): العدد ؟لاء ص©١.‏ 


”.دين و فطرتء ص 4. 
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0“ ق) اللذين كانا من أكفأ تلامذة الملا حسين قلي الهمدانئ(المتوفى سنة ١1٠1١ق)»‏ 
فتربّى لديهما وجرّب معهما الي رالروحانئ في هذا المسلك أيضاً. 

وخلال تلك الفترة استطاع الميرزا الإصفهاني بلوغ مرتبة التجريد وما يُعرّف بخلع البدن 
ضمن مراحل السيرالنفسئء فحصل بذلك على رسالة تأييد من السيّد أحمد الكربلائي 
صادَّقٌ فيها الأخيرُعلى تيل الميرزا الإصفهاني على مقام معرفة النفس'' ويبدوأنَ السيّد 
أحمد الكربلائي كان قد أبلغ الشيخ محمّد بهاري في بعض رسائله له حول وضول الميرزا 
مهدي الإصفهاني إلى مقام تجريد النفس". وفي الفترة نفسها جمعته مع بععض أصحاب 
الممازكة: لمعتو فى التصيف الأقيرف :عدا نه حميمة راج كيزن نكن تداع الب عار 
القاضي والحاج السيّد جمال الكلبايكانئ. " 

وقد ظل الميرزا الإصفهانئ مشتغلاً لسنوات عديدة' بالفلسفة والعرفان بجدّ ومثابرة» 
وألف الكثيرمن الرسائل والملاحظات بهذا الخصوص”. 


التحوّل الفكري و المعرفيّ 

تشيرالوقائع إلى أنّ أيَأُمن المسلكين - الفلسفئ والعرفاني - لم يتمكّنا من تهدئة نفس 
الميرزا الإصفهانئ المتقضية والباحئة عن الحقيقة: والّذي كان يشغل باله أكث رمن غيره 
هوعدم الانسجام الواضح بين كل من المُعطيات الفلسفيّة والعرفانيّة من جهة» وبين 


.١‏ نقل نجله عن الحاج الشيخ مجتبى القزويني قوله: لقد رأيت تلك الشهادة بنفسي(دين وفطرت, ص ). و 
نقل تلميذه الآخروهوالمرحوم النمازي الشاهروديّ عن الميرزا نفسه قوله: فذهبت إلى أستاذ العرفاء والسالكين 
السيّد أحمد المعروف بالكربلائى وتتلمذت عنده حنّى نلت معرفة النفس» وأعطانى ورقة أمضاها وذكراسمي مع 
". تذكرة المتّقين در آداب سيرو سلوك. ص 187. 

". يادى از عالمى ربّانىء ص”77؛ كُنجينه دانشمندان؛ جل/اء ص8١1.‏ 

4. ذكرالسيّد هاشم نجف آأبادي الذي كان رفيقاً للميرزا وشريكاً معه في غرفته في النجف الأشرفء ذكرأنه ظلّ 
يشتغل في هذا الفنّ مدّة أربع وعشرين سنة( كوهرباران» ص 178). 

5. أبواب الهدىء مقدّمة. ص 47. 
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تعاليم الوحي وإدراكات العقل والفطرة من جهة أخرى. 

و بعد أن أدرك الميرزا الإصفهانئ أنّ الطريق مسدود أمام العلوم البشريّة لكشف 
الحقيقة» راح يلوذ بحضرة صاحب المعارف الحمّة بقيّةالله الأعظم -ع جل الله تعالى فرجه 
الشريف- ويستغيث به في كل حينء فلج إلى مسجد السهلة للعثوعلى طريق الخلاص 

من المُعضلات الكرنة وإيجاد سبيل الوصول إلى الحقائق الإلهيّة؛ فكانت عاقبة عطشه 
كيح طنه أن أشرب من ماء حياة الحقٌ وأحاطتة العناية المهدويّة» فائتضحت أمامه 
معالم الطريق الذي يوصله إلى معارف القرآن. وقد تحدّث الميرزا الإصفهاني إلى رفاقه 
وأصحابه مراراً وتكراراً شارحاً لهم حالة الاضطراب و الحيرة الّتي كانت تنتابه في تلك 
الفترة» وذاكراً على مسامعهم توشله وتضرّعه ليلاًونهاراً بالحجّة المهديّ - عجلالله تعالى 
فرجه الشريف - ليمنّ عليه بالوصول إلى مقصوده والتعرّف إلى سبيله و طريقه 

وهكذا كانت نقطة التحوّل الروحئ للميرزا الإصفهاني مرهونة بتشرّفه بمحض رص احب 
العصرو الزمان -عجّ ل الله تعالى فرجه الشريف-» فقد حصل الميرزا الإصفهاني على توقيع 
من الناحية المقدّسة؛ حيث ورد في التوقيع المذكورهذه العبارات بشكل واضح: «طلب 
المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا»» وفي أدنى التوقيع وردت العبارة 
الشريفة التالية: «وقد أقامنيالله وأنا الحجّة بن الحسن»". 

ويمكننا أن نخمّن بأنَ هذا التحول الذي حصل للميرزا الإصفهاني حدث خلال 
الغلاثين من عُمره على وجه التقريب". حيث كانت تلك الحادثة بداية الحركة الفكريّة 
والمعنويّة الجديدة في حياة الميرزا الإصفهاني. ويُذكّرأنَ الميرزا الإصفهاني وبعد تلك 
الحادثة قام بجمع كل المكتوبات التي كان قد دوّنها من قبل عن أساتذته في الفلسفة 


.١‏ دين وفطرتء, ص 0؛ طلايه دار فرهنك اسلامى در عصراختناقء ص 757 مستدرك سفينة البحا جاص 
60. 

3 راجع: مستدرك سفينة البحان ج١٠؛‏ ص 018 ِ أبواب الهدى, مقدّمة, ص .5١‏ 

“"'. مكتب تفكيكى. ص 715. 
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والعرفان أوالأوراق التي كان قد ألّفها هوشخصيّاً. وتخلّص منها جميعاً؛ ثم شرع من 
جديد و بنظرته الاجتهاديّة بالرجوع إلى مصادر الوحي والتأمّل والتدبّرفيها. حتى وُفِقّ 
في الوصول إلى معارف قيّمة في أبواب علوم المبدأ والمعاد والآفاق والأنفس والقرآن و 
الحديثء متخلّصاً بذلك من وادي المعارف الخليطة وسابحاً في خض أمواج معارف 
الهداية الخالصة والأصيلة. ووفقاً لأقوال كباربعض العلماء فقد كان الميرزا الإصفهانى 
أحياناً يستغرق فى تعقّلاته القرآنيّة وقتأً طويلاً قد يصل إلى ثمان ساعات, وكذلك قد 
تصل تجريداته إلى ساعتين من الزمان؛ وقلّما يحدث مثل هذا الأمرلأى شخص مثله'. 

والمهجّ هنا هوأنَ حاصل ذلك السيرالمعنويّ والفكريّ تمثّل في تأسيس منظومة من 
المعارف العقائديّة» ولتي انعكست فيما بعد بشكل واضح في آثار الميرزا الإصفهانئ و 


عودته إلى إيران 

قرّر الميرزا مهدي الإصفهاني العودة إلى إيران بعد انقضاء سبع سنوات تقريباً على 
التحوّل الروحئ و المعنوي الذي حصل له. فوصل إلى مدينة مشهد المقدّسة بعد مروره 
بمدينتي بروجرد و آراك؛ و أنزل رحاله في رحاب الحضرة الرّضويّة الشريفة. 

وتشيرالقرائن المتعدّدة إلى أنّ الميرزا الإصفهان كان يهدف من وراء هجرته هذه إجراء 
بعض الإصلاحات في الحوزات العلميّة في إيران» ومن الأدلّة على نتّته هذه مثابرته و 
إصراره على مقابلة كبارالعلماء في مُدُّن إيران والتحدّث إليهم خلال سفره. فخلال رحلته 
الّتي استمرّت شهريّن تقريباً نزل الميرزا الإصفهاني في مدينة بروجرد وكوّن علاقة علميّة 
ومعرفيّة حميمة مع آيةالله العظمى البروجردي - قبل انتقاله إلى مدينة قم المقدّسة"- 


.47 دين وفطرتء ص 0؛ أبواب الهدى, مقدّمة» ص‎ .١ 

0 مكتب تفكيكىء‎ .١ 

2 . جشم و جراا مرجعيّت» كف كفت وكوبا آيتالله محسنى ملايرى» ٠ص‏ ١51؛‏ زعيم حوزه خراسان» صحيفة (شرق )» 
العدد 5”*لا. 
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ثم سافرإلى مدينة آراك واشترك مدّة وجيزة في دروس آيةالله العظمى الشيخ عبد الكريم 
الحائريّ؛ فسنحت للميرزا الإصفهانئ الفرصة للتحدّث إلى المرحوم الحائريّ ومناقشته 
خلال تلك الدروس', فلمًا تبيّن للمرحوم الحائريّ مكانة الميرزا الإصفهاني العلميّة كتب 
آيةالله الحائريّ عبارات جليلة في ذيل إجازة النائيني للميرزا الإصفهاني في وصف هذا 
لأخيروالتأكيد على منزلته العلمية الرفيعة'. 


وصوله إلى مشهد وبدء تدريسه 

تشرّف الميرزا الإصفهانئ بنزوله في أرض مشهد المقدّسة سنة(40١١ق)‏ ” و حظي 
بمجاورة ثامن حُجج آل بيت محمد يَيِبْك و كانت مدينة مشهد آنذاك أهمّ مركز للعلوم 
الدينيّة في إيران؛» و كانت ثلاث شخصيّات معروفة في ذلك العصرتُدرّس في تلك الديا 
وهم: المرحوم الحاج آقا حسين القمى(و هومن تلاميذ المرحوم الآخوند الخراساني والسيّد 
محمّد كاظم اليزديّ)؛ و المرحوم آقا ميرزا محمّد(النجل الأكبرللمرحوم الآخوند والمعروف 
ب«آقا زاده»): وأخيراً أستاذ الفلسفة الكبيرآقا بزرك شهيدي المعروف ب(آقا بزرك حكيم)". 


ناشرا بذلك آراء أستاذه الكبيرالمرحوم النائيني والّتي لم تكن تعرفها حوزة مشهد حتّى 
ذلك الوقت'. وبسبب إلمام الميرزا الإصفهاني الكامل بمبادئ المحمّق النائيني؛ ولكون 


.047 ص‎ ١ جرعداى از درياامذكرات آيةالله العظمى شبيري الزنجاني)؛ ج‎ .١ 

؟. نقلنا هذه العبارة فيما سبق. 

*. فرهدفق خراسان» ج لاء ص 458؛ مكتب تفكيكىء. ص 19١7؛‏ كزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه 
علميّه مشهدء ص8 ١؛‏ هذا وقد ذك رالشيخ آغا بزرك الطهراني أنه جاء إلى مدينة مشهد سنة(744١ق).»‏ ولا شك أنّ 
هذا التاريخ خطأ منه(نقباء البشرء ص 417). 

. ولا يخفى أنه بعدما ست الحوزة العلميّة بقم المقدشة في سنة(:74١ق)»‏ تفوفّت تدريجيّاً على حوزة مشهد 
فصارت هي الحوزة الأولى في بلاد إيران( كزارشى ازسابقه تاريخى واوضاع كنونى حوزه علميّه مشهد. ص 77). 
6. يزوهشى درباره حديث وفقه, ص ؟77. 

1 كما أشرنا آنفا فإِنَ الأستاذيّن البارزيْن(وهما الحاج آقا حسين القمي ونجل الآخوند الخراساني) كانا يدرسان 
الفقه والأصول ومبادئ الآخوند الخراساني. 
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نظريّات النائينئ بحدّ ذاتها كانت جديدة وعصريّة لم يسبق إليها أحد قبله؛ فقد اهتمّ بها 
فضلاء مشهد وعلماؤها وانكبّوا على دراستها. ويك رأنَ تلامذة الآقا زاده نجل الآخوند 
الخراسانيّ كانوا يتلّون تلك الموضوعات من دروس الميرزا الإصفهاني و ينقلونها إليه 
حرفيّاًء فكان هذا الأخير- أي الآقا زاده - يطالعها ويبدأ ببحثها وتّقدها"'. 


تدريس الفقه والأصول 

تجدر الإشارة إلى أنّ المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني ع كاذاوارس بعرت الفقه و 
الأصول إِبّان وجوده في مدينة مشهدء وذلك على ثلاث مراحل: فأمّا المرحلة الأولى الي 
تزامنت مع دخوله المدينة المقدّسة فكانت عبارة عن جلسة درس خاضّة:؛ و كان الميرزا 
الإصفهاني غالباً ما يقوم في تلك الجلسة بتدريس تقريرات دروس النائيني و المنهج 
المعروف للحوزة. وممّا يَوْسَة سف له أنّنا لا نملك أيّ معلومات دقيقة حول التلاميذ الْذْين كانوا 
يحضرون تلك الجلسة ولا التفاصيل الخاصّة بالدرء س؛ إذ حيث لم تصل إلينا أيّ كتابات 
أومعلومات عن تلك المرحلة'؛ ويبدوأنّ عدداً قليلاً من التلاميذ كانوا يحضرون تلك 
الجلسة؛ وعلى رأسهم الشيخ علي أكبرنوغاني» والسيّد صدرالدين الصدر(تجل السيّد 
إسماعيل الصدر - ا الميرزا الإصفهاني وحن المراجع الثلاث في الحوزة العلميّة 
بمدينة قم في السنوات اللاحقة)'. وفي تلك الفترة لم يكن المرحوم الميرزا الإصفهاني 
معروفا بَعدُ في مدينة مشهد» وكان الدرس المذكوريُعمّد بشكل خصوصي تماماً. 

وفي المرحلة الثانية من التدريس والّتي كانت ثُقام بشكل رسمي فيل قيام رضا شاه 
بلق الحوزات العلميّة؛ كان الميرزا الإصفهانئ يتطرّق إلى بيان وشرح آرائه الشخصيّة إلى 
جانب البحث في آراء العلماء الآخرين الشائعة؛ وكان يحضردروسه هذه حوالي أربعين 
.١‏ كزارشى از سابقه تاريخى واوضاع كنونى حوزه علميّه مشهدء ص77. 
”. من كلام آيةالله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراسان(شريط المصاحبة موجود في مؤسّسة معارف أهل بيت +إ). 


". مجلّة(ياد استاد)؛ العدد ١‏ ص .7١‏ 
:. مجلّة(ياد استاد): العدد ؟. ص 5. 
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من الفضلاء المعروفين في الحوزة آنذاك؛ ومنهم: الشيخ هاشم القزويني؛ والشيخ غلام 
أكبر نوغاني» وغيرهه'. 

وممّا وصلنا من تراثه في هذه المرحلة عدد من التقريرات المختلفة؛ منها التقريرات 
الخاضصة بالشيخ محمود الحلبئى"'. 


تدريس معارف القرآن والسنة 

كان الميرزا مهدي الإصفهاني قد بدأ خلال المرحلة الثانية وبالتدريج بطرح البحوث 
المعرفيّة ضمن دروسه الفقهيّة والأصوليّة» مهيّئاً بذلك الأرضيّة المناسبة لتشكيل الدرس 
الرسمئ للمعارف العقائديّة» وفيما يتعلّق بالبحوث الأصوليّة كان الميرزا الإصفهاني يعمد 
إلى تقد النظريّات الفلسفية والعرفانيّة بقدرما تسخ له الفرصة بذلكء كاشفاً الغطاء عن 
آثارهما المضرّة في منهج الاستنباط . وهكذا أدرك تلاميذ الميرزا الإصفهانئ شيئاً فشيئاً أنّ 
نقده ونظريّاته الحديثة تمتدّ جذورها في مبادئه الفكريّة والعقيديّة» فشجّعوا أستاذهم على 
فتح باب معارف الكتاب والسنّة والخوض فيهماء وقد اجتذب إليه العديد من الفضلاء 
فى الحوزة العلميّة للاستفادة من بحوثه المعرفيّة العميقة. وقد كان التقد البنّاء والتعليق 
الجادّ اللذين طرحهما الميرزا الإصفهانى على التفلسف والتصوّف بشكل اجتذبا معه 
العديد من المؤيّدين للفلسفة إلى حلقة دروسه العلميّة» فرسمت دروس الميرزا الإصفهانن 
بالتدريج طريق ا آخرللفضاء الفكري الذي كان سائداً في مدينة مشهدء والّذي كان متأئراً 
من قبل بآراء(آقا بزرك حكيم) وأساتذة الفلسفة الآخرين في تلك الفترة". 
.١‏ فرهنك خراسان؛ ج لاء ص 4194. 
”. راجع قسو(الآثار) في هذه السيرة. 
*. وتجدرالإشارة إلى أنّ الحوزة العلميّة في مشهد لم تكن تميل إلى الفلسفة أوالعرفان لسنوات عديدة سبقت 


مجيء بعض الفلاسفة من أمثال آقا بزرك حكيم والشيخ سيف الله أيسي وغيرهما ممّن كانواقد ترتوافي مدرسة 
الفلسفة والعرفان في طهران. وأمّاافي حياة الميرزا فقد كان أكثر من عشرة مدرّسين يدرّسون الفلسفة في مشهدء و 
ْ 0 < 
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وكما أسلفنا سابقاً فقد كان الكثيرمن أساتذة الفلسفة وطلبتها يحضرون دروس الميرزا 
الإصفهاني؛ وبسبب البحوث التي ألقاهاعدل مُعظم أولئك الأساتذة والطلبة تقريباًعن 
دراسة الفلسفة والعرفان.' ويصرّح الأستاذ منوجهر صدوقي سها - المؤرّخ الإيراني الفلسفن 
المعاصر - قائلاً: «خلافاً لمُعظم أهل الحكمة الّذين اعترفوا بالميرزا مهدي الإصفهاني و 
علمه الغزير. ظلّ الشيخ سيف الله أيسي على منهجه ومسلكه ولم يُغيِره إطلاقا". 

و يمكننا الإشارة إلى بعض أهل الحكمة ممّن كانوا يحضرون دروس الميرزا الإصفهاني 
في تلك الفترة؛ فمنهم الحاج الشيخ مجتبى القزوينى؛ والحاج الشيخ غلام حسين محامي 
والحاج الشيخ محمود الحلبيء والحاج الشيخ محمد باقرالمحسني الملايريّ”. و الجدير 
بالذكرأنَ هؤلاء الأربعة كانوا من تلامذة آقا بزرك حكيم؛ و الشيخ أسدالله عارف اليزدي”. و 
من كان يحضردروس الميرزا الإصفهاني أيضاً ه والشيخ محمّد كاظم مهدوي الدامغاني 
الذي كان تلميذاً للحاج فاضل الخراسانن”؛ بالإضافة إلى الميرزا جواد آقا الطهراني الذي 


<- مع مجيئه ومباشرالتدريس في البحوث المعارفيّة» استغنت الحوزة عن الفلسفة بشكل كامل(كفت وكوبا استاد 
آيتالله سيد ميرزا حسن صالحىء مجلَّة(انديشه حوزه)» العدد .١4‏ ص 187). 
.١‏ كفت وكوبا آيةالله سيّد جواد مصطفوى, مجلة (كيهان فرهنكى)»العدد 74. ص 0. 
". فلسفه در خراسان به روزكار تفكيكء, مجلة(كتاب ماه فلسفه)؛ العدد؟/. ص ١7؛‏ وكذلك راجع: خاطرات 
أيت الله مسلم ملكوتىء ص١٠.‏ 
”. فلسفه در خراسان به روزكار تفكيك. مجلة(كتاب ماه فلسفه): العدد 7/ا. ص75 -57؟؛ وحول تتلمذ المرحوم 
ملايريَ عند آقا بزرك حكيم والميرزا الإصفهاني, راجع: مكتب تفكيكى. ص 7714. 
آقا بزرك حكيم أحد تلاميذ الميرزا أبي الحسن جلوه والميرزا هاشم أشكوري وحكيم الكرمانشاهي أنظن فلمتقة 
در خراسان به روزكار تفكيىك مجلّة (كتاب ماه فلسفه). العدد 7لا.ص19. 
.كان تلميذاً للآقاا محمد رضا قَمسَئى والآقاعلى مدرّس زنوزي والآقا الميرزا أبى الحسن جلوه ولبعض الفلاسفة 
الآخرين في تلك الفترة. راجع: فلسفه در خراسان به روزكار تفكيك, مجلّة (كتاب ماه فلسفه)» العدد 1/ا..ص 17, 
أنظرتتلمذ هذه الجماعة - ماعدا المرحوم ملايريَ - لدى آقا أسدالله اليزديَ في نفس المصدر. ص .١7‏ 
؟. يُعدٌ الحاج الميرزا محمّد علي فاضل صد خروي الشهيربالحاج فاضل الخراسان(1177 - 147١اق)‏ من كبار 
الحكماء وأعاظم العرفاء المتأخَرين في إيران؛ وكان التلميذ المباشرلكل من الحاج السبزواري وكذلك تلميذاً 
لتلميذين للسبزواريَ وهما الآخوند غلام حسين شيخ الإسلام والآقا الميرزا السيّد محمّد سروقد الرضويّ( فلسفه 
در خراسان به روزكار تفكيكء مجلة(كتاب ماه فلسفه)» العدد الاء ص17١).‏ 
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درس الفلسفة في السابق على يّد الشيخ محمّد تقي الآملى والشيخ مرتضى الطالقانى'. 
وأما أسلوب الميرزا مهدي الإصفهانئ ومنهجه في تقد الآراء الفلسفيّة فتمئّلا في قيامه 
بشرح آراء الفلاسفة الكبار بشكل جزئي و وثائقي» و بعد حصوله على إقرار الحاضرين من 
الفضلاء الّذين ضمّوا بينهم أساتذة الفلسفة في الحوزة كذلكء كان الميرزا الإصفهاني يقوم 
بتقد كلّ رأي من تلك الآراء وفق المبادئ العقلية و بالاستعانة بالآيات القرآنية وأحاديث 
المعصومين". وهكذا كانت حلقات الدرس المعرفيّة للميرزا الإصفهانئ تسير قٌدُماً متسلّحة 
بالبحث والمناقشة الجادّة» وكان تلاميذ الأأسعاذ يطرحون آراءهم و يناقشون أستاذهم و 
عالية» وقد ثُقلت الكثيرمن الحكايات الطريفة والقصص الجميلة بشأن تلك المناقشات". 


إغلاق الحوزة العلميّة 

مع استقرار الحكم الاستبداديّ لرضا شاه ازدادت معه الضغوط و القيود على رجال 
الدين؛ مما أدّى بالتالي إلى تقويض أركان الحوزة العلميّة في مشهدء و تفشّى القمع و 
الاضطهاد في كل مكان؛ وبلغت القيود المفروضة على ارتداء الزِيّ الدينئ ومنع المجالس 
الدينيّة حدّاً اضطرٌ عنده المرحوم الميرزا الإصفهاني إلى الاعتزال في منزله مدّة أربع 
سنوات؛ شأنه في ذلك شأن سائرالعلماء في بلاد خراسان. 

وفي تلك الفترة أيضاً فقدت الحوزة العلميّة في مشهد كرسيّيْن عظيمين للتدريس؛ و 
هما كرسيّا الدرس لكل من الحاج آقا حسين القمي وميرزا محمّد آقا زاده؛؛ فهاجرالقمي 
إلى كربلاء وأقام فيهاء وأمَا الأخيرفقد نُفي إلى طهران. وفي تلك الأوضاع أجيراشهر 
تلاميذ الميرزا الإصفهاني الذين أصبحوا آنذاك من الشخصيّات المعروفة والمرموقة» وكانوا 


.419 فرهنك خراسان؛ ج لاء ص‎ .١ 

؟. كفت وكوبا محمّد تقى شريعتى مزينانى: مجلة (كيهان فرهنكى).: العدد .1١‏ 

*". تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محمّد رضا محامى: ص 5/. 
4. يزوهشى درباره حديث وفقهء ص ؟77. 
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ناشطين في الفعاليّات الدينيّة والسياسيّة كذلك, أجبروا على مغادرة مدينة مشهد؛ فتمّ 
إبعاد الشيخ هاشم القزويني إلى مدينة قزوين» واضطرّالشيخ مجتبى القزويني إلى الخروج 
من مشهد ومغادرتهاء وهاجرالميرزا جواد آقا إلى طهران» فيما ترك الشيخ محمود الحلبيّ 
مشهد بتوصية من أستاذه الميرزا الإصفهانئ متّجهاً إلى إحدى القرى القريبة من نيشابور'. 
ورغم تلك الظروف فإنّ الميرزا الإصفهاني لم يتوقّف عن التدريس» بل تمكن من إبقاء 
الطلبة الشنيات مجتمعين حوله رغم جميع المشاكل والضغوطء. فكان بعص الفضلاء 
يحضرون دروسه سرَّا في منزله بالزيَ الشخصى سالكين طرقا وأزقّة مختلفة'. وقد روى 
آيةالله مرواريد بهذا الشأن حادثة تدلّ على مقداراهتمام الميرزا الإصفهانئ بتربية تلاميذه و 
المحافظة على الحوزة العلميّة من الضياع والاندثارفي تلك الفترة العصيبة ". 
وفي أواخرهذه المرحلة وبعد تقويض الضغوط المذكورة شيئاً ما بدأ الميرزا بتشكيل 
حلقة التدريس فى مدرسة يريزاد؛ ومن هنا انطلقت مرحلة جديدة فى الحوزة العلميّة فى 
مشهد المقدّسة.؛ 


الميرزا الإصفهاني و إحياء حوزة خراسان 

عندما احتل الحلفاء إيران وتمّ إبعاد رضا شاه خارجهاء ودخلت القوّات البريطانيّة 
إلى خراسان. تغيّرت الظروف في البلاد وراح كبا رعلماء مشهد يسعون إلى إحياء الحوزة 
في تلك البلاد من جديدء وكان الدورالّذي لعبه كل من الميرزا الإصفهانئ والميرزا أحمد 
كفائي لا يُضاهى بما قام به الآخرون" فقد تولّى الميرزا الإصفهاني بمعونة الشيخ علي أكبر 
نوغانئ - مدير مدرسة نوّاب آنذاك وأحد تلاميذه الأوائل - إحياء معالم المدرسة المذكورة, 
.١‏ طلايه دار أفتاب» ص78. 
. فرهنكق خراسان, ج لاء ص 419. 
”". فرهنك خراسان, ج لاء ص 419. 


5 ياد ياران وقطره هاى باران» ص١ 7١‏ 
0 يزوهشى درياره حديث وفقه ص .١‏ 
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وبدأهوشخصياً بتدريس الفقه والعنوك والمعارف في تلك المدرسة.' 

وخلال هذه المرحلة - التي تُعتبرالثالفة من مراحل تدريس الميرزا الإصفهاني - ازداد 
عدد الطلبة الشباب الحاضرين لدروسه» وانتشرت شهرة هذا الرجل العظيم و التحقت 
بدروسه جموع غفيرة من الطلّاب من مختلف المدن والأقضية: وكانت دروس الميرزا 
الإصفهاني غنيّة بالعلوم والمعنوتّات بحيث كان أشهرتلامذته من كبارالسنَّ - من أمثال 
الشيخ هاشم القزويني والشيخ مجتبى القزويني - يحضرون تلك الدروس جنباً إلى جنب 
مع التلاميذ الأصغرستاً. 

وهكذاء ازداد نفوذ الميرزا الإصفهاني وغلبته العلميّة في حوزة خراسان يوماً بعد آخر, 
حتى أصبح في قمّة هرم الهيئة التدريسيّة فيها وأكبرعلماء خراسان قاطبة. وممّا لاشكٌ 
فيه أنّ الميرزا الإصفهانئ كان من أعلم علماء مدينة مشهد المقدّسة والشخصيّة المؤثّرة 
في ذلك الجزء من إيران خاصّة خلال العقد الأخيرمن عُمره الشريف'. 


نشاطه العلمئ في المرحلة الأخيرة 

و في تلك الفترة التي تُعدَ المرحلة الثالثة من دروسه في الفقه الل دوتق" البعيرذا 
متها قري كاملةانى امبرل النقدمى البذاية إلى التهارة: إلى بباتنب وه ريه يعض انرا 
الفقه؛ مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحجّ وجزءاً من كتاب المكاسب والبيع". 

وممّاتميّزت به تلك السلسلة هي حذف الميرزا الإصفهانئ لبعض الأجزاء غي رالمهمّة 
من علم الأصول وإيجازالبحوث الأصوليّة: كما أكّد الميرزا الإصفهانئ خلال تلك السلسلة 
من الدروس على آرائه» وتناولٌ نظريّاته الإبداعيّة في هذا المجال بشكل موشع. ولمّاكان 
الميرزا الإصفهاني قد تطرّق فيما قبل إلى تقريرات نظريّات الأصول بالإضافة إلى بيان آراء 
.١‏ جلوههاى ربّانى. ص17. 


؟. متأله قرأنى» ص »41١- 4٠١‏ نقلأعن كتاب الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني. 
". فرهدك خراسان, ج لاء ص 414. 
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الميرزا النائيني مرّتئْن على الأقل» فإنّه لم يُحبَذ خلال هذه السلسلة البحث بالتفصيل في 
آراء الآخرين: بل كان يصرّعلى أن تكون هذه السلسلة من الدروس سلسلة منظّمة ومتقّحة 
موعن الأميوله ريد زافة المحخمتة التخزيعة :وق دلت لحي وز لإفسقين ارو هذا الأمسلزت 
في باب تدريس المعارف كذلكء واستند إلى بيان آرائه أكثر من أي شيء آخر في هذه 
المرحلة: فكان يدوّن آخرآرائه الجديدة في الجلسات العلميّة وآثاره المكتوبة. 

إلى جانب ذلك كان الميرزا الإصفهانئ قد عقد درساً عاماً في الأخلاق في أَيِام 
الخميس والجمعة:؛ وكان يحضره أشخاص عديدون من مختلف طبقات المجتمع'؛ و 
كان درس الأخلاق هذا يتضمّن مزيجاً شيّقاً من المعارف العقائديّة والبحوث الأخلاقيّة" 

وكما مرّبنا فإنّ الميرزا الإصفهانى لم يكتف يتقد النظريّات والآراء الفلسفيّة والعرفانيّة 
فحسبء بل قام بنفسه بتأسيس نظام عقائديّ دقيق قائم على أساس القرآن الكريم وتراث 
أهلالبيت بيّه: ولعلّ هذا الإطارالّذي وضعه الميرزا الإصفهاني هوالّذي جعل حوزة 
خراسان تنضوي تحت لوائه؛ وما زالت متأثّرة به وبآرائه العظيمة إلى يومنا هذا رغم مرور 
سبعة عقود على رحيله. 

و من المييزات الأخرى الّتي تميّزت بها هذه المرحلة من حياة الميرزا الإصفهاني 
العلميّة تأليفه لعنة من الآثارفي الصو والمعارفء ويبد وأنَ الميرزا الإصفهاني كان قبل 
ذلك يدون بحوثه وآراءه على شكل محاور وإشارات بسيطة ثم يقوم بإلقائها في مجلس 
الدرسء ولذلك فإنٌ جل ما وصلنا عن الدورات والحلقات الدراسيّة السابقة هوعبارة عن 
تقريرات كتبها تلامذته: وربّما ألقى أستاذهم نظرة عليها وقام باصلا صلاح بعضها" إلا أنه في 
.١‏ كفت وكوبا دكترمحمّد باقرنور اللّهيان» مجلّة (كيهان فرهنكى) العدد 4؟. 
". تقريرات معرفة النفس المتعلّقة بهذه الدروس. أنظرقسه(الآثار) من هذه السيرة. 

". والجديربالذكرأنّه في المرحلة الثانية كان يقوم الميرزا بتحريرعناوين الأبحاث قبل الدرس» وقد استنسخ 


تلامذته هذه الأوراق ونشروها بين ٠‏ الفضلاء, وسميت هذه المجموعة به(فهرست معارف) و(فهرست أصول)(راجع 
قسم «الآثار» من هذه السيرة). 
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سلسلة دروسه الأخيرة عمدّ الميرزا الإصفهانن شخصياً إلى كتابة موضوعاته و بحوثه» و 
بعد تدريسه لتلك الموضوعات أوالبحوث كان طلابه يقومون باستنساخ ماكتبه أستاذهم 
ليحتفظوا بها لأنفسهم. ومن الآثار التي بقيت لنا من تلك المرحلة يمكننا الإشارة إلى 
كتاب «معارف القرآن» و« أبواب الهدى» وه أنوار الهداية» في المعارف العقائديّة وكذلك 
كتاب «مصباح الهدى» و«المواهب السنيّة» و«الأصول الوسيط» و«الإفتاء والتقليد» في 
علم الأصول والفقه'. 

وقد أشرنا قبل هذا إلى انضمام عدد كبيرمن الطلاب الجُدد إلى دروس الميرزا الإصفهاني 
خلال السلسلة الأخيرة من التدريس التي انُسمت بازدهار الحوزات العلميّة في إيران من 
جديدء ومن بين التلاميذ الجُدد يمكننا الإشارة إلى شخصيّات فذة؛ مثل: الشيخ حسن 
علي مرواريد» و الشيخ محمّد باقرالملكي الميانجي, و الشيخ علي النمازي الشاهروديّ» 
والميرزا جواد الطهراني» و الشيخ علي أكبرصدر زاده وآخرون؛ و منهم أيضاً آيةالله العظمى 
وحيد الخراسان". كما لا يفوتنا أن نذك ركذلك كلاّمن الشيخ عبدالله واعظ اليزديّ والشيخ 
زين العابدين الغياثئ: والشيخ عبد النبيّ الكجوري, و السيّد علي الشاهروديّ, والسكد 
علي رضا القدّوسى, والشيخ أبوالقاسم الخزعلى؛ و محمّد تقي الشريعتي. 

مقام المرجعيّة 


كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني من الناحية العلميّة يعتبرفي عداد مراجع 


.١‏ للتعرّف إلى هذه الآثار راجع قسم «الآثار؛ من هذه السيرة. 

؟. والظاهرأنّ آيةالله العظمى السيستانئ كان قد شارك فى المدّة الأخيرة فى بعض دروس الميرزا قليلاً. وقد كتب 
الشيخ آغا بزرك الطهران خرق تعن ليق واظلاعة على حارف القمرزا شول :دوقن وجدك عله الأرية الأخخيرة 
[ يعني من كتب الميرزا] مع رسالة الكرّعند السيّد علي السيستاني؛ وللسيّد السيستاني تعليق على المواهمب 
السنيّة سمّاه بالإفاضات الرضويّة»(نقباء البشرء ص 418). ومن المعلوم أنّ سماحته هوتلميذ الشيخ مجتبى 
القزويني وهومن تلاميذ الميرزا الإصفهاني. 


سيرة الميرزا الإصفهانئ :يك 1 


شك فإنّ درس الخارج الذي كان يقيمه في السنوات الأخيرة من عمره الشريف يُعدّ قدوة 
دروس الحوزة العلميّة في مشهد'ء وعلى رغم قدراته وإمكانيّاته تلك ورغم قيام البنعض 
بتقليده إلا أنّه لم يَمَّم أبداً بكتابة أيّ رسالة علميّة» بل كان يتجتّب بشدة ارتقاء منصب 
المرجعيّة أو الإفتاء'. 


وبعد وفاة المرحوم الحاج آقا حسين القمئ وآقا محمّد الكفائيء قام الميرزا أحمد 
الكفائئ - الذي كان يترأس الحوزات العلميّة في مشهد آنذاك - بترشيح الميرزا مهدي 
الإصفهاني كمرجع للتقليد, لكنّ الأخير رفض قبول المنصب المذكور وعارضه بقوّة". 
والطريف هنا أنّ الميرزا الإصفهانئ كان يدع وإلى انتخاب آي الله البروجرديّ - الذي كان 
اا 


زهده و تجاهله للزخارف الدنيويّة 

كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني يحيا حياة شخصيّة واجتماعيّة طبيعيّة كأيّ 
طالب علم عاديّ رغم شخصيّته ومرتبته العلميّة والاجتماعيّة الفريدة» ولم تبدٌ عليه 
حياته في منزل صغير مُستاجر و بالرتغم من إصرار بعض الاثرياء من مُحبّيه و مُقلديه و 
مطالبتهم إتاه بالسماح لهم بشراء بيت له يليق به وبمقامه إلا أنه لم يوافق على ذلك و 
رفض كل عروضهم المُغرية”. 

ويُذَكّرأنَ الميرزا الإصفهانئ كان يقوم شخصيّاً بأداء أعمال المنزل وشراء ما يحتاجه. 
وكان لا يشتري من الحاجيات إلا رخيصها وأبسطها. ورغم أنّ الفرصة كانت مؤاتية له في 
.١‏ تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محمّد رضا محامى؛ ص 7/. 
5 جشم و جراغ مرجعيّت» كفت وكوبا آيتالله محسنى ملايرى .ص .71١7‏ 
”. من كلام آيةالله العظمى وحيد الخراساني(شريط المصاحبة موجود في مؤسّسة معارف أهل البيت +84). 


0. تم نقل حكاية طريفة وعجيبة بهذا الشأن. أنظر: روزنههايى ازعالم غيب؛ ص ؟41. 
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ذلك الوقت للإنفاق على نفسه وعياله من الأموال الشرعيّة والتبرّعات الّتي كانت تصل 
إليه بوفرة» إلا أنّ الميرزا الإصفهاني كان محتاطاً و حذراً للغاية من فعل ذلك» ولم يشعر 
يوم ا برغبة في تغيي رنمط حياته أوتبديل طريقة عيشه'. 

وأمَا تعامله مع الناس و تصرّفه مع تلامذته فقد كان الميرزا الإصفهانئ بسيطأً غير 
متكلّف في سلوكه؛ وكان من الصعب على من لم يعرفه اكتشاف شخصيّته الحقيقيّة و 
أَنّه أحد أكبرعلماء زمانه. كان الميرزا الإصفهاني رؤوفاً على الجميعء وكان يحترم العلويّين 
بشكل غريب". وفي قمّة ازدهاره وشهرته العلميّة الفذّة كان يبتعد عن الرياء ويتجتب 
التكبّرعلى الآخرين» ويروح ويغدومع الطلبة الشباب في المدارس العلميّة ويجالسهم و 
يجيب على أسئلتهم ويردٌ على استفساراتهم بتواضع ودون مكابرة. 

كان الميرزا مهدي الإصفهاني يعتبر نفسه مسؤولاً عن الطلّاب فكان يجمعهم في 
المدرسة أو في غرفة من عُرفها حوله و يذكرهم بإمامهم و مولاهم إمام العصرو الزمان 
-عجّ ل الله تعالى فرجه الشريف-”". و كان يتهرّب من تسلم أي مهمّة أو منصب دنيوي: 
حتّى أنْه لم يكن يرغب في الجلوس ضمن صفوف العلماء أوفي صدرالمجلسء وعندما 
كان يدخل أيّ مجلس من المجالس كان يختار لنفسه أقرب مكان للجلوس بين عامّة 
الناس وبقيّة الحاضرين. وكان من صفاته أنّه لم يسمح لنفسه يوم باستباق الآخرين في 
الطريقء أو الجلوس في صدر المجلس بمنأى عن الجالسين. 


نعم» لقد كان الميرزا الإصفهاني مجذوباً نحوعالم المعنوتّات ومشغولاً بتربية نفسه و 


.١‏ نقل آيةالله الشيخ حسين وحيد الخراساني أيضاً مشاهداته في هذا الخصو ص(شريط المصاحبة موجود في 
مؤشسة معارف أهل البيت 822). 

. بايدكذار مكتب معارفى؛ مرورى به زندكى علمى و معنوى آي تّالله ميرزا مهدى اصفهانىء مجلّة(نكاه حوزه)» 
ص 175. 

". تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محقدرضا محامى؛ ص5/-/الا؛ جلودهاى 
ريّانى» ص١٠١-17.‏ 


سيرة الميرزا الإصفهاني 2 ؟” 
تهذيبهاء حتّى أنّ شؤون هذه الدنيا وأمورها لم تكن تعني شيئاً يُذَكّربالنسبة إليه. 


عبادته وحالاته الروحيّة 

إِنْ الحديث عن المراتب المعنويّة والروحيّة للميرزا مهدي الإصفهاني واسع ذوغصون 
وفروعء وقد ذكرتلامذته والمقرّبون منه الكثيرمن الحكايات والروايات في هذا الشأن. 
وكما قلنا آنفاً فقد تعرّف الميرزا الإصفهاني على العديد من الأساتذة الكبار في مجال 
العرفان والمعنويّات فتستى له اجتيا زأعلى مراتب السلوك والرياضة الشرعيّة. وباعتراف 
كبارالعلماء والأصحاب فقد حصل الميرزا الإصفهانئ على أرقى درجات معرفة النفس 
حتّى بلغ مقام انخلاع النفس وتجريد نفوس الآخرين. و الجدير بالذكرأنَ مشهوداته و 
وجدانتّاته في المعارف الإلهيّة تُمثل معيناً صافياً في كشفه للكثي رمن الحقائق» ورغم 
ذلك كلّه فد كان الميرزا الإصفهاني يؤمن بأنّ طريق العبوديّة ِنَم هوفي مُراعاة الأحكام 
الشرعيّة بدقٌة وتلاوة القرآن الكريم والتدبّرالمستمرّفي الوحي الإلهي والسُنَّتين الشريفتين 


كان الميرزا الإصفهانى يرى أنّ أداء المستحبّات وتجتب المكروهات يُعدٌ أهمّ عامل 
للوصول إلى سبيل النجاة والفلاح» وأنّ مُراعاة الاحتياط في حقٌاللّه تعالى وحقٌ الناس 
هوشرط الوصول إلى الكمالات المعنويّة. لقد كان حضوره القلبى أثناء أداء صلاته يُبهر 
الحاضرين حوله'”, و كان تهجّده في الليل و دعاؤه و مسألته حتى مطلع الفجريُمنّل 
برنامجه المنظمّ والمستمنٌ وكان استيقاضه بين الطلوعين وأداؤه لمراسم الذكروالتأمل 
في تلك الأوقات يُعتبربالنسبة له فتحاً لباب من أبواب الرحمة والمعرفة الإلهيّة. ومن 
السيرة التربويّة للميرزا أنه كان يرعَب تلاميذه بالمداومة على الأدعيّة المأثورة» وكان فى 
بعض الأحيان يعقد بنفسه مجالس الدعا مع خواصض أصحابه. 


.740-1744 مجالس حضرت أمير المؤمنين اثلا ص‎ .١ 
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كانت جهوده المخلصة من أجل بلوغ الحقيقة وغيرته في الدفاع عن مبادئ مذهب 
الحقٌّ تُضفي معنى واقعيّاً على كلّ جزء من أجزاء حياته؛ وكانت ملامح الورع وتقوىالله 
سبحانه واضحة و جليّة في جميع حركاته وسكناته؛ وكان كل مَن ينظرإلى محيّاه النوراني 
نعم» لقد أضفى حضورره الفعّال طيلة ثلاثة عقود متتالية معنويّة خاصّة على الحوزة 
العلميّة فى مشهد ما زالت آثارها باقية حتّى الآن". 


أساتذته 

فيما يلي أسماء أساتذة الميرزا مهدي الإصفهاني بحسب الترتيب التاريخي لهم: 
السيّد إسماعيل الصدر(المتوفى سنة 7/8 7١اق)‏ 

الآخوند الشيخ محمّد كاظم الخراساني(المتوفى سنة 74 ٠١اق)‏ 

السيّد محمّد كاظم الطباطبائئ اليزديّ(المتوفى سنة ا ٠١اق)‏ 

السيّد أحمد الكربلائي(المتوفى سنة 77 7١ق)‏ 


الميرزا محمّد حسين النائينئ(المتوفى سنة 700اق). 


تلامذته 

تحدّئنا فيما سبق عن عدد من تلاميذ الميرزا مهدي الإصفهاني وعرفنا حينها بأَنّه 
يمكن تقسيم تلامذته إلى جيلين اثنين. و فيما يلي لائحة بأسماء أهم طلبة الميرزا 
الإصفهاني بحسب أسبقيّة الزمن تقريباً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عدد تلاميذ الميرزا 
الإصفهاني يفوق كثيراً ما أوردناه في هذه القائمة: 

السيّد صدر الدين الصدر(دالمتوفى سنة 1/7 7١اق)‏ 


3 جلووهاى رثانى» ص .١7١‏ 
؟. تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محمّدرضا محامى؛ ص "/ - ل/الا. 
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الشيخ محمّد كاظم المهدويّ الدامغاني(المتوفى سنة ١50١ق)‏ 
الشيخ غلام حسين المحامي بادكوبئي(المتوفى سنة 7/7ا7اق) 
الشيخ علي أكبرالنوغاني(المتوفى سنة 54 ٠١ق)‏ 

الشيخ هاشم القزويني(المتوفى سنة 8٠‏ ١١ق)‏ 

الشيخ مجتبى القزوينئ(المتوفى سنة 187١ق)‏ 

الشيخ محمود الحلبي التولائئ(المتوفى سنة 414١ق)‏ 

الشيخ محمد حسن البروجرديّ(المتوفى سنة 59١1ق)‏ 

السيّد حسين الحائري الكرمانشاهئ(المتوفى حوالي سنة 75ق) 
الشيخ زين العابدين الغياثي التنكابني(المتوفى سنة 1/5 1١ق)‏ 
الشيخ علي محدّث الخراساني(المتوفى سنة ٠/ااق)‏ 

الشيخ محمّد باقرالمحسني الملايريّ(المتوفى سنة 417١ق)‏ 
الشيخ خسن علي المرواريدةالمتوقى نئية8؟14ق) 

الميرزا جواد آقا الطهرانى(المتوفى سنة ١504‏ ق) 

الشيخ محمّد باقرالملكي الميانجي(المتوفى سنة ١414‏ ق) 
الشيخ علي النمازي الشاهروديّ(المتوفى سنة 405١ق)‏ 

الشيخ علي أكبرالصدر زاده الدامغاني(المتوفى سنة 474١ق)‏ 
الشيخ عبد النبي الكجوريّ(المتوفى سنة 514١ق)‏ 

الشيخ عبدالله واعظ اليزديّ(المتوفى سنة 417١ق)‏ 

الستّد علي رضا القدّوسى(المتوفى سنة 579١ق)‏ 

الشيخ إسماعيل معتمد الخراسان(المتوفى سنة ١47١ق)‏ 
الأستاذ محمّد تقي الشريعتي مزيناني(المتوفى سنة /50١ق)‏ 
السيّد محمّد باقرالنجفي اليزديّ(المتوفى سنة /501١ق)‏ 
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الشيخ محمّدرضا الخدائي الدامغاني (المتوفى سنة /1741 ق) 
الشيخ غلام علي الفائة ني (المتوفى سنة لالا7١اق)‏ 
السيّد إبراهيم الربّاني التربتئ (المتوفى سنة 1148 ق) 
الشيخ آقا جلال المرواريد (المتوفى سنة 1470 ق) 
الشيخ محمّد الحفيظي الإيوّقي (المتوفى سنة 14:08 ق) 
السيّد مرتضى العسكري الطباطبائي (المتوفى سنة 1504 ق) 
الشيخ أبوالقاسم يكانه (المتوفى سنة 157١‏ ق) 
الشيخ محمّد رضا المحقق الطهراني(المتوفى سنة ١١4١ق)‏ 
الشيخ حسين وحيد الخراسانئ(دام ظلّه) 


مؤلفاته و تقريراته 

تُقَسَم آثار الميرزا مهدي الإصفهانى و مؤلفاته إلى مجموعتين رئيسيّتين هما: مجموعة 
منها مكتوبة يط ينه خضب حي تعود هذه المجموعة بشكل عامٌ إلى السنوات الأخيرة 
من حياته العلميّة» ونظراً إلى أنّ أغلب الآثارالمذكورة كانت تبث وتُدّرّس فى الوقت نفسه 
فقد قام بعض تلامذته في أحيان مُعيّنة بكتابتها بخظهم كذلك على شكل تقريرات. 

وأمَا المجموعة الثانية من الآثار فهي عبارة عن التقريرات التي دوّنها تلاميذ الميرزا 
الإصفهاني حيث يعود قسم من تلك التقريرات ال المرحلة الثانية من دروس الميرزا 
الإصفهاني؛ و لذلك فهي تحظى بأهمّيّة يّة استثنائية» خاضة و أننا لا نملك أي مؤْلّف 
مكتوب بيد الميرزا فى تلك الفترة إلا أشيياء بسيطة. 

وفيما يلي ن* نشير إلى أهجّ تلك الآثار: 

أ) الآثار 

تمّ طبع وإخراج قسم من هذه الآثاربهيئة طباعة على الأوفسيت أوالتنضيد بالحروف 


سيرة الميرزا الإصفهاني 822 “؛ 

الحديثة» فيما بقي القسم الآخرمنها ينتظردوره في الطباعة. 

وقد انبرت مؤئّسة معارف أهل البيت +84 إلى تحقيق جميع تلك الآثارمن جديد 
بالاستناد إلى التسخ الخظيّة الموجودة وطبعها ونشرها ضمن هذه السلسلة؛ وقد وضعت 
المؤشسة المذكورة مقدّمة لكلّ كتاب من تلك الكتب تبيّن فيها بشكل كامل كل ما يتعلّق 
بالكتاب. و لتفادي تكرار تلك التفاصيل في هذا الموجزء سنقتصرهاهنا بالإشارة إلى 
عناوين الكتاب دون أيّ تعليق: 

معارف القرآن. 

أبواب الهدى. 

أنوار الهداية. 

القضاء والقدروالبداء. 

رسالة في القرآن والفرقان(المشهور ب«تبارك»). 

رسالة في وجه إعجاز القرآن(المشهور ب«بعدما عرفت»). 

إعجاز نامه(إجابة لأسئلة شاهزاده أفسر حول القرآن الكريم). 

غاية المنى ومعراج القرب واللقاء. 

الصوارم العقليّة على تأويل الأحاديث المرويّة والمقامع العلميّة على مفارق الشيخيّة. 


الطبيعيّات: وبعض الرسائل الأخرى حول خلقة العالم وخلق الإنسان والعوالم السابقة. 


مصباح الهدى. 
المواهب السنيّة والعنايات الرضوتة. 
الإفتاء والتقليد. 


رسالة في الك وبعض الرسائل الأخرى الفقهيّة. 


4 القرآن والفرقان؛ فى وجه إعجاز القرآن المجيد؛ اعجازنامه 


إضافة إلى العناوين المذكورة»: علينا أن نشير إلى بعض المجموعات المدوّنة بيد 
المؤلّف التي قد سَمَيتْ ف شَميتُ ب(فهرست)؛ وهي محاور علميّة كتبها لنفسه قبل البدء بإلقاء 


الدروس ومنها:(فهرست معارف)» و(فهرست أصول). 


ب) التقريرات 

تعود أهحَ التقريرات الدرسيّة للميرزا مهدي الإصفهاني إلى المرحلة الثانية من دروسه 
ولعلّ أشهرتلك التقريرات هوالتقريرالّذي كتبه الحاج الشيخ محمود الحلبى؛ ويشمل 
لسئلة في الأمتول ودورة في المعارف. ومن خصائص هذا التقريرهوأنَ الأستاذ الميرنا 
الإصفهاني كان قد اظلع عليه وأجرى بعض الإصلاحات الضروريّة في نض التقريرالمذكور. 

ومن عناوين بعض التقريرات ما يلي: 

مناصب النبى يَبْبْكق . 
هناك مطالب ثلاثة. 


حجّيّة قرآن. 
تقريرات الأصول(و في ختام هذا الأثن عقد باباًمفضلاً حول الإفتاء والتقليد). 


و بالإضافة إلى التقرير المنسوب للشيخ محمود الحلبي هناك ثمّة تقريرات مُعتبرة 
0 دَوّنها بعص تلامذة الميرزا مهدي الإصفهاني: كالتقريرالّذي كتبه الشيخ محمّد 
حسن البروجرديّ» والحاج الشيخ علي النمازي 56 والحاج الشيخ محمّد باقر 
الملكي الميانجئ وآخرون» وهي تقريرات غالبا ما تعود إلى المرحلة الأخيرة من حياته. و 
تجدر الإشارة إلى أنئا قد قدّمنا شرحاً ل ل 
أيضاً سنقدّم كلّها في كتاب تقل سه يكتشي قرييا: 


وفاته 


بعد خمس وعشرين سنةً من العطاء العلم والمعنويّ في الحوزة العلميّة بخراسان, 


سيرة الميرزا الإصفهانئ :2 ه؛ 


فارق هذا العالم النحريرالحياةً في التاسع عشرمن ذي الحجّة الحرام سنة(750١ق‏ ) وهو 
في سن الثالفة والسكّين في مدينة مشهد المقدّسة بعد أن استحمّ روحاً وجسد ثم خلّدٌ 
إلى النوم حسب الظاهر, وذُكرفيما بعد أنَ سبب وفاته كانت السكتة القلبيّة» فحلّقت 
روحه الشريفة مسرعة للقاء الحقٌ تعالىء مُخْلّفاً وراءه الحوزة العلميّة وهي تلبس ثوب 
العزاء والحزن. 

و جدير بالذكر أن الميرزا مهدي الإصفهاني كان قد كتب في بعض مذكراته 
سنة(1755ق)- أي قبل وفاته بتسعة عشرعاماً - مشيراً إلى سنة وفاته بدقّة'. ونقل نجله 
دوه والفيغ عتى رضنات أز الميروا أخبر اضرو بوفاكمصنياك تفن اليو قل أن يعادر بي 

وحُمل نعشه الطاهرعلى أكتاف الجموع التي جاءت لتشييعه من مُحبِيه وطلابه؛ و 
بعد أن أقام آيةالله السيّد يونس الأردبيلي” صلاة المتّتء وُوريَ جثمانه الغرى في دار الضيافة 


في حرم الإمام الرّضا اغلا؛ نؤرالله مضجعه و عظّرمرقده وحشره مع أوليائه الطاهرين. 


ويُذَكَرأنَ آيةالله السيّد يونس الأردبيلي وقبل البدء بتشييع الميرزا الإصفهاني خطب 
في الحاضرين و سرد عليهم كرامةً من كرامات الميرزا الإصفهانئ". وكان الشيخ محمود 
الحلبي قد أنشد في تاريخ وفاة أستاذه: 


قللت لفقد عام هادينا «غات من الأعين مهدينا»” 


.774 للاظلاع على ذلك أنظر: مكتب تفكيك. ص‎ .١ 

؟. جلوههاى ربّانى» ص0١-17.‏ وفي هذا الخصوص نقل لناآيةالله العظمى وحيد الخراسانئ أيضاً حكاية تشيرإلى 
إعلام الميرزا عن وقت وفاته(شريط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل البيت +84). 

*. أحد مراجع التقليد في خراسان والّذي كان يقيم صلاة الجماعة عند الرأس الشريف للإمام الرضا لكا . 

4. كلشن ابراره ج “اء ص 79-178 . 

6. مناصب النب ا 


فقيه أهل البيت ليث 
الميرزا مهدي الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


108 - موعلا ق) 


التحقيق: 
مؤسّسة معارف أهلالبيت بم 
١‏ 


مقدّمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنّ من بين التراث القيّم الذي كه نا اماد معارف أهل البيت ده الميرزا مهدي 
الإصفهاني ييه بضعة رسائل في باب إعجاز القرآن الكريم وحجَّيّته. ومن بين تلك الرسائل 
هذه الرسالة التي بين أيديكم: ويبدوأنَ هذه الرسالة هي من أقدم ما ألّفه المرحوم الميرزا 
الإصفهاني في الموضوع المذكور وهي تضم بعض النقاط التي لا نجدها في مؤلفاته التي 
تلتها بهذه المضامين أوعلى الأقل بهذا القدرمن التصريح والوضوح. 

ولعل أقدم نسخة موجودة لديا لتلك الرسالة هي النسخة المكتوبة بخظ أحد تلامذة 
الميرزا الإصفهاني وهوالمرحوم محمّد حسن البروجرديّ» علماً أنها النسخة التي صحححها 
الميرزا الإصفهانئ بخظه. كما أنه لم ترد في هذه النسخة أي إشارة إلى تأريخ كتابتها أو 
استنساخها كي يتستى لنا تخمين الوقت آلذي تمّ فيه تأليفها. وكذلك الحال مع النسخ 
الأخروى الت يطوراتها كانت عق هذه السخة :إذك تتكرفيها ان تأريه هن 


لكن ورغم ذلكء فإنَّ مضمون الرسالة يتطابق تماماً مع التقريرات التي دوّنها المرحوم 


القرآن والفرقان 
الموضوعات في كلا الأثرين يتشابه إلى درجة كبيرة» بحيث يؤْقّد اعتقادنا بأنَ النض 
الموجود بين أيدينا هوفي الأصل تقرير للمرحوم محمّدحسن البروجرديّ حول الدرس 
المُشارإليه نفسه. والّذي يبدو بالتأكيد أنّ الميرزا الإصفهانى كان قد راجعه وصحححه 
بنفسه بشكل كاملء وأمّا ما يدعم هذا الرّأي فهوعدم الإشارة إلى اسم الميرزا الإصفهاني 
لافى بداية الرسالة ولاافى نهايتها - وذلك خلافاً لبقيّة مؤلّفات الميرزا الموجودة لدينا - 
فضلاً عن أنّ كلا الأثرين غي ركاملء بل كلاهما ينتهى عند نقطة ل ترا 

وثمّة احتمال آخ ركذلك وهوأن يكون الميرزا الإصفهانئ قد قام وفي نفس الوقت 
بكتابة موضوعات دروسه المذكورة. ثم عمد المرحوم محمد حسن البروجرديّ بعل ذلك 
إلى استنساخ تلك الرسالة مباشرة عن خظ أستاذه. 

ومهما يكن من أمرء فحتّى وإن لم يكن النضّ الأصلي مكتوباً بخظ الميرزا الإصفهاني 
إلا أنَ المؤكد هوقيامه بوضع التصحيحات الدقيقة على ما استنسخه البروجردي خلال 
مرحلتين - كما سنرى- ما يجعل نسبة هذا الآثرإلى الميرزا الإصفهاني أمر ألا غبارعليه. 

وأماما يتعلّق بعنوان الرسالة فينبغي القول إِنّ المؤلّف لم يضع أي عنوان أواسم لها 
إطلاقاً؛ لكنّ البعض استوحى اسم الرسالة من عبارة «تبارك الذي علّم الأمم...» الواردة في 
بداية الخطبة المذكورة في الرسالة وسمّاها برسالة « تبارك». إلا أنّ بإمكاننا استخدام عنوان 
« القرآن والفرقان» وهوالعنوان الذي تمّ تقسيم الرسالة علن أساسية: 


أ نبذة عن مضمون الرسالة 
يتألف مضمون الرسالة من موضوعين اثنين: أحدهما إثبات إعجاز القرآن الكريم 


.١‏ يتشابه مضمون هذه الرسالة إلى الصفحة (7) - التي تبدأ ببحث في علوم القرآن - بشكل كامل مع تقريرات 
حجّيّة القرآن» ثمّ يزول الشبه بين النسختين بعد تلك الصفحة. 


مقدّمة التحقيق “اه 

بعلومه ومعارفه ورد الادّعاءات القائلة بتحدّيه فصاحة وبلاغة؛ وأمّا الموضوع الثاني فهو 

بيان ضرورة وجود النبئ الأعظم يَبْنْكة وآل بيته الكرام 84 في صلب موضوع حجّيّة القرآن 

الكريم باعتبارهم أصحاب (علم الكتاب). وقد فضّل الميرزا الإصفهانئ إطلاق عنوان 

(الخلافة الجمعيّة) 0 حقيقة (حديث الثقلين) يؤكّد 
حجّيّة التوأمين - الكتاب والسئّة - بالاستناد إلى العديد من الآيات والروايات. 


ورغم أنه لا وجود لأيّ علاقة ظاهريّة بين كلا الموضوعين: لكن بالنظرإلى مبادئ الميرزا 
الإصفهاني المعروفة فإنّ مضمون الموضوعين المذكوين واحد تماماًء فمن جهة يؤمن 
الميرزا الإصفهاني بأنَ تحدّي القرآن الكريم قائم على معارفه الجديدة البديعة» مشيرا إلى 
أن الإغساوالأدبى للقران لكر تمق وونسالة تاترقة خلافا يما انمع حزن للك ومو يدي: 


و 
ع 


أخرى يوؤَكّد الميرزا الإصفهاني على أنّ بيان حقائق القرآن الكريم ومعارفه بشكل كامل و 
شامل صعب وعسيرإلا على الّذين يعلمون جميع وجوه القرآن الكريم. وذلك لأسباب 
كثيرة أوردها الميرزا الإصفهاني في هذه الرسالة. وهنا نلاحظ أنّ المرحوم الإصفهاني 
يحاول إقامة آصرة قويّة بين الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ودورآل البيت يل في تفسيرو 
تعليم كلام الله عر وجل. 

والنقطة الثالثة التي أشارإليها الميرزا الإصفهانئ في هذه الرسالة واعتمدها كمبدأً 
أساسي من السطر الأول لرسالته حتّى سطرها الأخير. تتمثل في (حيث الجمعيّة و 
الجامعيّة) للقرآن الكريم؛ و هذا ما دفع الميرزا الإصفهاني إلى القول بأنّ القرآن الكريم 
يمتلك وجهين أو جانبين: أحدهما يُعرّف ب(الجهة القرآنيّة): والآخرهو(الجهة الفرقانيّة). 

فأمَا الجهة القرآنيّة فيّقصّد بها شموليّة القرآن الكريم و جامعيّته التي تضم علوماً و 
حقائق متنوّعة. هذا وقد بيّن المؤلّف الجليل ومن خلال الكثيرمن الشواهد والأدلة أنّه 
عندما يقوم كل من الكتاب والسئّة بالإشارة إلى آثارالقرآن الكريم وعلومه فإنّهما يؤمّدان 
في الوقت نفسه على شموليّته وجامعيّته. وفي مقابل ذلك فإِنْ علاقة قة الجهة الفرقانيّة 


4 القرآن والفرقان 
تقتصرعلى أجزاء القرآن الكريم واستقلاليّة كل سورة أوآية عن السورة أوالآية الأخرى. 

ويعتقد المرحوم الميرزا الإصفهاني أنه على الرغم من كون كل جزء من أجزاء القرآن 
الكريم له خصوصيّته وميزته من حيث المعاني والمعارف السامية التي يتضمّنها ذلك 
الجزء. إلا أنّ ما أراد الح تعالى التأكيد عليه كذلك - سواء في إعجاز كتابه وتحدّيه: 
أوفي حجّيّته ومرجعيّته العلميّة - هوبُعده الجامع والجمعيّ الذي يربط ما بين معارفه 
التكوينيّة والتشريعيّة جميعاً إلى جانب الحقائق الباطنيّة والظاهريّة بشكل خاض. 

ولإثبات هذا الكلام السامي باد رالميرزا الإصفهاني أولاً إلى الفصل بين البُعد القرآني 
والبعد الفرقانئ لكتاب الله تعالى: و حدّد المقصد الأول للوجه القرآني' و سمّاه (وجه 
برهانيّة كلام الله بذاته على ذاته) حيث لا حاجة لإثبات حجّيّته إلى أي أمرآخر؛ بما في 
ذلك الفصاحة أو البلاغة» إذ تفنى في هذه المرتبة كل الألفاظ والكلمات في المعاني 
والمقاصد الَّتي أرادها سبحانه. فالمراد إذن في هذه المرتبة هوبيان موادّ العلوم ومُعُن 
الحكمة بشكل جامع وكامل. 

وهكذا يتبيّن لدا أنَ تحدّي القرآن الكريم في هذا المقام يتممّل في العلم الإلهى الجديد 
والمتميّزعن العلوم البشريّة التعليميّة والاكتسابيّة» وفي هذه المرتبة كذلك حيث ينادي 
القرآن الكريم إلى (البرهانيّة الاجتماعيّة) لا الانفراديّة وإلى (الخلافة الجمعيّة) لا الافتراقيّة 
ومن أجل كشف تلك العلوم والمعارف القرآنيّة فإنّه مامن سبيل للوصول إلى كلّ ذلك 
سوى الرجوع إلى ١مَنْ‏ عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب». 

وقد استطاع المرحوم الميرزا الإصفهاني إثبات هذا الكلام وشرحه بالتفصيل عبرعشرة 
محاور أو مطالع؛ مؤكّداً على ضرورة التواصل مع علماء آل محمّد لي في بيان حقائق 
الوحي من خلال الإشارة إلى خصائص ومميّزات القرآن الكريم. ومن بين تلك المميّزات: 


.١‏ تتناول هذه الرسالة بمجموعها «المقصد الأؤل» لكتّها لاتبحث - مع الأسف- الوجه الفرقاني بشكل مستقل» و 
قد أشارالمرحوم الحلبي في نهاية رسالة «حجّيّة القرآن» بالنقص الموجود فى هذا البحث وسببه. 


مقدّمة التحقيق هه 


استخدام القرآن الكريم لغة خاضة ومتميّزة عن لغة البشرء واشتماله على صفة التأويل 
والتنزيل» وكونه مُرسِلاًإلى الناس جميعاً في كل مكان وزمان؛ ووجود القرائن الخارجيّة 
المنفصلة؛ وخلوده وبقاؤه إلى يوم القيامة» واشتماله على الناسخ والمنسوخ والحاكم و 
المحكوم والترخيص والعزائم» واستخدامه 5 الكناية وضرب الأمثال» وعدم تطابق 
ترتيب القرآن الكريم وقراءاته الموجودة مع القراءة والترتيب الصحيحينء وما إلى ذلك؛ 
وكل خصائص القرآن الكريم هذه و مميّزاته تشير بوضوح إلى فقرالبشرو احتياجهم إلى 
النبئ الأعظم يَبْبْكة وآل بيته الأطهارةغ من أجل فهم معارفه الصحيحة وبشكل كامل. 

وبعد إثبات ضرورة وجود علم المعصوم 3 إلى جانب القرآن الكريمء يُفرد الميرزا 
الإصفهاني باباًخاضاً بالسبل الكفيلة لتعيين ومعرفة أصحاب علم الكتابء مشيراً إلى 
خمسة سبل منها يمكن بواسطتها تحديد شخصيّة الأئمّة 92 ثم يتطرّق الميرزا بعدها 
إلى نتائج بحثه و المتمئّلة بتعريف جوامع علوم القرآن الكريم التي تشمل مُفصَلات 
علومه بشكل (جمعي) و(جُملي)؛ موجزاً(مقام كمال جامعيّة علوم القرآن) هذا في عشرة 
كمالات» هي: 

١.أنّ‏ الرسول الأكرم يَيْبِكةٍ هو المُخاطب في كل الآيات القرآنيّة. 

.أن القرآن الكريم عبارة عن نسخة مكتوبة عن النسخة التكوينيّة في العالم. 

".أن القرآن الكريم شامل وجامع للعلوم التشريعيّة» ويتضمن أكمل علم لنظام الدين 
والدنيا: 

5. أن خطاب القرآن الكريم إلى البشرنابع من بواطن أنفسهم و أسرارها. 

5 أنَ القرآن الكريم يتصف بالجامعيّة إزاء جميع العلوم الغيبيّة. 

١‏ أن القرآن الكريم يدعوإلى المعرفة المفطورة للحقٌ تبارك تعالى وإخلاص العبوديّة 
له سبحانه. 

. أن القرآن الكريم يتميّزبمقام الجامعيّة وجمع الجمع. 
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4 أنّ علوم القرآن الكريم تتجلّى في جميع آياته منذ بداية البعثة وحتّى آخرنزول لها 
بشكل قبض وبسط. 

# دع وجوه الاجدازف و فى تلاك رالعران ولا فى باعلنه. 

٠‏ أنّ القرآن الكريم مليء بالأسرار واللطائف والأمورالخفيّة. 

وبعد بيانه وشرحه للكمالات المذكورة يسعى المؤلّف إلى إثبات أنه ما من أحد في 
هذا العالم - لا من المسلمين ولا من غيرهم - يستطيع تحدّي القرآن الكريم بالأوصاف 
المذكورة» مبيّناً في النهاية أنّ تحدّي القرآن الكريم بسورة أوبآية (الجهة الفرقانيّة) مقتصر 
على زمن نزوله. حيث لم يكن قد اكتمل نزوله كلّه بَعد. 

ومن البحوث المهمّة والشيّقة الأخرى التي تضمّنتها هذه الرسالة هي بيان المؤلئف 
السبب الذي من أجله جعل الله تعالى معجزة خاتم النبيّين يَلِبْكُةٌ تتجلى بشكل كلام؛ 
حيث ذكرالمؤلّف الجليل عشرة محاور سمّاها (المشارق العشرة) لشرح هذا الموضوع. 

هذاء واختعم المؤلّف يه رسالته بأنموذج لبعض بحوث علوم القرآن الكريم؛ لكن و 
للأسف الشديد لم يُسعفه الحظّ لإكماله فبقي ناقصاً. 


وهكذاء يمكننا اعتبارهذه الرسالة بمثابة مقدّمة منهجيّة لمنظومة الميرزا الإصفهاني 
المعرفيّة» حيث بدأ المؤلّف نفسه بتناول بحث مضمونئ لهذا الموضوع بعد بيان مصادره 
المعرفيّة في هذه المجموعة؛ وذلك أنْه في نهاية الرسالة بدأ باستعراض لمعارف القرآن 
الكريم مشيراً إلى أنها تنقسم إلى عشرة أبواب» وكلّ باب منها إلى ألف باب'. 

ب- نسخ الرسالة 

نستعرض فيما يلي النسخ المحفوظة لدى مؤشسة معارف أهل البيت 841 لهذه 
الرسالة» و ذلك بحسب مُستنسخيها: 


.١‏ راجع نهاية نسخة البروجرديّ وكذلك تقريرات الحلبى فى رسالة «حجّيّة القرآن». 


مقدمة التحقيق لاه 


١.نسخة‏ المرحوم محمد حسن البروجرديّ؛ 
“". نسحخة المرحوم محمد الحفيظى الإيوقى؛ 


.١‏ نسخة المرحوم الشيخ محمّد حسن البروجرديّ ( ب" 

كُتبت هذه النسخة في (18) صفحة بخظ (النستعليق) و بالحجم الرحلي؛ وهي 
نسخة كاملة» تشتمل كلّ صفحة منها على ما يقارب من (١؟)‏ سطراً. وكما أشرنا فإنّ جميع 
نسخ الرسالة غيرمكتملة في الحقيقة: ويبدوأنَ المؤلف المرحوم لم يستأنف كتابة بحثه 
أوالقاء فروسية: إلا أن صفحات هزه الس ترون يمح ارالديزى المع حرق 

وفي هذه النسخة كذلك يمكننا ملاحظة العديد من الهوامش المكتوبة بخظ المؤئف 
المرحوم الميرزا الإصفهاني؛ و في بعض الأحيان نشاهد أنّ المؤلف قد حذف بعض 
المطالب من النسخة. وجديربالذكرأنَ الهوامش الموجودة في هذه النسخة وتصحيحات 
المؤلّف فيها وُضعت كذلك في النسخ الأخرى'. 

وهذه النسخة لا تحتوي على تاريخ الكتابة» وأما بدايتها فتبدأ بعبارة: «الحمد لله الذي 
نرّل الفرقان على عبده...»", وتنتهي بالعبارات التالية:«... يتضح بعد تقديم مقدّمتين, 
الأولى أنّ من أعظم...»". 

وأصل هذه النسخة محفوظ في مكتبة الحضرة الرضويّة المقدّسة؛ وصورة 
محفوظة في مؤسّسة معارف أهل البيت 8 برقم (11857). 


و 
ع 
أ 


خرى منها 


.١‏ الحروف (ب». (م)» (ح) وغيرها تشير إلى رمزالنسخ. 
3 راجع الصورة رقم .)١(‏ 
5 راجع الصورة رقم 0 
5 راجع الصورة رقم 039 
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". نسخة المرحوم الشيخ محمّد باقرالملكي الميانجي(م) 

كتبت هذه النسخة في )7٠١(‏ صفحة بخظ (شكسته نستعليق)' و بالحجم الرحليء 
وتضي كلّ صفحة منها حوالي )١١(‏ سطراًء وهي تشبه نسخة المرحوم العسكريّ» ويبدو 
أنها مستنسخة عن نسخة البروجرديّ المُصححّحة: لكن رغم ذلك توجد بينها وبين نسخة 
البروجرديّ بعض الفروق التي تشيرإلى أنّ المرحوم الإصفهاني كان قد صححح النسخة 
السابقة مرّة أخري وحذف منها أوأضاف إليها بعض العبارات. ففي نسختّي الملكي و 
العسكريّ - على سبيل المثال - تم حذف مقدّمة نسخة البروجردي الّتي لا تتجاوز صفحة 
واحدة ووضع بدلا عنها مقدّمة أرق تتناسب مع مضمون الرسالة أكثرمن غيرها. وأيضاً 
يبدوأنَ المرحوم الملكي قد قام بإجراء بعض الإصلاحات والتعديلات على نض الرسالة 
وهومالا نجده في نسخة العسكريّ. 

وهذه النسخة لا تضم تأريخاً للكتابة أوالاستنساخ؛ وهي تبدأ بالعبارات التالية: «بسم 
الله الرحمن الرحيم وبه نستعينء تبارك الذي علّم الأمم وكلّم أهل العالم بجوامع العلم في 
جوامع الكلم...". وتنتهي بقول المؤلّف:«... هي المقصودة بالذات سورة تامّة كاملة لغة 
وصح للنبى ييز ". 

والجديربالذكرأنَ هذه النسخة قياساً بنسخة البروجرديّ ناقصة من آخرها بحدود 
صفحة واحدة أوأكش و أضيف في آخرهذه النسخة العبارات التالية: «وليكن هذا آخر 
ما أردنا تحريره من الكلامء ونتضرّع إليه سبحانه ونسأله بحقٌ نوره المبين ونبيّه صفوة 
النبييّين وآله النجباء الأكرمين أن يوفقنا لإتمام ما نرجومن فضله من التكلّم فى فضل 
القرآن فإنّه الموفق والمعين». 


.١‏ هذا نوع خاض من أنواع خط «النستعليق) المصطلح في اللغة الفارسيّة. 
0 . راجع الصورة رقم 5 
: راجع الصورة رقم «0). 
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وهذا أيضاً يدل على أنَّ المؤلّف يي ني في المراجعة الأخيرة وضع هذا الختام لآخر 
الرسالة. كما أضاف مقدّمة جديدة لأوانه كى تصير الرسالة ككتاب مستقل. 
ولكن فى آخرالنسخة نجد العبارة التالية: «ممّاهدانابه وممَامَنَ علينا برحمته من 
استفادتنا وتشرّفنا لخدمة أستادنا و شيخنا الأعظم أتِده الله»", وفيه إشارة إلى أنّ الراقم 
للسطور استفاد هذه المطالب من حضرته ودرسه. والله العالم. 
ويوجد أصل هذه النسخة لدى نجل المرحوم سماحة الفاضل علي ملكي» وصورة 
منها محفوظة في مؤْسّسة معارف أهل البيت +22 ليدم برقم .)1١١7‏ 


"'. نسخة المرحوم الشيخ محمّد الحفيظي الإيّقي 

تضم هذه النسخة )7١(‏ صفحة مكتوبة بخظ (شكسته نستعليق) وبالحجم الرحلي؛ و 
تشتمل كلّ صفحة منها على ما يقارب (14) سطراًء وهي تشبه إلى حدّ كبيرنسخة المرحوم 
الملكيء وتشيرالأدلة الموجودة إلى أنّ هذه النسخة مكتوبة عن نسخة المرحوم الملكي و 
لذلك لم تتح مقابلتها على أنّها نسخة ثانويّة 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النسخة لا تحتوي على تأريخ الكتابة أوالاستنساخ. أمَا 
العبارات الواردة في بدايتها ونهايتها فتشبه تلك الموجودة في نسخة المرحوم الملكي'» و 
أمَا أصل هذه النسخة فموجود لدى تجل المرحوم وهوحجّة الإسلام والمسلمين مصطفى 
حفيظي:؛ وصورة منها محفوظة في مؤشسة معارف أهل البيت +92 برقم (1147). 


4. نسخة المرحوم السيّد مرتضى العسكريّ(ع) 
هذه النسخة مكتوبة في (70) صفحة بخظ النسخ و بالحجم الوزيريّء وتضمّ كل 
صفحة حوالي (19) سطراًء وهي الأخرى تشبه نسخة المرحوم الملكي مع اختلاف بسيط و 


.١‏ هذه العبارة موجودة فى آخرهذه النسخة ونسخة الحفيظى. والجديربالذكرأنَ هذه العبارات قد حُخذفت من 
قبل المرحوم الملكي ي. 
". راجع الصورة رقم 59) ودلا). 
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هوأنَ المرحوم الملكي كان قد وضع بعض التصحيحات والتعديلات على النضٌ. 


وهذه النسخة - كالنسخ المذكورة - لا تحتوي على تاريخ الكتابة ولا الاستنساخ. 
وأمَا العبارات الموجودة في بدايتها و نهايتها فتشبه كذلك تلك الموجودة في نسخة 


المرحوم الملكي'. 
ل ا الرضويّة المقدّسة. ونسخة مصوّرة عنها 
محفوظة لدى مو شسة معارف أهل البيت +2 برقم .)1718١(‏ 


ج- منهج التحقيق 
.١‏ المقابلة 
تم اعتماد النسخ الأربعة الموجودة في مؤسّسة معارف أهل البيت اك لإحياء هذا 

0 ونظراً إلى أنّ نسخة المرحوم البروجرديّ تضم بعضص انيت التي قام بها 
00 الميرنا مهدي الإصفهاني 0 لا نراها في النسخ الأخرى عادة: فقد اعتّبرت 
عن مقابلة : 0 5 لأتهنا! 2 حت من ذ 000 ل< كما تقدّم. 

وأمّا النقاط والملاحظات التي نه هَ اعتمادها خلال المقابلة فهي كالتالي: 

أ. اعتمدت التصحيحات والنسخ البديلة المناسبة والأكثر صحّة ودقة ة من غيرها 
مقارنة بالدسخ الأخرى ثمّ وُضعت داخل علامة [ ] وتم الإشارة إليها في الهوامش 

د 0 الواضحة و التغييرات البسيطة وغيرالمفيدة في النسخ الثانويّة 
البروجرديٌ : 0 50 


.١‏ راجع الصورة ركم حا والة). 
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د. بالنظرإلى اختلاف النسخ في عدد الآيات القرآنيّة المذكورة فقد تمّت الإشارة إلى 
مواضع الاختلاف في الهوامش. 

هو تم حذف عبارَتَى: «قال الله تعالى» أو«و قوله تعالى» الواردة أمام كل آية من آيات 


القرآن الكريم في الكتاب؛ مع الاكتفاء بعبارة واحدة وردت في أوَل مجموعة من الآيات. 


". التخريج 

تم تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث ومقابلتها جميعاً؛ ونظراً إلى ما أوصى به المؤلّف 
نفسه فقد صحَحت روايات الكتاب بالاستناد إلى المصادر الروائيّة الموثوقة'. بالإضافة إلى 
هذا فعند تخريج الروايات قمنا بالرجوع إلى المصادر الأصليّة ووضع إرجاعاتها إلى جانب 
المصادر التي اعتمدها شخص المؤلّفء وخاضة «بحار الأنواره وبعض الكتب الروائيّة 
الأعرق كذ ناك كيان تشزيع الاتوال والآراء من الكتب ذات الصلة. وبعد مقابلتها مع 
المصادرتج وضع إرجاعاتها جميعاً في الهوامش مع شرح معاني بعض المفردات الغريبة. 


”". العلامات والمصطلحات 

أ. +: اسمُخدمت في الحالات التي تتضمّن فيها النسخة الثانويّة كلمات ليست 
مذكورة في النسخة الأصليّة. مثل: م: + على. 

ب. - : استّخدمت فيما لوكانت النسخة الثانويّة ناقصة عن النسخة الأصليّة؛ مثل: 
م: - منها. 


أج .هه : استخدمت فيما إذا وُجدت كلمات في واحدة من النسخ الثانويّة بدلا من 


.١‏ قال المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني في كتاب «معارف القرآن» في ذيل رواية شريفة: «هذه الرواية لاشتمالها 
على ما يوافق الروايات المتواترات وما يناقض المعارف البشريّة قطعدّ[.ة] الصدور, وحيث إنّ ما بأيدينا من الكتب 
غير مأمون من الغلط في الطبع بل لا نأمن السقط والتصحيف في كتابتنا ولا نقدر على المراجعة إلى الكتب 
المصحّحة:. بل يضيق الوقت لناء فعلى من راجعٌ هذه المعارف الإلهيّة تصحيح الروايات»(معارف القرآن (المنشورة 
ضمن هذه السلسلة)ءج ”,ص 47). 


القرآن والفرقان 
كلمات في النسخة الأصليّة مثئل:م: أنه لا اختلاف مه الاختلاف: أومثل: م: لا اختلاف 
مه (...): وهذا يعني أنّ عبارة «لا اختلاف» جاءت في النسخة «م» بدلاً من العبارة أو 
العبارات الموجودة داخل الأقواس. 

د.()و[]: تشي ركلٌ علامة من هاتين العلامتين إلى مقدارالعبارات المستخدمة فى 
النسخ الثانويّة بدلاً من العبارات المذكورة في النض. 

إيضاح: علامة [] في العناوين وفي النضّ - إذا جاءت من دون إرجاع في الهامش - 
تشيرإلى أنّ ذلك ليس من المؤلّف بل من إضافات المحمّق. 

ه (م): إذا جاءت هذه العلامة في نهاية الهامش فهي تعنى أنّ الهامش المذكور هومن 
إضافات المحمّق. 

و /: استُخدمت هذه العلامة في نض الكتاب لتحديد صفحات النسخة الأصليّة و 
النسخ الفرعيّة المقارنة لها. 


كلمة أخيرة 

هذا ما استطاعت مؤّسة معارف أهل البيت ده القيام به لإحياء التراث الكبير 
والقيّم للمرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني يي, أملاًمنها في الالتزام بقوله تعالى: (وَجِنَا 
بِبضَاعَةٍ مُرْجَاٍ4 واتّباع الأمانة والإخلاص في نقل الأقوال و النصوصء راجين أن يكون 
ذلك سبباً لمرضاة الله عزّ وجل وعناية إمام العصروالزمان ها 
الرسول إبيّء وأن تكون مطالعتهم لهذا الكتتاب النفيس مدعاة إلى التعرّف على علوم آل 
البيت بيه ومعارفهم الأصيلة» وما التوفيق إلا به ومنه السداد. 


مؤسشسة معارف اهل البيت اب 


قسم إحياء الآثار و الأعلام 


نماذج مصورة 


من النسخ المخطوطة 


111 اشاطسرانتي] عل أقل وق 2 
امعط الم َ 0 و [عرعيكر, عد ذأيم' يعد اديت نص جع 9 


و رق سر يلتك 


م 0 وعدت ندب 


عاج يور عه م برواطية بصب ويسم ر بعد «سوهيو رب 22 


ٍ 2 7 


الصورة :1 
نموذج من تصحيحات المؤلف في نسخة المرحوم محمد حسن البروجرديّ (ب2 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمد حسن البروجرديّ (ب2 


لساري ارم ويَسين؛ 0 لز 


درل الرو نع جه يل" 000 الد رويد اذ هاون يفك 7 
حل نكر ه رس فقدره لخررل علقم معان لبايك أدب نيا 
السعوت نفرلتما أي اند ورا ميو سب رابا لد يدك ريقددة اث هبن 
عرو ورك نوص يا الوصو يائعائاس ترعرررأن نب دانزت يكن بين الات زييت 
بات مهنا دورو لين هه لكان ميل جع ل جام جزم العر برام الهز لاه 
بده الات لون مشر نير ير شرج الدرنت الريبية دالايات الاي انمتن 
نادي فر قيراً جين ع الام انيت العتية كنيد فرص دي داو مالي 
211 عا دلفر انث في والزو ا جرالك فد و لاطا لالزغيةإفه ايد جد #كوء وز ل 3 


وأدز اربيز وعلي ارس دعلي لد راد لزن سباع رلا رط 0/7 


كس ال لم وزيز و يرك 
ا ناليد داك با هيد مز الس و ميان رادار 


رما دعاق ا حوائ را ن رم 1 ان 21 جاجع صر وسعد ين خا 
#سته ل وطت يعبر نوتسيرا د رن ايك ملير فيز عدوطة 
لتك ينادم ركرن! لت دياب كمع لاحبهها را نكن برا : عت بواايرو ناموت الراضجات واب 
البوببيات وها 00 دلان عت زاءا لك دشنت عيقص دسرإومث, 
رن نيد نايك وكيشذدلان الن ا طيسطررة حين الكربه بالبديهت طرر كم احتبعبا 
قدو يزادط والاحبرزق. وصمن الى يا لود ع لبان . يان ذجياى ونا وبين دنزد 
57 - ابشررومرعطه وض ,واد رمذنا لجرب وا مرت الدون عبرم عرلا اب / 0 ملسو 
مث 53 هذ كان علوم ومع رفم 4 (إلعم با لبد يه عدوة! لبا أن تيا 


وما ندلك؛ ن عقوو رالالورز ومين وحيتيين اصد ها هيز مريت و الاط روهت در تدا 


لاد رجن المعبث عينروماسيته اي عزاو اود ا نين سان تر 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة 3 


شن الى لت الحات الطزق له مح كلهال 15 ن رجرعيها ا اللعية ا لعصركا والىي | احبر ا بغر 
الذات رردة :لاز لو وص يرصع البعر دال مه م الوري ارقا ن ا يقول فالبورة > 
سل و ير القرائة مضاى ا شورع القوت الات شُروع الى الف اكب مس نيدن 7 
ا ليع يعم من ابراب الممصهرت الحلرم فل د جران الكُروتد دعن برص ادعي وال 
اععيت جرا عا لكر ل عط مشت اباجمن جراح الكت ل القرالت دع رسي ب نفع جلدم 
قر وا تكن شب ها نزن عم عب ناا لاس ف لل قل عرب ال الر شل رن ايان الم 
واج رفت ع إسفامه دعرو وب قأدارسين سن ماو إجراع الع رع رٍالاولين دالاطين 
روح بارت كلب مع ايب رلا لون الع جماع هأ رماي ديايات ساركات ويا جلة 
نرج الكت يام بان عف رم مزنطء ولد وتلزعر و ديد وجره وسطفى وتزسه و لغدم الل 
سطصل. 2 وبع صو و | حصا درب عثرة إلا ناب الف سررص كلت نوع ورصر 
الناب الاو لغ الا لعداثاول والكيرم فس لعر قد مقس الاو انمز يكظم 


الصورة 7 


صورة الصفحة الاخيرة من نسخة المرحوم محمّد حسن البروجرديّ (ب2 


4 القرآن والفرقان 


5 ييحت اكب 1 
لحف الجر الحم بت 

ْ 00270 دم م قات اعرذ بارج اقزر وه 971 غ22 
أ فر عفد ص لم و قره 2 «طمر د دحب م مامد توس موقت ١‏ لحورج 
جوز مع ري لمع 2 مغر و للم ,كا مسر الك عنم اه جر معطت سوقطو 4 
مت شدي رزل ديع ال عرد عد ا معصرت 0 
مر : _ واي اا ست" 17 وقتكذ السنا ودر نلك كر 


دعم اهن د اام نهد وسو نه لمن وال دوع اله دالههك را ات 


9 ميل دام اقارامعار العراان ولللقمة عدم زرأم شل مه 
000 الراك الس و المي ترم صخر الوم وي ن» 2 
دال باع عن ددس يزيم ياه م مامد يرن ع تدا وا بز مكى با 
روا جر 5 ارلاعا نل سعية دالا ن عه امرع 
ا اك الكتورسطو نون حب ا نس عمو رلدت ودوك 


, 1 
كت رشع عدن عرسفي ةم عم /ككرء 6 
لذت سل شرك 
2 وفو_ركلر سمس 
رارم و قم وا بتع اراد ينك فارع تا 01 
2 و سورت رفت 


عط وا رجي ب 7 مضعم ا معرى د امت نم عدم مرو . 
5 لعل رنى و ا ادر سرع وده رج عر عم ره ل عا 
مك مي باس كات بدا وم لامر ع 1 بهد كت لح آم لحر 
ليم 0 007 0 ون ولت ن 00 
وه سم - +ماأكدايك لح ادس عل وعد وه سلس ا 


الي ولق دنو سل ليا 11 برضي برحل ع ههه يعمد ند 2م 7 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمد باقرالملكي الميانجي م( 


نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 4+ 


دده ال رعتدى ح بجع مف السب الادامع اهداور 
عع سد لمعب ال معصير نب الهم نم رعع انها دا عوس ج عاك 
ريدق القن ء سبج اك بعلن د رس مهال 2 
٠ 01‏ الرصره كر مساو الوع 
مراع دالدامع د المع أضى ابول 7 
حر درس لع د يكت ست : رق العرن دلعررا 
صا :ترك ث ارك عا ملست امعد ا ء غ سرع لحان ص 


الدامع معوبم نافيل فح ل راع عه 
حا 0 اشواكق كم در 1 07 


كل ب م اكَنْب سمو نكرب .سل 04 
رس 2 
6 الع مس نيت اسه رات مواد 0000 

ارب 0-1-0 #صددراض ادر ام نه الوويسب ل انعرق كت 
0 2 عن دعا 21 حالش فرق وال ع ؛ سف الى ب نوور ياست 
ل ساعد اعد د ف ا 


7 9 
سكن ما اعرء رد كب يلقم يضرع اسار دي دراه سين 


دارانى, صر م 


0 4 بوص 6 20000« بتسعريية 


الصورة: 6 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد باقرالملكي الميانجىئ (م) 


٠‏ القرآن والفرقان 


سمس لا م 
در رقاب عّوم رموه بشع كر نري لد ترمد ل ره 


طم ولا تكد ريع ضمت المة ع دسم و جاسم يعم و صر بانع 
اس بعر م عن دلت ن عن رفظ رم ءن عل يلظ وزائ لولم العو رمعم و مر وسغميات 
ع عرسم بحو سد شكس زع يربلا ثرو ونس آبره بسع صررالعلواسغطّدات اوت 
ورمع اك عن نس اهرطس دم ارين و ددم لني كسس ره د لين ود ةل ل شيف در (لرقال 
0 وز عاونا ويم سورد اتشرالرء عور دالتضات ع سد رمشيقم 
و دعن يعر ر عدم ا الزن استطزعة/ ن دس دالزة ن ايم ئ:ّ دب ورا ارات 
خدرل_دال ذاه ع ذو بوث زام موسر تورات ع نس و و كلاسم وى 
جات سرود 0 ويف 11 عب ن سوم ول 0 لاشيم 
بى” سال ذاق 0 لان عسّذات 2 امات واكشر_ء لصم وس [دصم 
شو ىن ن مم سل ملنض هات ملفل عزي هوت مين اله بم ليرسهم ركم رج رع انتههر 
راد سم وسعرزا وصفمك” تا للددسم 2 ىله دب ل وين و شاو وبزد درتو 
وسرعط ولص وراص موص ط ضري ب د اميه الزنم 2 سو 7غ نا لان 
افوس وسار ودر ومَرَومْ ارين عن الل 4 نلعت لم 5 - سيد ين تم 
سن مويق للم ادغ ال رجهم رساخ الى فيع ره مجد تنح رلك الى 


الصورة:” 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد الحفيظي الإيقى 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة م8 


0 
لويش 0-0 و عت سو م متت حك دك سنو + سبل] امير الب # يس 
ابن رفص ا و نهذ ( ريون ملا المي 0 يصب 1 وان لجراي 

البدى بتع رامع للعو ١‏ بس ليرا ت العو يرن مرغ الفرحة بز مخ ريج 

اسن 2 زا مراع مرإ مسد بهن عتامة صدعد زلمر اده دلفر مز ا لقن حاوس 

الؤيَ نم” مزع كك ' بغ سان رعرعب ) الي الومرره لعي عرالن بال وهيرية 

١‏ لوس سيرج يس الها عزم ووه 5 عرروا م دم ب افع ورد ةضع 

7 حو ١‏ ليسي د ندمل يز 0 صف (لنٌْ وام العم م ميل ان ون 

قرم / عر ضوع اير تفع مالودن ١‏ لرقة «الفيش 17 من ل ون مرحت 


م يق رن كيرف ضح أت دن ين فنص اوهدم 


الصورة:/ 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد الحفيظي الإيَق 


7١‏ القرآن والفرقان 


2 ايبونز 
اليل وديا واكام 
المرمال, 1ك لطر راصام لد امبو ضانالم ٠‏ 
ماس دعام جمدي لاوزو بال ْ 
يللين وار سجر ساروا 19 
أرب رار رجام باوج سات ونان لايك يع - 
اتتعيلانا ابابا ساناي . 
لماسشكز لزي رهاض ل لين رط 
امل بين مهد ل اناه ليزن لي اران 
ظ امه يزلل ازاز لل ويلسة ير ظ 
,9 شرام يلا راسو ناش را انال 
ايمر سام لسك دق لذ ذم ل 
مس عمد ورادسرونان ماعلدر للطا رط ربل 
إلا :كا اع سدم را سفت 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم السيّد مرتضى العسكريّ الطباطبائي (ع) 


نماذج مصورة من النسخ المخطوطة ١‏ 


ظ رسا سزالن ااال يلابا لات شاي 
فمتتعم الف ما ولواب الود ادليه ورتب ْ 
يالذالن فع ماهراع لم يرون 2 وم نلا بال ره 3 
احصائ وائم من رلك موده انكل كل عا هو ونه الف بإب الحرايع العام . 1 
0 لطبا لوا ال مااتلع لزنل ل لاوأ او ل 
كان وق الذي مولع رف تلا ف وسياطمازنل 1 
مما اتش لالط سان كل لم رجن اناري لل يأ 
الع الوا السام اليو على ب با لل جب فملاق ‏ نحل 
علوم ورت علي تكن ورت ةق اقوط لش كات اجنين للا 
٠‏ نامن ثري ل مةالسنلاتسة اعساو تددعىاحسائان ,اال 
و نسل اولع عل »ل ري داب إل ال تاج 
انيز ليت ل بيات شل كاتنت ككل موابل ل زا 
ظ اياعر هيبلاي 
بإ لانم سل ع يريع لودع ملام نسلا تالمليم ريسل 
السرم لالش مورت انيار »ثيل رهياات بنات فيسلود 
الب لالم ف الات لنت الاب يهان ميب 
الل شيك لدان املق علضرد بل سو التق 
مشاه 


الصورة: ٠‏ 
صورة ة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم السدّد هرتضى العسكريّ الطباطبائي (ع) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

[مقدّمة في إعجاز القرآن] 

(الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء الذي لم يتخذ ولداً 
ولميكن [له] شريك في الملك و خلق كل شيء فقدّره تقديراًء والصلاة والسلام على 
المخاطب ب يآ أيّهَا النّىُ نا آرَسَلَّْاكَ شاهدا وَمُبََّاوَنَذِير). المنعوت بقوله تعالى: «داعِيًا 
إلى الله بِِذْنْهِ وَسِراجًا مُنْيرَا)'. سيّد الأنبياء» المتحدّي بستد الكتب بقوله: «فَأَنُا لِسَورَةٍ مِنّْ 
مِثْلِهِ)»" (لا يأ برلل كان : بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طهيرًا)". الموصوف ب يا يها الَنَاسُ قَدَ 

آءَكُمْ زهان مِنْ ربَكُمْ ونا إلَيَكُمْ ورا م4" «إفيه ءاياتٌ بَيَناتٌ» م 
وَهُدَى وَرَحْمَه ل ٠‏ (وانَ يَوَمَا عَلى الْكافِرِينَ عَسِيرًا)4". جامع لجوامع العلوم بجوامع 


.45-44 الأحزاب:‎ .١ 
.77 البقرة:‎ .* 

*. الإسراء: 8/4. 

#. النساء: .١/4‏ 
ه. آل عمران: /9. 
. يونس: /61. 

,. الفرقان: 75. 


الكلمء لا يدركها إلا العالمون لقَسَْل به خَبِيرَ)ا. مشتمل على المعارف الربوبيّة والآيات 
الإلهيّة الخارجة عن وسع الطبيعة البشريّة (ونَ اللَّهُ ع كل شَىْءٍ قَدِيرَ)'. مبتن عن 
الأحكام النظاميّة الخلقيّة؛ تكوينيّة وتشريعيّة؛ دنيويّة وأخروقة: وفيه الأخبارالغيبيّة و 
كفى به هادياً ونصيراً حاو للمواعظ الشافية والزواجرالكافية والأمثال الرشيقة العالية: 
جعله الله كلمةٌ ومعجزة باقيةٌ (وكنَ ذْلِكَ عَلى اللّهِ يَسِيرًا4”. وعلى آله وأولاده الّذين أذهبَ الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً خصوصاًصِهره و خليفته الذي جعله الله له وزيراً وظهيراً. 

وبعدء اعلم أنّ القرآن المجيد والكتاب الحميد حجّة إلهيّة وبرهانٌ [ربَانيٌ]*, وهوالغني 
بذاته عن إقامة الحجّة والبرهان بكونه كلام الله تعالى؛ لأنّهِ بذاته حجّة على صدقه وبنفسه برهان 
على أنّه كلامه تعالى» ولا نحتاج بكونه كلامه تعالى إلى التمشّك ببرهان غير نفسه والتجشّم 
بدليلٍ غير شخصه؛ من فصاحته وبلاغته كما تمشك بهما بعضء وكون المتحدّي به تحدّى 
به لأجلهما وإن كان برهانيّته بهما أبهرء وهذا من أوضح الواضحات وأبده البديهيّات". 


.609 الفرقان:‎ .١ 

”. الأحزاب: 37؛ الفتح:١7.‏ 

“*. النساء: ٠؛‏ الأحزاب: 14. 

4. إشارة إلى الآية الشريفة "٠‏ من الأحزاب: (وَقَرَنَ فى بُيُوتَكُنَ وَلا تَبَيَجْنَ تيح الجاهلِيّة الأول وَآقِسَنَ الصّلوة وا 

الرَمكرة وَاطعن اللة وركولة تا جيدائنه اتيك كر ار اهز البي و ا 

أميرالمؤمنين افلا والأئمّة المعصومون 240 بيه . راجع: : البرهان في تفسيرالقرآن» ج8: صص 7 -448. ح”48141-80/817 

تفسيرالقميء ج؟7, ص”1417. 

0. المتن: ريّانيّة.» صححّحناه. 

1 م: تبارك الذي علّم الأمم » وكلّم أهل العالم بجوامع الكلم (م: بجوامع العلم في جوامع الكلم)» و تقدّس 

الذي تجلّئ في كلامه, فأظه رجلاله في جماله وقهره في لطفه وإحسانهء وعظمت قدرة من جمع مفضّلات العلم 

في جوامعه؛ و جوامعه في جمعه و جمَله بالجامعيّة الكماليّة (م: الكامليّة)» فأعجزهم عن الإتيان بمثله؛ فظهر 

برهانه. وجلّت عظمة من أنزل جوامع العلم عن جمعه وجملهء ومفضّلاته عن جوامعه في الجهات الكماليّة, 

فبهربرهانه وجوامع البركات بجمع جُمَل الصلوات» ومفصّلات التسليمات بجوامع التحيّات على نبي الأنبياء و 

خاتم المرسلين وإمام الأئمّة وسيّد الأؤلين والآخرين: الصادر الأول والمكمّل الآخر حجّة الله وحجابه؛ محمّدو 

آله أفضل السفراء المقرّبين. واللعنة على أعدائهم أبد الآبدين. 

وبعد: فاعلم أنّ كلام الله العزيزالمُسمَئ بالقرآن المجيد والفرقان الحميد, حجّة إلهيّة وبرهان [ربّاني]”, غني بنفسه 

دال بذاته على ذاته؛ لأنّه بذاته حجّة على صدقه. وبشخصه برهان على نفسه وأنّه كلامه تعالى» فهوغني بذاته عمّا 
> 


[كلام الله من حيث قرآنيّة وفرقانية] “٠‏ 

وابيان ذلك:إنّ الكلام مطلقاً لما كان حيث ذاته الحكاية والكشف عمًا يُقصد ويُراد 
منهء فهو[فانٍ]' فيما يحكيه ويكشفه؛ لأنّ الألفاظ غير منظورة [فيها]” حين التكلّم بها 
بالبديهة؛, فالتحدّي بالكلام احتجاج بمايُقصد ويراد منه» ولأجل هذا وصف الله تعالى 
كلامه بنض نفسه* /بأنْه بيان وتبيان وا رضن ونوزو حكمة وبشرئ وموعظة ونعمة 
ورحمة» ووَصّفه المتحدّي به وأهلٌ بيته الّذين عندهم علم الكتاب' بمثل ذلك كما 
ستعرفه' إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان علومه ومعارفه وحكمه وشرايعه بالبديهة علماًإلهيّاً كان كلاميّته له تعالى 
[بديهيّة]”. 

وبيان* ذلك:إنَّ للكلام الإلهى وجهين وحيثيّتين: أحدهما جهة قرآنيّة: والآخرجهة 
فرقانيّة. 

اكلام الله من حيث قرآنّته! 

أما الأولى» فهي راجعة إلى حيث جمعيّته” و جامعيّته لما يتضمّن من العلوم [الّتي 


(م: عمّن) سواه حتّى عن فصاحته وبلاغته [الراجعتين]" إلى مشخصاته؛ وإن كان برهانيّته بهما أبهرهه (...). 
).ع م: ربّانيّة» صحخحناه. 
(5).ع. م: الراجعتانء صحححناه. 
0 
". المتن: فانية» صححّحناه من «ع» و«م». 
*. أضفناه من «ع» و«م». 
4ع: بالبداهة. 
6.عء م: - بنص نفسه. 
5.م: - علم الكتاب. 
/ا.ع: ستعرف. | 
8. المتن: بديهِيَاًء صححناه؛ ع م: + كما سيأتي بيانه (م: + إن شاء الله)؛ فيكون هوالحجّة البالغة الَّي تبلغ 
الجاهل بها بجهله؛ كما تبلغ العالم [فيعرفها|" بعلمه. 
(١).ع:‏ فتعرفهاء صحححناه. 
9.عء م: توضيح مه ووبيان. 


٠.عء‏ م: مرتبة جمعه وتمامه و كماله مه حيث جمعيّته. 
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لاتكاد أن تحصى]'. ولسان / ذلك قوله عزَّمن قائل: 
«(وَلاحَبّةٍ فى ظُلْماتٍ الْأرضٍ وَلارَظبٍ وَلايا بيس / الافى كتاب مُبِينٍ)'. 
و قوله عرَّمن قائل: 
(وَترَلناعَلَيِكَ الكتات يِبيانًا لكل شَئْءِ)". 
ووصفه المتحدّذي به؛ كذلكء فعنه َلَلهُ: 
«هوالنورالمبين» والحبل المتين» والعروة الوثتقى. والدرحة العلياء والشفاء 
الأشفىء والفضيلة الكبرى»*1- الخبر-]. 


[الأخبار الواردة في الجهة القرآنيّة] 

وأ عن أبي عبدالله لغلا ء قال: قال رسول الله َيهُ: 
«القرآن مُدَى من الضلالة» وتبيان من العمى؛ واستقالة من العثرة"؛ ونورٌ من 
الظلمة. وضياء من الأحداث”*., وعصمة من الهلكة؛ ورشد من العّواية"» و 


بيان من الفتن» وبلا من الدنيا إلى الآخرة»". 


3 المتن: الذي لا يكاد أن يحصى » صحًحناه من «ع» وهم). 


37. الأنعام: 608 

*". النحل: 84. 

4.م: - به. 

4. بحار الأنوان ج97 ص١ء‏ ح4"!؛ تفسير الإمام العسكري ,لتلاء ص 449. 
5.عءم: + في الكافي. 


. الاستقالة: طلب الإقالة ( لسان العربء ج١١ء‏ ص )28١‏ يقال: عَكّرالرجل في ثوبه والدابّة أيضاً- من باب ضرب ونصر 
وعلم وكرّم - عَشرأُوعثاراً- بالكسر-:إذا كباء والعثرة المرّة من العثارفي المشيء والعشرة أيضا: الزلة والخطيئة (مجمع 
البحرين؛ ج7؛ ص 75)؛ العثرة: العثارمن المشي والسقوط على الوجه واستعيرت هنا للسقوط فى الذنوب. والمراد 
بالاستقالة طلب التجاوزعنها من الاستقالة فى البيع وهى طلب فسخه (شرح الكافي للمازندراني؛ ج١١‏ »ص 16). 

8. جمع الحدّثء وهوالأمرالمنكرالّذي ليس بمعروف فى السئّة» يعنى أنه ضياء يعرف به المعروف من المنكرو 
يفرق بينهما (شرح الكافي للمازندراني, ج١١.ص©15).‏ 

9. الغّواية: الانهماك فى الغئ. ويقال: أغواةٌ إذا أضلّه ( كتاب العينء ص7/790). 

.٠‏ الكافي ج37 ص١٠‏ ح8؛ تفسير العّاشيء ج١ء‏ ص5, ح8؛ بحار الأنوان ج47, ص77, ح78. 


[كلام الله من حيث قرآنيّة وفرقانيّة]) وا 


وا أيضاً عن النبي يَلله: 
«وهوكتابٌ فيه تفصيلٌ وبيان وتحصيلء وهوالفصل ليس بالهزل؛ وله ظهر 
وبطن؛ فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيقٌ' وباطنه عميق. له نجوم. و 
على نجومه نجوم ". لا تُحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدئ و 
منارالحكمة؛ ودليلٌ على المعرفة لمن عرف الصفة». 


وعن أميرالمؤمنين[ ]* باب مدينة علم الرسول عَل: 
١نم‏ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تُطفأ مصابيحه. و سراجاً لا يخبوا توقّده". و بحرا 
لا يدرك قعره. و منهاجاً لا يضل نهجه. وشعاعاً لا يظلم ضوؤه؛ و فرقاناً لايخمد 
برهانه, وتبياناً لا تهدم / أركانه». إلى أن قال مالكلا: «فهومعد: الإيمان وبُحبوحته". 


وينابيع العلم وبحوره؛ ورياض العدل وغدرانه". وأثافي" الإسلام وبنيانه. وأودية" 


١.ع‏ م: + فيه. 

". الأنّق: الإعجاب بالشيء ... منظرأنيق: إذا كان حسناً معجباً( لسان العرب؛ ج١٠‏ ص4). 

*. نَجَم الشيء»؛ ينجُم - بالضجّ - نجوماً: طلع وظهر( لسان العربء ج 17 ص 518)؛ نجوم إمّا مصدر بمعنى الطلوع 
والظهور... أوجمع نجم بمعنى الكوكب أوالأصل أوالوقت المضروب بحضور الشيء. والمقصود على التقادير 
أنّ معانيه مترتّبة غير محصورة يظهر بعضها من بعض و يطلع بعضها عقيب بعض(شرح الكافي للمازندراني» 
ج11ءص١1)؛‏ النوادر: له تخوم وعلى تخومه تخوم؛ النّخم :منتهى كل قرية أوأرض ... والجمع تخوم, مثل فلس و 
فلوس ( لسان العرب, ج 17, ص 15). 

5. الكافي؛ ج7.ص044,ح7؛ النوادر للراونديّ؛ ص ؟5؛ بحار الأنوان ج/الاءص 176 47 . 

5. أضفناه من «ع) و«م". 

.١‏ تبت الناوْتَخْبُوخَبوا أي طفئت ... وحَبت الحرث: سكنت ( كتاب العينء ص77:0). 

». وَقّدتُ النارَوقُوداً: ... ماترى من لهبها ... وقوله تعالى: (أُولَئِكَ هُم وَقُودُ النَاٍ4:آل عمران: )٠١‏ أي حطبها ( كتاب 
العينء صش١2١٠).‏ ْ 

8. البُحبوحة - بضم الباءين الموخدتين و بالحاءين المهملتين -: وسط الشيء (مجمع البحرين» ج7, ص .)74١‏ 
3 عدي النَهِرُوالجَممٌ عُدرَانَ ( المصباح المنيرج3 ص0)445 | 

.٠١‏ الأثافي: جمع الأنفِيَةٍ - بالضمّ والكسر- على أفعولة؛ وهي الحجارة الَّتي تنصب ويجعل القِدرعليها(مجمع 
البحرين» ج٠١‏ ص 77). 

.١‏ الأودية: جمع وادٍء وهوالموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة» فاتنّسع فيه واستعمل للماء الجاري (مجمع 
البحرين؛ ج١ء‏ ص 477). 
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الحقٌ وغيطانه', و بحرلا ينزقه' المستنزفون» وعيون لا يُنضِبها" الماتحون'» و 
مناهل لا يغيضها الواردون» ومنازل لا يضل نهجها المسافرون» وأعلام لا يعمى 
عنها السائرون» وآكام'* لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء؛ و 
ربيعاً لقلوب الفقهاء. ومحاج لطرق الصلحاء؛ ودواء ليس بعده داء؛ ونوراً ليس 
معه ظلمة» وحبلاً وثيقاً عروته» ومعقلاً منيعاً ذروته”» وعرّاً لمن تولاه» وسلماً لمن 
دخلهء وهدّى لمن ائتمٌ به وعذراً لمن انتحله؛ وبرهاناً لمن تكلّم به وشاهداً 
لمن خاصم به وفَلجاً" لمن حاجٍ به. وحاملاً لمن حمله؛ ومطيّة لمن أعمله. 
وآية لمن توشم*؛ وجُنّة لمن استلأم* وعلماً لمن وعئء وحديثاً لمن روئ» و 
حكم لمن قضى)". 

«ألا إنَ فيه علمَ ما يأتي. والحديث عن الماضيء ودواء دائكم» ونظم ما 


وأيضا عنه اكة: 


.)491/ الغائط: المُطْمَِنُ الوا من الأرض والجمع غِيطانٌ وأغواط ( المصباح المنيرء ج؛ ص‎ .١ 

". تَرَفتٌ البئر نزفاً: استخرجت ماءها كلّه. فتَرّفت ( المصبا المتزووج اصن ا 

*. نَضَّب: أي غار, يقال: نضب الماء يَنضُب - من باب قعد - تُضوباً: إذا غارفي الأرض وسفل (مجمع البحرين» 
ج”. ص 174). 

4. المتح: الاستقاظ. وهومصدرمَئحتُ الدّلو- من باب نفع - :إذا استخرّجتهاء والفاعل ماتِحٌ ومَكُوحٌ ( المصباح 
المنير. ج؟؛ ص217)؛ الماتح: المستسقي من البئرمن أعلاها (مجمع البحرين ج”ء ص .)41١‏ 

5. الأكّمهُ - كقصبة -: تلّ صغير والجمع أكم. .. وجمع الأكُم آكام (مجمع البحرين» ج7. ص 8). 

5. الذروة - بالكسروالضِمَ - من كل شيء : أعلاه (مجمع البحرين 0 

7> . القَلج: الفرو الفوز( ممع البسجرين ٠ج‏ ص7377). 

8. المُتوشِم: المْتَحَلَي بسمة ( لسان العرب» ج7١ء‏ ص 77)؛ الوَسة: أثْركَي ( كتاب العينء ص48١1).‏ 

ااستا صل لب لاق اضي ان رمم ل ا 

.118 الخطبة‎ 7١0 بحار الأثوان ج47, ص١”ء ح51؛ نهج البلاغةء ص‎ .٠ 

.198 بحار الأنوا. ج97 ص77, ح74 وجااء ص041: ح44؛ نهج البلاغة. ص777: الخطبة‎ .١ 


اكلام الله من حيث قرآنيّة وفرقانيّة] /١‏ 


«فإنَ فيه شفاءً من أكبرالداء: وهوالكفروالنفاق والغئن' والضلال». إلى أن 
قال: «وإنّ الله سبحانه لم يَعِظ أحداً بمثل هذا القرآن» /فإنّه حبل الله المتين, 
وسببه الأمين» وفيه ربيع القلب. /وينابيع العلم» وماللقلب جلاء غيره» '. 
وأيضاً عنه 390: 

«كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر. وخبرما بعدكم. وحكم مابينكم, و 
هوالفصلء. - إلى أن قال: - «ومن التمس الهدى في غيره أضلّه الله. وهو 
حبل الله المتين» وهوالذكرالحكيم. وهوالصراط المستقيم. لاتزيّفه” الأهواء. 
ولا تلبسه الألسنة؛ ولا يخلّق عن الردّ ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يشبع منه 
العلماء»؛ 


«فجعله الله نوراً يهدي للّتي هي أقوم». - إلى أن قال: - «فالقرآن آمرو زاجر. 
حَدّ فيه الحدود؛ وسّنّ فيه السئن» وضرب /فيه الأمثال. وشرع فيه الدين؛ 
إعذاراً أمرنفسه. وحجّة على خلقه. أخذ على ذلك ميثاقهم, وارتهن عليه 
أنفسهم ليبيّن لهم ما يأتون وما يتقون. <لِيَهَإِكَ مَنْ هَْكَ عَنَ بَيَنَةِ وين مَنْحَنَ 
عَنْ بَنَةِ وان لله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)0. 


وعنه علكِلا: 


«وخَلّف فيكم ما خَلّمْت الأنبياءً في أممهاء إذ لم يتركوهم هَمَلاً" بغي رطريق 


.١‏ المَئٌ: الضَلالٌ والحَيبة ( لسان العرب» ج19, ص:15). 

7 بحار الأنوان ج97, ص75 ء ح74؛ نهج البلاغة, ص ؟75507, الخطبة 5/,[١؛‏ أعلام الدين, ص©9١٠.‏ 

". زَبَفَا الرجل: بَهِرَجَه وقيل: صغربه وحض مأخوذ من الدرهم الزائف وهوالرّديء 2 لسان العرب؛ ج5, ص1535). 

. بحار الأنواره ج97, ص75؛ ح79؛ تفسير العيتاشي, ج١ء‏ ص ”7 ح7. 

ه. الأنفال: 47. 

.١‏ بحار الأثوان ج47 ص18 ح7؟؛ تفسير العيتاشئ؛ ج١ء‏ صلاء ح17. 

/. الْهَمَل - بالتحريك -: الإبل بلاراع. وتركتها هَمَلاَ أي سُدّى بلاراع ... ونعم هَمَلُ: أي مهملة لا راعي لها ولا فيها 
> 
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واضح ولا علم قائم؛ كتاب ربكم مبيّناً حلالّه وحرامّه. وفرائضّه وفضائله؛ و 
تاسيخه ومتسوخة ورخضيه وغرائمة وخاضه وغاه: وعبزة وأمثالة:ومرشله 
ومحدوده ومحكمه ومتشابهه. مُفسَرأجملته. ومُبيّناًغوامضه. بين مأخوذ 
ميثاق علمه وموسّع على العباد في جهله؛ وبين مُثبّت في الكتاب فرضصٌه و 
معلوم في السئّة نَسخُه. وواجب في السئّة أخذَّه مرخّص في الكتاب تركّه و 
بين واجب بوقته وزائل في مستقبله. ومباين بين محارمه من كبي رأوعد عليه 
نيرانه أوصغي رأرصد له غفرانه» وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه»". 
وأيضاً عنه اكلا: 
«وضرب مَثَّلهم' بقوله: <فَأمًا الزَيَدُ فَيَذهَبُ جُفآء4”. - إلى أن قال ه3: - 
«لمافي ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل». - إلى أن قال: - «وإبطال هذا 
العلم الظاهرالّذي قد استكان' له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على 
الايتمانث لهمء والرضا بهم)'. 
و[في]" كشف الغمّة في خطبة الصدّيقة الطاهرة - صلوات الله عليها -: 
«كتاب الله بيّنة بصائره» وآىٌّ منكشفة سرائره؛ وبرهان فينا متجلية ظواهره» 
مديماً للبريّة استماعه, وقائداً إلى الرضوان أتباعه: ومؤدّياً إلى النجاة أشياعه: 


من يصلحها ويهديها فهي كالضالة (مجمع البحرين؛ ج5: ص0500)؛ الهَمَلُ: الشّدى. وماترك الله الناس هَمَلا أي 
سدّى بلاثواب وبلاعقاب ( كتاب العين» ص١70١23؛إذ‏ لم يتركوهم هملا: أي لم يتركوا أممهم يفعلون ما يشاؤون التي 
رعت حيث تشاء ولا راعي لها ليلاونهاراً (منهاج البراعة للخوئي» ج7ء ص178). 
.١‏ بحار الأنوان ج47 ص ",م7 ؛ نهج البلاغةء ص5: الخطبة ١؛‏ أعلام الدين» ص؟١٠.‏ 
؟. أي الملحدين المغيّرين المبدلين(م). 
"'. الرعد: /ا١.‏ 
4. استكان: خضع و ذل( مجمع البحرين» ج7: ص 777). 
. انتم رالأمر: أي امتثله ( لسان العرب» ج4» ص:”7). 
.١‏ بحار الأنوان ج17 ص غ:: ح ٠‏ وج 417 ص117ء ح!؛ الاحتجاج؛ ج١ء‏ ص 744. 
/ا. أضفناه من «ع» و«م». 
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فيه تبيان م الله المنيرة» و مواعظه المكرورة. ومحارمه المحذورة. و 
أحكامه الكافية» و بيّناته الجالية». و جمله الكافية (الشافية)؛. و شرايعه 


المكتوبة (المكنونة)., و رُخصه الموهوبة»'. 


وعن المجتبى - صلوات الله عليه -: 
«إنْ هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور»'. 


وعن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -: 
«كتابه وهونوره وحكمته ):. 


وعن زين المتهجّدين فداه أرواح العالمين: 
«آيات القرآن خزائن العلم, / فكلّما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظرما فيها»". ‏ م؛ 


واغله اا 
«و قرآناً أعرَبت به عن شرائع أحكامك. و كتاياً فشلعه لعناةك تفرضئلة ووحياً :0 
أنزلته على نبيّك محمّد - صلواتك عليه وآله - تنزيلاً. وجعلته نورا نهتدي 
من ظُلْم الضلالة والجهالة باتباعه. وشفاء لمن أنصَتٌ بفهم التصديق إلى 
استماعه. وميزان قسط لا يحيف”" عن الحقٌّ لسانه. ونورّهدَّى لا يطفأ عن 


الشاهدين برهانه. و عَلَّمّ نجاة لا يضل من أمّ قصد سنّته. ولا تنال أيدي 


لحنت لمعاو ص87:؛ علل الشرايع؛ ج1ء ص7118. ح7؛ بحار الانوان جء ص07٠,‏ ح1. 

7 بحار الاثوان ج37: ص١7‏ 7 العدد القويّة ص/7.ح41؛ كشف الغمّة»ج١.ص017.‏ 

“'. معانى الأخبارو الأمالى: حكمته ونوره. 

ً. بحار الأنوان ج97, ص27 حاء؛ الأمالي للصدوق. ص 59١‏ »11 معاني الأخبان ص18اح1١.‏ 

4. بحار الأنواره ج97 ص 7١75‏ ح737؛ عدّة الداعيء ص780؛ الكافي, ج7”. ص 509, ح7. 

1. هذه الخطوط السود في الكتاب تدل على ما أضاف المؤلف يي فى نسخة المتن(م). 

. الحيف: الميل في الحكم. حاف يحيف حَيْمًاً: كتاب العين» ص37590)؛ الحيف: الميل في الحكم, والجوروالظلم 
( لسان العرب؛ ج9.ص١٠).‏ 


/ القرآن والفرقان 

الهلكات من تعلق بعروة عصمته)'. 
«إنّ الله لم يدّع شيئاً تحتاج إليه الْأمّة / إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه؛ و 
بيّنه لرسوله. وجعل لكل شىء خا وتشفله عليه دليلاً يدل عليه»'. 

وعن أبي عبد الله 8لا 
«إنَّ للقرآن جدوة | كمخدوة الناانة". 

وأيضاً عنه ( اكلا ء قال):: 
«إنَ الله أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء» حتّى والله ما ترك اللَهُ شيئاً يحتاج العباد 
إليه الا بيّنه للناس حتّى لا يستطيع عبد يقول: لوكان هذا نزل في القرآن إلّاو 
قد أنزل الله فيه)”. 

وأيضاً عنه لؤلاء يقول': 
«إنّي لأعلم مافي السماء وأعلم مافي الأرض وأعلم مافي الجنّة وأعلم مافي 
الناره وأعلم ما كان وأعلم ما يكونء علمت ذلك من كتاب الله إِنّ الله تعالى 


يقول: فيه تبيان كل شىء '")*. 


وأيضاًعنه مالغلا قال: 


.١‏ الصحيفة السجّعاديّة الجامعة» ص15 الدعاء 04٠؛‏ مصباح المتهجّحد. ص219؛ المصباح للكفعميء ص”417. 
3 جار راوج 1 ص84 , ح١1؛‏ بصائرالدرجات» ص5 , ح؛ الكافيء جلاء ااا ل 
3 بحار الاثوان ج47» ص15 ح؟1؛ المحاسن؛ ج١ء‏ ص177/7, 1/0 "؛ مشكاة الأنوان ص"167. 


4اع» م: -(00 
6 بحار الأنوان ج57, صاللء حة؛ تفسير القميء» ج7ء ص١‏ 0:؛ الكافيء ج1ء ص05.؛ ح1. 
3 م يقول. 


. إشارة إلى الآية 84 من سورة النحل ونضها هكذا: (وَبَرَلَنا عَلَيِكَ الْكِاب يَبِياًا لِكل شَىْءٍ». 
8. بحار الأنوان ج47, ص80 , ح14؛ بصائر الدرجات, ص1758ء ح"؛ الكافي» ج1ء ص771, ح7. 
8 م: - قال. 


«نحن والله نعلم مافي السماوات ومافي الأرضء ومافي الجتّة ومافي النان 
ومابين ذلك». 
قال [الراوي]': فبهتٌ وأنظرإليهء فقال: «يا حمّادء إنّ ذلك فى كتاب الله». 


و 


ثم تلاهذه الآية: «إوَيَوَمَ تَبَعَتُ فى حل أمَّةِ سَّهِيدَا عَليهِمَ مِنْ أَنْقيِهِمْ وَجِنّنا 


08 
- 


0 من كتاب اللّه فيه تبيان كل شيم 
الرجال)»'. 


وعن موسى بن جعف رمي في قوله عزو جل: إوَإنْ حُنْسَمَ فى رَيْبٍ مِماترلا على عَبّدِنا)' 
- إلى أن قال: - 
«وأنتم تعرفونه' في أسفاره وحضَره بقي كذلك /أربعين سنة ثم أوتي جوامع ع1 
العلم. حتّى عَلِمَ عِلم الأؤلين والآخرين»"- الخبر-. 
«هوحبا الله المتينء وعروته الوثقى. و طريقته المُثلى». - إلى أن قال: - «لأنّه 
لم يُجعل لزمان دون زمانء بل جُعِل دليل البرهان. وحجّةٌ على كل إنسان, إلا 


١‏ إضافة من المؤلّف يل. 

؟. النحل: 89. 

”. بحار الأنوان ج47 ص ,٠١١‏ ح//!؛ تفسير العتّاشئء ج7ء ص577, م07؛ تأويل الآياتء ص!51. 

4. بحار الأنوان ج47 ص١٠٠.‏ 11 المحاسن, ج١ء‏ ص 578 ح00؛ الكافي, ج١ء‏ ص١5:‏ ح5. 

6. البقرة:77. 

5.أي النبي يليه (م). 

. بحار الأنوار. جج97, ص 74ء 77 ج17 ص 715, ح١7؛‏ تفسير الإمام العسكري ملثلاء ص 2191 م77 . 


7 القرآن والفرقان 
يَأبيهِ الال مِن بَبَنِيَدَيّْهوَاِنْ خَلِْهِ تَنزِيلمِن حَكيمٍ حَبِيدٍ)"'. 


هذه جملة قليلة من الأخبار” الواردة في الجهة الأولى وهي جهة جمعيّته وقرآنتته» و 
هي كما ترى تنادي بأعلى صوتها بأنّ وجة برهانّته وإعجازه / علومّه وحكمه ومعارفه و 
شرائعه؛ وبهذه الجهة يكون حجّة وبرهاناإلى الأبد. وإليها يشيرقوله تعالى: 

(يآ يها انتاس قَدَ جَأءَكُمْ بُرَهانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَانْرَلنا الَيَكُمَ ورا مبِينً). 

(قُل لين اجتَمَعَتٍ الإدّسُ وَالِنعَلَ أن وا بِملٍ هذ القُرانِ ايأو يمثْله)*. 
(إنّهُر لَكِتابٌ عَرِيزٌ « ا الْباطِلٌ مِنْ بَيْنِ ديه ول عن تكلفة 3 َنْزِيلٌُ مِنّ 
ري 


وأمَا الجهة الثانية وهي جهة فرقانيّته» فهي راجعة إلى مرتبة فرقه وبعضه الذي تحدئ 
به النج يي قبل تمام” نزوله. هي أنه ' نزل متفرّقاً وتنجيماً؛ قال عزَّمن قائل: 
(تبارَك الَذى كَل الفرَقانَ عَل عَبَدِمٍ لِيَكُونَ لِلعالمِينَ تَذِيرا)". 
وان قا تقر عل لتاب على كن 


.١‏ فصضلت: ؟4. 

". بحار الأنوان ج97: ص1 ح7 وج/7١ء‏ ص١0٠73ء‏ 17؛ عبيون أخبار الرضا ليلا ج7, ص: 17 ح4. 
*'. م: + الكثيرة 

غ. النساء: .١7/4‏ 

5. الإسراء: 8/4. 

.45-4١:تلضصف‎ .5 

ات ت فى صُدو لي أو م ندا بايا اقلق اكيت ١‏ 44 -1:5)؛ وراد يفير 1 اليك 
الكنات ب يتل عَلَِمَ إنَّ فى ذْلِكَ لَيَحَمَهَ وَذُكْرى لِقَوَمٍ يِذ ومِنُونَ)العدكبوت: .)6١‏ 

.ع: - تمام. 

9.ع:م: لأنه . 

.١:ناقرفلا‎ . ٠ 


.7١7 الإسراء:‎ .١ 


[كلام الله من حيث قرآنيّة و فرقانيّة] ام 
(<وَرَتَلناهُ رتيل" 
وسشئل النبئ يَيُْْ: لم سمي الفرقان فرقاناً؟ قال يَكل: 
«لأنّه متفرّق / الأيات والسور. أنزلت في غير الألواح و غيره من الصحف)» '. 
(وعنه ييه حين سئل لم سمّاه ريك فرقاناً؟ قال: 
«لأنه متفرّق الآيات والسورأنزل في غير الألواح وغيرالصحف.»)* والتوراة و 
الإنجيل والزبورأنزلت كلها جملاً في الألواح والأوراق»'". 
قال سيد العابدين - فدلأه أرواح العالمين -:: 


«وفرقاناً فرقتٌ به بين حلالك وحرامك»". 


وعن الصادق العلا : 
«القران جملة الكتاب. والفرقان المحكمٌُ الواجبٌ العمل به»*. 


فهوفي تلك المرتبة يفرق بين الحقّ والباطل. وكان النى يِه تحدّئ به من هذا الوجه و 
تلك" الجهة أوَلأقبل أن يتحدّى بمجموعه بعد مامه" ثانياً. 


إذا عرفت ذلك فلابدٌ لنا من التكلّم في ذينك الوجهين. فتارةً نتكلّم في وجه برهانيّة 
كلام الله العزيز/بما أَنْه” قرآن وفي [ال]-مرتبة القرآنيّة؛ فنتكلّم في وجه برهانيّة كلام الله العزيز 


.7١ الفرقان:‎ .١ 

". م: + (وَتَزَلَاهُ تنِْياة)(الإسراء: )٠١5‏ مه (...). 

". بحار الأنوان ج97, ص17., ح17 ج4١‏ وص77, ح"7؛ علل الشرايع؛ ج”ء ص١47,‏ ح”737. 
؛. م: + قال. 

6.ع: -2...). 

1. بحارالأنوان ج 9. ص 737", ح ١7؛‏ الاختصاصء ص 55. 

. الصحيفة السجّحاديّة الجامعة. ص؛14. الدعاء9١٠؛‏ مصباح المتهجّد. ص214؛ المصباح للكفعمي» ص”417. 
4 بحار الأنواره ج97, ص10 ح١٠؛‏ معاني الأخباره ص:19., ح!؛ الكافي, ج7ء ص:*77, ح١1.‏ 
9.ع: بتلك؛ م: من تلك. 

.٠‏ م: - بعل تمامه. 

١.م:‏ هومه أنه . 


0 


م1 


القرآن والفرقان 
بذاته على ذاته وحجّيّته بنفسه على صدقه؛ من حيث فناء ألفاظه فى المعانى والمرادات 
و أخرى نتكلّم في كيفيّة برهانيّته و وجه حجّيّته بما أنه فرقان نزل تنجيماً على 
النبئ يي فنتكلّم في أنّ كلام الله' في [ال]-مرتبة الفرقانيّة و"مقام فرقه وبعضه الذي تحدّى 
به النبى يد في حال النزول قبل تمامهء كيف يكون برهاناً وحجّة إلهيّة بذاته» وما وجه 
برهانيته في مقام فرقانيّته؟ 
/فلنا مقصدان: 


المقصد؛ الأول 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] 

نه من البديهيّات الأوليّة أن القرآن المجيد ينادي بأعلى صوته بأنه كلام الله بعنوانه 
الْأَولىَ. فبعد ما عرفت من فنائيّة الكلام في المرادات وأنّ المقصود بالإفهام هوالمرادات 
دون الألفاظ. ووضوح كون العلوم والحِكّم والمعارف والشرائع هي المراد منه فهي الموادٌ 
للعلوم والينابيع للحكمة» ظهرالوجه في برهانيّته وكلاميّته له' تعالى؛ وهوكونه نوراًعلمياً 
وحكمة وهدَّى وموعظة وشفاءء وبهذه الأوصاف وصفه المتحدّي به بالضرورة كما نقلنا 
رواياتهم . 

فعلى هذا لابدّ من النظرإليه بأنّه هل هوعلم إلهي وحكمة ربّانيّة وموعظة صمدانيّة 


١.م:‏ هود أنه. 
1+ العزيز. 
'"'. م:+ في. 

4. م: - المقصد. 
0.م:- له. 
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وتبيان فيه جوامع العلم بجوامع الكلمء أم لا؟ إذ العلم الإلهي ممتاز بالذات عن العلم 
فنقول: لما كان القرآن بنصٌ نفسه ونداء المتحذدي به باعل صوته يدّعى البرهانيّة 
الاجتماعيّة لا الانفراديّة» والخلافة الجمعيّة لا الافتراقيّة: فلابدٌ فى كشف علومه ومعارفه 
من" الرجوع إلى من عنده علم الكتاب» ولسانه قوله عرّمن قائل: 
(وَما يَعلّمُ تَولةإلا الله وَالرَاسِخُونَ في العِلّم)”. 
(بَلْ هُوَءَاياتٌ بَتَناتُ فى صُدُورِالَذِينَ أوتُوا الْعِلَّمَ)'. 
وأما لسان المتحدّي به": 
ففي [ تفسيرالبرهان؛ عن] تفسير الثعلبي (في سورة آل عمران في قوله تعالى (وَاعَتصِمُوا 
«أيها الناس! إِنّي قد تركت فيكم الثقلين خليفتين"». - إلى أن قال: - «كتاب 
لعجب ااتنداوة مين السماء الى الأرطن وك :ا الشيرت: 
وفي إكمال الدين عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله لله 


«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله جل و عرّو عترتي أهل بيتي؛ ألا وهما 


.١‏ م: - التعليمي. 

7.م: - من. 

*. آل عمران: /. 

5. العنكبوت: 44. 

6.م: - يه. 

”.آل عمران: .7١"‏ 

/ا. م - (...). 

8. البرهان في تفسيرالقرآن» ج١ء‏ ص 176 190؛ تفسير الثعلبي؛ ج”7, ص 117؛ الطرائف. ص172, ح186؛ بحار 
الأنوان ج"7؟, ص117. 737 . 


4 


7: 


القرآن والفرقان 
الخليفتان من بعدي'' - الخبر -. 
وفيه أيضاًعن حَئّش بن المعتمرء قال: رأيت أباذرٌ الغفاريّ آخذاً بحلقة باب الكعبة و 
هويقول: ألا من عرفني؛ فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبوذرٌ جندب بن السكن, سمعت 
رسول الله ييه يقول: 
«إنّي مخلّفٌ فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وإنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا علّى الحوضء ألا وإنّ مَتَلهما فيكم كسفينة نوح؛ من ركب فيها نجا 
ومن تخلّف عنها غرق»'. 
وفيه عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله يَيَيهُ: 
«إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي» " - الخبر-. 
عن أبيه على بن الحسينء عن أبيه الحسين بن على يه قال: 
كتاب الله وعترتى“» مَن العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين»* -الخبر-. 
/«فقد بان لك مما ذكرنا بأنّ لهما)” الخلافة الاجتماعيّة» ونفصّل بيان ذلك فى 
عشر[ة] مطالع: 
المطلع الأول 


.١‏ البرهان في تفسير القرآن» ج1١‏ ص178., ح”ال!؛ كمال الدينء ج١ء‏ ص717”5, ح01؛ الأمالى للصدوق: ص415» 
ح6٠؛‏ بحار الأنوان ج77 ص177, ح01. 

". البرهان في تفسيرالقرآن؛ ج١ء‏ ص١"1,‏ ح4/!؛ كمال الدين؛ ج١ء‏ ص7749. ح04؛ بحار الأثوان ج77 ص170ء ح 4 /7. 
١‏ البرهان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص 07١‏ ححلء؛ كمال الدين» ج21 ص :71 ح١٠؛‏ بحار الأنوان ج”77, ص 217١0‏ 
ح70. ْ ٌ 

. البرهان في تفسير القران» ج١ء‏ ص ١75ل‏ ح87؛ كمال الدين» ج١ء‏ ص :71 ح 1١1‏ ؛ عبيون اخبار الرضاءليلا, ج1ء 
ص07 ح50؛ معاني الأخبان ص4:0, ح؛؛ بحار الأثواره ج77 ص187ء ح١٠1.‏ 

6.م: وهذه جملة ممّانرّل على © «...). 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] 4١‏ 


إِنّه' بذاته وتنصيص نفسه وتصريح المتحدّي به بأعلى صوته /ينادي بكونه كلام للق .نت 
ولايقدرالبشرعلى مثله؛ ولسانه: 


و 
سو مو مم أ الوم أ” ه 


حَيَنْ يَسْمَعَ كلام الله ثم تلِفْهُ مَامَنَهُر)". 


ه- 


(ييدُوَ أن يدوا حَلامَ الله)". 


قوله َلُ: 


«ما هوشعر, ولكن كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه». 
بعد قول الوليد: يا حمّد. أنشدني من شعرك. ' 
فهوبذاته يتنرّه عن المشابهة مع كلام البشر؛ لأنّ كلام البشرليس إلا استعمال الألفاظ 
في المعاني النفسيّة» وليس كلامه تعالى كذلك بالبداهة" العقليّة» فهوعبارة عن تجليه 


وصفته. 
قال على مالكلا - كما في تفسير البرهان -: 


«لايُشبه [- أي كلامه -]' /كلام البشر. كما ليس شيء من خلقه يشبههء ع4 
كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئاً من أفعال البشر ولا يشبه شىء من كلامه 


.١‏ م: إِنّ القرآن العزيز. 

؟. التوبة:” . 

. 1٠6:حتفلا‎ .'* 

4. البرهان في تفسير القرآن» ج٠٠‏ ص 4١١701 7٠١8‏ تفسير القمي» ج”. ص 1757 بحارالأنوان ج94 ص 7160 ح148. 
60ع: بالبديهيّة. 

”. إضافة من المؤلف يلله. 


القرآن والفرقان 
كلام اللّه بكلام الشت فنهيلك وتضل»". 


وإلى هذا يرجع ما ورد عنهم ١ا:‏ 
«لقد تجلّى اللَهُ لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون»'. 
فهو" تبارك وتعالى أظه رعلمه و حكمه؛ وهُّداه ونوره بكلامه؛ فهوبعينه ظهور علمه 
أزلاً وأبداًء ويستظهرمن هذا الظهورالإلهى كل على تقدّراستعداده. ومن هنا يتبضَرسرٌ 
اختلاف الظهورات؛ فإنّه في الحقيقة ليس اختلاف في الظهور بل في المستظهربه على 
تهندس وجوده وتقدّر قبوله؛ (فاختلاف الفيض إِنّما هو" باختلاف المستفيضء وإِلًا فهو 
في ذُرئ' شموخ" علوه» و قُصوئ ذروة مجده؛ أزلي أبديّ غير متغيّر و لا مختلف. نعم 
يستفيد العامّة السوقيّة من عباراته» والعلماء من إشاراته» والأولياء من لطائفه: والأنبياء 
من حقائقه. كما عن الصادق الا قال .افلا: 
«كتاب الله عرَّوجِلٌ على أربعة أشياء: على العبارة» والإشارة» واللطائفء و 
الحقائق؛ فالعبارة للعوامَ» والإشارة للخواضصء واللطائف للأولياء. والحقائق 
للأنبياء)*. 


حسب اختلاف درجات الإيمان التي تبلغ سبعين درجة؛ فللكلام الإلهى سبعون وجهاً 


١‏ . البرهان في تفسير القرآن» ج٠‏ و3 ص ١/11/6377‏ ل التوحيد, ان بحار الأثوان ل ص, «تح؟. 

0 . عوالي اللآلي. »ج4؛ء ص115ء ح181؛ مفتاح الفلاح. ص1/5!؛ بحار الأثوان ج97 ص7 ٠‏ كلّها عن الصادق اها . 
"'.م: وهو 

5. م: حكمته 

0.م: : فالاختلاف إتما م (...). 

5 . الذروة - بالكسروالضمٌ حنن كل شي : أعلاه والجمع ذُرى. . راجع: مجمع البحرين» جاءص16988. 

/ا. الشامخات: : العاليات : .. شَمَخ بأنفه: : أي ارتفع و تكبّر. ومنه 6 الشامخة (مجمع البحرين؛ ج27 
4 بحار الأثوان ج47 ص 30٠١7”‏ حالل؛ الدرّة الباهرة, ص١"7؛‏ أعلام الدين» ص77 

8م: واحديّ. 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] و 
حسين ذرجاك الأمان 4و الافيو فى :انه انز حير هد 


ومن هنا ينتكشف على سرّاللبيب أنْه لا شيء أبعد عن" عقول الرجال من تفسير" 
القرآن» ولا يعرف / القرآن إلا من خوطب بهء ولا يصل جميع درجات هذا الظهور الإلهى 
والتجلّي الربوبئ إلا من ورّثه الله الكتاب؛ فمن لم يورّثه حرفا ؛ من الكتاب كيف يعرفه؟! 
إذ هومع كل من يفره لا يأخذ من هذا النور الإلهي إلا على تكمّم كوّة' وجوده؛ فما يفره 


١1.م:-‏ احد. 

”.ع م: من. 

. م: - تفسير. 

4. إشارة إلى الرواية الشريفة عن شعيب بن أنس» عن بعض أصحاب أبي عبدالله ال8ة؛ قال: كنت عند أبي 
عبدالله بلئة إذ دخل عليه غلام كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيهاء فعرفت الغلام والمسألة. فقدمت الكوفة 
فدخلت على أبي حنيفة» فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينهاء فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه 
أبوعبد الله الؤلا. فقمت إليه فقلت: ويلك يا أبا حنيفة! إِنّي كنت العام حاجاً فأتيت أبا عبدالله الثلا مسلّما عليه 
فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته. فقال: ومايعلم جعفرين محمّد! أنا 
أعلم منهء أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم, و جعفربن محمد صُحُفِيَ. فقلت في نفسي: والله لأحجَن ولو 
قال: فكنت في طلب حجّة فجاءتني حجّة فحججت,. فأتيت أبا عبدالله اثلا فحكيت له الكلام. فضحك ثح قال: 
«عليه لعنة الله؛ أمَا في قوله: إِنّي رجل صحفىء فقد صدقء قرأت صحف إبراهيم و موسى"». 

فقلت له: ومن له بمثل تلك الصحف ؟ قال: فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه. 
فقال للغلام: «انظرمن ذا», فرجع الغلام فقال: أبوحنيفة» قال: «أدخله», فدخل فسلم على أبي عبد الله نكل , فردّ بائلا: 
ثمّ قال: أصلحك الله أتأذن لي في القعود؟ فأقبل على أصحابه يحدّثهم ولم يلتفت إليه. ثم قال الثانية والثالئة 
فلم يلتفت إليه» فجلس أبوحنيفة من غيرإذنه. 

فلمَا علم أَنّه قد جلس التفت إليه فقال: «أين أبوحنيفة؟», فقال: هوذا أصلحك الله. فقال: «أنت فقيه أهل 
العراق ؟» قال: نعم» قال: «فبما تفتيهم؟»؛ قال: بكتاب الله وسنة نبيّه؛ قال: «يا أباحنيفة» تعرف كتاب الله حقٌ 
معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟»: قال: نعم» قال: «يا أباحنيفة» ولقد ادّعيت علماً! ويلك. ما جعل الله ذلك 
إلا عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم: ويلك ولا هوإلَا عند الخاض من ذريّة نبيّنا يي وما ورك الله من كتابه 
حرفاً فإن كنت كما تقول - ولست كما تقول - فأخبرني عن قول الله عزَّو جلّ: (سيرُوا فيها لَيال وَيَامًاامِنِينَ» 
(سبأ: 18) أين ذلك من الأرض ؟»: قال: أحسبه ما بين مكّة والمدينة» فالتفت أبوعبدالله 40 إلى أصحابه فقال: 
«تعلمون أنّ الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكّة فتُؤخذ أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟». قالوا: نعم» 
قال: «فسكت أبوحنيفة» - الحديث - (بحار الأنوان ج1: ص797, ح”17؛ علل الشرايع؛ ج١ء‏ ص85 , ح0). 

(1). با الصغي ريحب وحبواًإذا درج على بطنه ( المصباح المنيره ج1١‏ ص١17).‏ 


5. الككُوّة - بالضمّ والفتح والتشديد -: النقبة في الحائط غيرنافذة ( مجمع البحرين» ج١ء‏ ص74 7)؛ الكوّة - تفتح 
> 


مم 


4 القرآن والفرقان 
[إنما]اهوظهور حظّ وجوده لا الظهورالربّاني والتجلي الصمداني؛ فالعقل المستقل يردع 


2٠0:‏ ردعاً شديداً عن التكلّم فيما هوأرفع وأعلى / من عقول الرجال. 


بلا 


ثم فصّلتٌ مِنّ لدَنْ > 


و 


كيج خَبير)؛ بعد قوله. (كنابٌ أُحَكمت «ايائكر». 
«ما آمن بى من فشربرأيه كلامى» '. 
وعن المتحذي به [ ْله ]: 
«مَن فسّرالقرآن برأيه فأصاب الحقٌ فقد أخطأ'*. 
وعن على أميرالمؤمنين (- عليه صلاة الملك الحقٌّ المبين -)": 
«إتاك أن تفسرالقرآن برأيك»". 
وعن أبي جعفر .ك3 قال: 
«يا جاب وليس شىء 0 من عقول الرجال من /تفسيرالقرآن »". و: «إثما 
يعرف القرآن من خوطب به)* 2- الخبر-. 


ح وتضم -: الّبَّة في الحائط ... والكُوّة بلع الحبشة: اليشكاةٌ. وقيل: كُلّ كُوَةِ غيرنافذةٍ يشكاةٌ أيضاً( المصباح 


المنير ج”؛. ص010). 

.١‏ أضفناه من «م2. 

". هود:! . 

*. وهوحديث شريف عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه ليغ عن أميرالمؤمنين للا عن رسول الله يِه عن 

قول الله عزَّوجل؛ بحار الأنوان ج97: ص/07٠.,‏ ح١‏ وج”ء ص 27917 ح17؛ عيون أخبار الرضاءلئلاء ج١ء‏ ص115 ح4؛ 

الأمالي للصدوق؛, ص5. ح7؛ التوحيدء ص38, ح77. 

:. وسائل الشيعة؛ ج/71ء ص700, ح717710؛ مجمع البيان» ج١؛‏ ص١8.‏ 

5. م: صلوات الله عليه مه (...). 

5. بحار الأثوان ج47, ص/١٠.‏ ع7 ج917 ص17 ح5؛ التوحيدء ص774, ح0. 

. بحار الأنوان ج17, ص 460» ح48؛ تفسير العيّاشئ» ج١ء‏ ص 217 ح8؛ المحاسن؛ جا ص:»٠”7,‏ ح0. 

8 إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي جعف ره حيث قال: «يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟»: فقال: هكذا يزعمون, 

فقال أبوجعفرم39: «بلغني أنّك تفش رالقرآن»: قال له قتادة: نعم» فقال له أبوجعف ر/32: «بعلم تفشره أم بجهل ؟»: قال: لاء 
5 
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ومن هنا ينكشف أيضاً أنه بانفراده ليس بحجّة؛ بل برهانيّته تتقوّم باجتماعه مع من 
عنده علم الكتاب في جميع مراتب الظهورات القرآنيّة و التجلّيات الكلاميّة الربّانية 
وهوالّذي ورثه الله علم الكتاب بنضّ نفسه؛ وجعل حمله وحلّه خاضاً به. وقد نض 
المتحدّي به بذلك أيضاً حيث قال: 
الن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض»". 
فالقائل: «حسبنا كتاب الله»' خالف نص الكتاب وناقض صراحة المتحدّي به". وما 
هذا إلا لعدم عرفانه كتاب الله وكلامه. 


وبالجملة؛ فأشدٌ المعاندين بضرورة العقل هوالمفسّرله من غير رجوعه إلى من عنده 
علم الكتاب. فالقرآن المجيد في مقام ظهوره وكشف نور علمه وهداه وفهم مراداته متقوم 


ج بعلم . فقال له أبوجعفرماية :٠فإن‏ كنت تفشره بعلم فأنت ت أند نتء وأنا أسألك» قال قتادة: :سل ٠قال:‏ : "أخبرني عن قول الله 
عزَّوجلٌ في مسا (وَقَدَرْنا فِيها السَّيرَسِيرُوا فيها لال وَأيَامًا أمِنِينَ)(سبأ: 18)» فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد 
وراحلة وكراء ء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله ٠»‏ فقال أبوجعفرءائة: «نشدتك الله يا قتادة. هل تعلم 
أنّه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق. فتذهب نفقته ويضرب مع 
ذلك ضربة فيها اجتياحه؟»» قال قتادة: اللّهمَّ نعم. فقال أبوجعفرءئة: «ويحك يا قتادة! إن كنت إِنّما فسرت القرآن 
من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت,ء وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت, ويحك يا قتادة! ذلك 
من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبّه. كما قال الله عزَّو جل (فَاجْعَلٌأَفْيدَة 
مِنَ الاين تَهوىَ اليم )(إبراهيم: 37). ولم يعنٍ البيت فيقول: ”إليه“؛ فنحن والله دعوةٌ إبراهيم يلئة التي مَن هوانا قلبُه 
قبلت حجّته وإلا فلا. يا قتادة» فإذا كان كذلك كان آمناًمن عذاب جهتم يوم القيامة». قال قتادة: لااجرم والله؛ ولا 
فشرتها إلا هكذاء فقال أبوجعفريكل: «ويحك يا قتادة! إِنّما يعرف القرآن من خوطب به (بحار الأثوان ج74 ص 777 
حا وج5؛4: ص144”. ح!؛ الكافي. ج8, ص!71”, ح110). 

.١‏ بحار الأنوا. ج47, 80,٠١7‏ ؛ الغيبة للنعمانئ» ص"4؛ تفسير القمئ» ج١,‏ ص”7. 

”. إشارة إلى خبرابن عبّاس حيث قال: لما احتضررسول الله يِه وفي البيت رجال منهم عمربن الخظاب. قال 
النبي يي «هلج أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده», فقال عمر: إنَّ رسول الله يي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصموا! فمنهم من يقول: قرّبواإليه يكتب لكم كتابأله تضلّوا بعده. ومنهم من 
يقول: القول ما قاله عمر, فلمّا أكثروا اللغووالاختلاف عنده يِه قال لهم: «قوموا», فقامواء فكان ابن عببّاس يقول:إنّ الرزيّة 
كل الرزيّة ما حال بين رسول لله يَلُ وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج؟؛ ص00؛ 
سحبح مل ج”ء ص4 170؛ مناقب أل ابي طالب, ج١,‏ ص77 ؛ بحار الأثوان ج77 ص5 /47, ح77). 

*م: : + أيضاً. 


5 القرآن والفرقان 
المطلع الثاني 
[في أن للقرآن تأويلاو بطونا وتخوما] 
إنّ هذا الكلام ينادي بأعلى صوته بأنّه' له تأويل وتنزيل”: ولسانه قوله: 
(وَما يَعْلَمُ يلهال اله وَالرَايِحُونَ في الْعِلّمِ)'. 
وصرّح المتحدّي به بذلك حيث قال بأنّ له تخوم» و على تخومه تخوم؛ و باطنه 
عميق» لا تفنى غرائيه'. ون القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه". 
وعن أميرالمؤمنين 9ا: 
«تأويل كل حرف من القرآن على وجوه)". 


وعن أبي جعفر.12ا: 
«وهوكلام متصل يتصرّف على وجوه)'. 


١.عءم:‏ علم الكتاب. 

”.ع: بأنّ. 

".ع: التأويل والتنزيل. 

5. آل عمران: /ا. 

0. فصلت: 45. 

”. إشارة إلى الرواية الشريفة عن جعفربن محمّدء عن أبيه» عن آبائه ليّء حيث قال: قال رسول الله وَل «و هو 
كتاب تفصيل وبيان وتحصيلء وهوالفصل ليس بالهزل» وله ظهرو بطنء فظاهره حكمة وباطنه علم؛ ظاهره 
أنيق وباطنه عميقء له نجوم وعلى نجومه نجوم”. لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه؛ فيه مصابيح الهدى؛ و 
منازل الحكمة؛ ودليل على المعروف لمن عرفه(بحار الأنوان ج97, ص17 ح15؛ تفسير العتّاشيء ج١ء‏ ص"7ء ح!؛ 
الكافيء ج؟. ص049: ح١).‏ 

.)١(‏ تفسيرالعيّاشي: له تخوم وعلى تخومه تخوم. 

. إشارة إلى الرواية الشريفة عن النبى يَفِيْةُ حيث قال: «القرآن ذَلول ذووجوه؛ فاحملوه على أحسن الوجوه»(عوالى 
اللآليء ج؛؛: ص؛١٠.,‏ ح197). ١‏ 1 
8. بحار الأثوان ج57, ص١١٠1ء‏ ح4 ج4١٠‏ ص770. ح١٠؛‏ تفسير العيتاشي؛ ج١ء‏ ص17 ح4. 

5 بحار الأنوان ج47, ص 40. ح4/8؛ تفسير العيتاشي, ج١ء‏ ص17 ح8. 
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وعن الصادق 980 أنه قال لعمربن يزيد لما سأله عن قول الله عزَّوجلٌّ: / (النَ يَصِلُونَ 
مآ أَمَرَاللُكُ بةِ أن يُوصّلَ)'. قال: 
«نزلت في رحم آل محمّد لبد وقد يكون في قرابتك». ثم قال: «فلا تكوننّ 
ممن يقول للشيء إِنّه في شيء واحد» "انتهى. 
ولا يمكن القول بأنّ المراد [منه] ' هي المعاني الخاصًة: إذ من المحتمل أن يكون 
المراد [به]' هي المعاني العامة والحقائق المجرّدة بوحدتها الإطلاقيّة كما هوليس ببعيد 
من الحكماء'؛ /فعلى هذا فلابدٌ' في مقام كشف علومه وفهم مقصوده من الرجوع إلى من 
عنده علم الكتاب بطوناً وتخوماً وحقائقاً". 


المطلع الثالث 

[فى أنّ للقرآن محكما ومتشابها] 

إنّ هذا الكلام المجيد مشتمل على المعارف لدعوة الكل فلامناص من اشتماله على 
كل المعارف الممكنة نيلها لكل أحد في كل مصرو دهرو عصر'. ويلزم ذلك أن يكون 
بحسب كل درجة من درجاته ووجِهٍ من وجوهه متشابهاً لمن لم يصل إليها. 


.7١:دعرلا‎ .١ 

5 بحار الأنوان ج5لاء ص :17 ح40؛ الكافي؛ ج7: ص1 26 ح18. 

7 المتن:منهاء صحححناأه. 

. المتن: بهاء صحّحناأه؛ م: - بها. 

8. المراد من «الحكماء» هوالواضع الحكيم كما أشارإليه المصئّف يه في تقريرات درسه المخطوطة الموسومة ب 
«حجّيّة القرآن», ص7 7؛ حيث قال فى البرهان الثالث: والغرض فلسان محمد يِه بادّعائه لسان إلهئ قد وضعه 
الله تعالى؛ و معلوم أنّ الواضع منّا لوكان حكيماً ووضع لغة لوضعها لحقائق النفس الأمريّة لا للمفاهيم الخياليّة 
الجزئيّة» فكيف بماإذا كان الواضع هوالله تعالى فهوبطريق أولى يضع الألفاظ لحقائق النفس الأمريّة الموجودة في 


1 م: لايك. 


/. والصحيح «حقائق» لأنه غير منصرف. 
4.م-: وعصر. 


م:4 


ع1 


54 القرآن والفرقان 
بوجوب السؤال عن أهل الذكر' ومن عنده علم الكتاب". 


فعلى هذ!ا[ف]“لاحجّيّة له على معارفه وعلومه بالاستقلال» »بل يجب الرجوع فيها إلى 
الحجّة الداخلة لأنّها قرينة متقصلة» وإلى الحجّة الخارجة" لأنّه” حامل علمه. 


المطلع الرابع 
حجّيّة ظواهرالقرآن إلا بعد المراجعة إلى العترة] 


إنّ من الألطاف الإلهيّة جعل الخلافة من أركان الدين: وأحسن ما يمكن فى تعريفه و 


.١‏ قال الله تعالى: <هُوَالّذِيَ آنْرْل عَلَيْكَ الْكِناب مِنْهُ ءاياتٌ مُحَكناتٌ هُنَ أذ الكاب وَلْعَرْ مُتَشابهاتٌ فَأمًا لبت في 
لوبهم آ 3 َم بون ما لساب مِنْهُ ابتغاء الْفثنةِوبتعء تأيه وما يَعلّمُ يلهلا الله وَالَاسِحُو فى الْعِلمِ يعون ا 

به كل مِنْ عِندٍ رتنا وم يَذّكوْالأولوا الالباب»(آل عمران: /ا)؛ فعن حمّاد عن يُريد عن أحدهما بض 9 الله 
عزَّو جلّ: (وَما يَعْلَمُتَأويلهةإِل لله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلمِ»«فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله عزّو جل 
جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئاًلم يُعلّمه تأويله؛ وأوصياؤه من بعده يعلمونه 
كلّهء والّذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلي فأجابهم الله بقوله: (يَقُنَ امَنا به كل مِنْ عِنْدِ رتنا و 
القرآن خاض وعامَ ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه» (بحارالأنواره ج/7١ء‏ ص١‏ 17 
ح١؛‏ الكافي ا ؛ بصائرالدرجاتء. ص؟ الع 

؟. قال الله تعالى: وما أرَسَلْنا مِنَ قَبَلِكَ إلا رجالا وْح الم فَسعَلْوامْلَ الرَخْران حُنُْمَ لاتعلَمنَ)«النحل: :4) وقال 
تعالى: (وَمآآرسَلنا فبك الأ لاوح اليم ملفل لَحْرِانَ ْنَم لاتعْلمُونَ)«الأنبياء:1)؛ فعن أبي جعفرئهة في 
قول | الله عزَّوجلٌ: (مَستَوا هل لحرن حُْْ لاَعَلُو» «قال رسول الله يَيلهُ: الذكرأنا والأئمّة ايه أهل الذكر» وقوله عل 
وجلّ: همات وَلِقَوَمِكَ وس سَوْف تُسَكَلونَ(الزنخرف :8 ) قال أبوجعفر اكلا: : انحن قومه ونحن المسئُولون» (بحارالاثوا 
ج17 ص704, ح0ه؛ الكافي جاء ص١٠23‏ ح1)؛ قال الصادق غلا 3: (إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييسء قد 
جعل الله للقرآن أهلاأغناكم بهم عن جميع الخلائق ق لا علم إلا ما أمروا به: قال الله تعالى: (مَسََلوا أل لَحْرانَ حُئْمُرَ لا 
تَعَلَمُونَ» إيُاناعنى)» (بحارالأنوار ج37 صض١712؛‏ كنز زالفوقل.ج؟ ؛ صة 0 

*. قال الله تعالى: (ويَهُولَ الَذِينَ كَمَرُا لَسْت مُرْسَلآ كُلّ كف باللهِ هيدا بي وَبَتِتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَُد عِلَمُْ الكتاب» 
(الرعد:"4)؛ فعن أبي عبد الله لهل في قول الله عرو جلّ: (قُلَ كفن باللهِ هيدا بي وَبَيكَكُمْ وَمَنْعِنْدَهعِلَمُ الكتاب» 
قال: «إيّانا عَنى وعليَ أولنا وأفضلنا وخيرنا» (بحارالأنوا ج77, ص77١ء‏ ح74؛ بصائرالدرجات» ص1١(‏ ح01. 
5. أضفناه من «ع) و«م». 

5. إشارة إلى الرواية الشريفة عن موسى بن جعفرايّه حيث قال لهشام بن حك وباأعشام: إن ش علي الحاين 
حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة فأمَا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة + ليه وأما الباطنة فالعقول» (بحارالاثوان 
ج١1‏ ص177., ح70؛ تحف العقول. ص185؛ الكافيء؛ ج١ء‏ ص12ء ح١1).‏ 

5 لأنها صلوات الله عليه. 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] 44 


تمييزه تنصيصه في كتابه السماوىّ بعصمة الخليفة وبعلمه الخاصٌ بالكتاب؛ إذ بوجوده 
وعلمه / وعصمته يكون حجّة لصدق الكتاب فى إخباره عنه, كما أن الكتاب بتنصيصه 
يكون حجّةً له. فيتعاكس الحجّيّة وا البرهانيّة من الطرفين للطرفينء والقرآن المقدّس قد 
سلك على هذا المسلك. ومن المعلوم أنه لوصدرعن الخليفة" ما ينافي ظاهرالكتاب 
لوجب تقديم كلامه ” عليه؛ لأنّه بنصٌ الكتاب معصوم عن الخطاء' وعالم بالكتاب. 

فعلى هذا مضافاً إلى أنّه من المقطوع الذي لا يرتاب فيه أحد أنّ المتكلّم بالقرآن عوّل على قرائن 
متّصلةعة عقليّة؛ وهوحجّة داخليّة. وعلى قرائن نة منفصلة خارجيّة وهي بيان مّن عنده علم الكتاب؛ 
وهوحجّة خارجيّة: إنّ من الواضحات أيضاً صدورما يخالف بعض ظواهرالقرآن عنهم. فيسقط 
حجيّة كلّ ظواهرالقرآن بالاستقلال. فله حجّيّة اجتماعيّة مع العقل الداخل والحجّة الخارج. 

المطلع الخامس 

[في أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر] 

أساس القرآن بنض نفسه على الشريعة الختميّة الأبديّة. ودعوة أهل العالم إلى يوم 
القيامة؛ فيجب أن يجري كما يجري الشمس والقمر وأن يكون عدا لآ يموت: /:وأن تكون 
آياته أيضاً” ل تموت. وقد نض المتحدّي به بذلك: 

«مَن الهادي اليوم؟»*1- إلى أن قال عبدالرحيم: -] فأنت -جُعلت فداك- 

١.م:-‏ الحجّيّة و. 
؟. م: الحجّة. 
'. م: تقديمه © تقديم كلامه. 
4. م: - عن الخطاء. 
ه. م: - مضافاً. 
1.م:+ حيّاً. 


/ا. الرعد: /ا. 


. المسؤول هوعبدالرحيم القصيرام). 


:)ا 


اع 


٠‏ القرآن والفرقان 

الهادي؟ قال: «صدقت يا عبد الرحيم. إِنَ القرآن حئ لا يموتء والآية حيّة 
لاتموتء فلوكانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتواماتت الآية لمات القرآن» و 
لكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين»'. 

وعن أبي عبدالله ئا: 
«إنَ القرآن حى لم يمتء وإنّه يجري كما يجري الليل والنهار. وكما يجري 
الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلِنا»' - الخبر-. 

وعن الصادق اا قال في حديثٍ: 
«للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر؛ 
فإذاجاء تأويل شيء منه وقع؛ فمنه ماقد جاء ومنه مالم يجئ»". 

وعن أبي جعفر اك : 
دو لوأن الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم مانت الآية لما بقي من 
القرآن شيء» ولكنٌ القرآن يجري أله على آخره مادامت السماوات والأرض», 
ولكل قوم آية يتلونها وهم منها من خي رأوشرّ؛ انتهى. 

ومن البديهي أنّ الكلام المقدّس الذي هذا شأنه لا يمكن كشف علومه إلا بعد الرجوع 


إلى من يعلم تنزيله وتأويله وجريانه في كلّ عصرو زمان. 


قد عرفت (كون القرآن مؤْسّساً على أساس الختميّة والشريعة" الكاملة التامّة الأبديّة: 


.١‏ بحار الأنوان ج70 ص ”507» ح١7؛‏ تفسير العيتاشئ» ج7؛ ص 2707 ح7. 
١‏ بحار الأنوا. ج70 ص5:4» ح١!؛‏ تفسير العداشي» ج7ء ص 2707 حم . 
". بحار الأنوان ج 7 ص ,ا ح؟17؛ الغيبة للنعماني» ص174, ح17. 
4 بحار الأنوان جج47, ص 1١160‏ ح؟؛ تفسير العيّاشي؛ ج١ء‏ ص١٠‏ ح7. 

5 م: أن القرآن موس على الشريعة الختميّة مه (...). 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] ٠١‏ 


فلا مخالة يدت افتتماله على التاسيم والمتشوغ» والتحاكم والمتحكوم» والوارد و المورود: 
والترخيص والعزائم؛ لاستيعابه' أحكام جميع الأشياء بجميع' العناوين الطارئة في كل 
الحالات". فلامحيص في مقام كشف علومه؛ من الرجوع إلى من عنده علم هذا' الكتاب. 

المطلع السابع 

[في أن القرآن نازل على سبيل ضرب الأمثال] 

إن القرآن نازل على سبيل” ضرب الأمغال: وعلى طريقة «إياك أعنى و اسمعي يا 
جارة»": (كما ينض بذلك نفسه و صرّح به المتحدّي به)*. لسانه قوله عزَّ من قائل: 


(وَلْقَد صَرََنا لتايس فى هذا اران مِنَ حُلّ مََلِ)'. 


وأيضا: 


(وَتَلّكَ الأمثال تَصْربُها لاي 
وعن الكلينئ وغيره؛ عن الصادق .اهل أنّه قال: 
«نزل القرآن بإتّاك أعني واسمعي يا جارة» . 


١.م:‏ الاستيعاب: الاستقصاء في كل شيء(مجمع البحرين» ج7: ص١181)‏ 

7 لسع 

"'. م: + والازمان. 

4. م: + وأحكامه. 

5 م: - هذا. 

1.م: - سبيل. ' 

. الجارة بالتخفيف: ضرّة المرأة”' من المجاورة بينهما والمراد أنه نزل بعض آيات القرآن وهوأيضاً قرآن على 
سبيل التعريض وهوتوجيه الخطاب إلى شخص وإ رادة غيره لكونه أدخل فى النصح وأقرب إلى القبول أو لغرض 
آخس ومنه قوله تعالى خطاباً لنبته يَلْلهُ : <ِلَيْنَ | شرَكُتٌ لَيَحْبَظنَ عَمَلَكَ)الزمر: 10 فإنّه تعريض لغيره (شرح الكافي 
للمازندراني جا ص »* 01ظظ 

.)١(‏ ضََةُ المرأة: امرأةٌ زوجها. و الضَّّتان: امرأتا الرجل ( لسان العرب» ج4» ص487). 

8.م: بنضٌ نفسه وتصريح المتحدّي © <...) 

9. الروم: /0. 

.٠‏ العنكبوت:47. 


١‏ بحار الأنوان ج57, ص787, ح/11؛ تفسير العّاشيء ج1ء ص١٠‏ ح4؛ الكافي» ج؟, ص١1‏ 377 ح15. 


اع 


1: 


القرآن والفرقان 
وعن /أبي عبدالله 39 قال: 
«ماعاتب الله نبيّه فهويعنى به من' قد مضى فى القرآن»"' - الخبر-. 
وبالجملة؛ فالكتاب الذي هذا شأنه ودَّيدّنه " لايكون حجّة إلا مع ضح من عنده علم 
الكتاب. 


/ المطلع الثامن 

[في أن ترتيب القرآن الموجود على خلاف التنزيل] 

إِنْه قد اثّفق كلمة علماء جميع الملل على أنّ محمّداً َيِه قد أتى بالقرآن متحدّياً به 
على جميع أهل العالم؛ وصدوره /عنه غنيّ عن التواتر؛ لانتشاره في عصره. وقد كان له علي 
مائة ألف صحابّ. ولكن لما كان ترتيب؛ الموجود على خلاف التنزيل - بداهة تأَخْر[السور 
المدنيّة عن المكيّة وتأخّرالناسخ عن المنسوخ مع تقدّمها في الترتيب الموجود -. فلابدٌ من 
الرجوع إلى من عنده علم الكتاب في تعيين الترتيب ثم النظرإلى' علومه. 


المطلع التاسع 


[في وجوب الرجوع إلى المعصوم في قراءة القرآن] 
بعد وضوح عدم تواترجميع القراءات عن النب يَبْةُ في موارد اختلاف القراء. يجب الرجوع 


إلى المتحدّي به و(مّن عنده علم)” الكتاب من حيث القراءة أيضاً بل الظاهرمن الروايات و 
التواريخ أنّ بعض القراءات مُحدّثة في كلام الله [تعالى]'؛ تورود طوائف من الروايات الواردة في 


.١‏ الكافى: ما. 

”. بحار الأثوان ج47, ص87 7, ح18؛ تفسير العتّاشئ, ج١ء‏ ص١٠؛‏ ح8؛ الكافي؛ ج7ء ص١‏ 517, ح15. 
*. الدّيدّن: العادة (معجم مقاييس اللغة, ج7", ص 777). 

. م: - ترتيب. 

6. م: في. 

5.م: حملة © (...). 

. أضفناه من «ع» و«م0. 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] ٠‏ 


مناقب الأمي راغا وأنّه جمع القرآن على ما أنزله الله تعالى'؛ وهوعنده مخزونء ثمّ من بعده 
عند أولاده المعصومين +2 إلى أن وصل إلى الحجّة المنتظر[ ل]". وهويُظهره ويقرأه على 
أهل العالم”. ومن فضائلهم أَنْهم عالمون به وحاملون له ولا يفارقونه؛ فلوكان على هذه 
القراءات المختلفة لماكان لهم فضلٌ على سائرالأمقة. 


أبي بكروعمرإلى عثمان بتوشط الحفظة ثم انقلابه إلى إمام* عثمان بعد تحريفه أوتمزيقه” 
أوطبخه أربعين ألف [مصحف] " على ما نقل". ونقلهم توليد علم الخّل باصطلاح السلق 


.١‏ راجع: الكافي؛ ج1١‏ ص8١7‏ باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمّة لبيه؛ بحار الأنوان ج47, ص الباب ٠‏ في 
كيفيّة جمع القرآن؛ ومنها الرواية الشريفة عن أبي جعفرءاا يقول: «ما من أحد من الناس يقول إِنّه جمع القرآن كله 
كما أنزل الله إلا كذبء وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إلا على بن أبى طالب إرثه والأئمّة من بعده»(بحار الأنوا. 
ج97 ص48 ح77؛ بصائرالدرجات: ص14, ح!؛ الكافي؛ ج١ء‏ ص778: ح1). 

". أضفناه من «ع) و«م1. 

“”. إشارة إلى الرواية الشريفة ععن أبي ذرّ الغفاري كه حيث قال: إنّه لما توفي رسول الله ييه جمع على ثلا القرآن و 
جاء به إلى المهاجرين والأنصاروعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول الله يي فلمَا فتحه أبوبكر خرج في أوَل 
صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثب عمرو قال: يا على اردده فلااحاجة لنا فيه - إلى أن قال: - فلمَا استخلف عمر 
سأل عليّا لا أن يدفع إليهم القرآن فيحرّفوه فيما بينهم: فقال: يا أبا الحسنء إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به 
إلى أبي بكرحتّى نجتمع عليه؛ فقال علي للث: «هيهات! ليس إلى ذلك سبيلء إِنّما جئت به إلى أبي بك رلتقوم 
الحججّة عليكم ولا تقولوايوم القيامة: إنّا كتّاعن هذا غافلينء أوتقولوا: ما جئتنا به إنّ القرآن الذي عندي لا يمشه 
إلا المطقرون والأوصياء من ولدي»» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي لية: «نعمء إذا قام القائم من 
ولدي يُظهره ويحمل الناس عليه فتجري الستّة عليه»(بحار الأنوان ج97: ص 47, ح؟؛ الاحتجاجء ج٠١‏ ص1998). 
4. إشارة إلى الرواية الشريفة عن سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: رأيت عليّا ليلا في مسجد رسول الله يَيِيةُ في خلافة 
عشمان وجماعة يتحدّثون ويتذاكرون العلم - إلى أن قال: - فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبوذرٌ والمقدادو 
عمّار فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله ييبِيْةُ وهوقائم على المنبروأنت [- أي أميرالمؤمنين علي 9ة -] إلى 
جنبه وهويقول: «أيّها الناس! إن الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بتّنتها لكمء والركاة والصوم والحج فبيّنتها لكم 
وفشرتهاء وأمركم بالولاية وإني أشهدكم أنها لهذا خاضّة» ووضع يده على يد علي بن أبي طالب كه ثم لابتيه من 
بعده. ثمّ للأوصياء من بعدهم من ولدهم لبي لا يفارقون القرآن و لا يفارقهم حتّى يردوا علي الحوض»(بحار الأنوار, 
جالاء ص417, ح1؛ كتاب سليم بن فيس الهلالئ؛ ج؟, ص51775, ح١١؛‏ الاحتجاج؛ ج1١‏ ص110). 

. يعني سمّي مصحف عثمانء بمصحف الإمام(م). 

”. المّزق: شق الشياب و نحوها. مَرّقهُ تمزقه مَزقاً ومَرّقه: ... خرقه ( لسان العرب» ج١٠‏ ص7417). 

/. المتن: مصاحف. صحمحناأه. 

8. راجع: فصل الخطابء. ص١168.‏ 


٠١ ب:‎ 


اع: ك1 


القرآن والفرقان 


على خلاف علم الخنظ'. ونقلٍ العامّة تصريح عثمان بأنّ القرآن على ما جمعه ملحون 


مسكقممة العزتت: 


/ ففي رواية ابن الأنباريّ عن قتادة أنّ عثمان لمّا رفع إليه المصحف قال:إنّ فيه لحناً 


وفي خبرآخرعن قتادة» عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان: إنّ في القرآن لتكفاء 
وستقيمه العرب بألسنتها.” 


وعن عكرمة أنّ عثمان لمّا رأى فيه شيئاً من اللحن قال: لوكان المملي من مُذيل و 


الكاتب من / ثقيف لم يوجد فيه هذاء؛ انتهى. 


ونقلهم في تواريخهم بأنّ مصحف عثمان كان غير[ مُعرّب] *. فعن المطالع السعيدة 
لجلال الدين أنّ أبا الأسود أعرب مصحفاً واحداً فى خلافة معاوية.١‏ 


وعنه فى كتاب الأوائل أنّ أل من خط المصحف أبوالأسود بأمرعبد الملك. وقيل: 
وعن ابن خلّكان: ثُقِل أن الناس مكثوا يقرؤون من مصحف عثمان نيَفأوأربعين سنة 
إلى أيَامِ عبدالملك بن مروان» ثم كثرالتصحيف وانتشربالعراق» ففزع الحجّاج إلى كتابه 


.١15١؛ص راجع: فصل الخطاب؛‎ .١ 

”. الدرٌ المنثون ج7, ص 715,؛ فصل الخطابء. ص١١٠؛‏ الطرائف, ص١44.‏ 

”. الدرٌ المنثوره ج7» ص 10/,. 

4 الدرّ المنثون ج7, ص 740 . 

4. المتن: معربة» صححناه؛ أعربتٌ الحرف: أوضحته: و قيل الهمزة للسلب والمعنى: أزلت عَرَيّه وهوإيهامه 
(المصباح المنين ج١‏ » ص" ). 

”. فصل الخطابء ص؟77!؛ الوسائل فى مسامرة الأوائل للسيوطين, ص44 . 

. فصل الخطاب. ص777. ١‏ ْ 


[الخلافة الاجتماعيّة للقرآن] ٠٠١‏ 


وسأل عنهم /أن يصنعوا لهذه الحروف المشبّهة علامات - إلى أن قال: - فالتمسوا حيلةً 
فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال.' 

وعن كتاب المصباح في النحو للشيخ أبي الخير الشامئ النحويّ' ما محضّله أنّ 
أبا الأسود استدعى كاتبأ وقال: إذا رأيتني قد ضممت فمي بحرف فانقط نقطة بين يدي 
الحروفء وإذا رأيتني قد فتحت فمي فانقط نقطة على أعلاه؛ وإذا رأيتني كسرت فاجعل 
النقطة تحت الحروفء فإن اتّبعت عُنَة' فاجعله نقطتين. ففعلء فكان الشّكل حينئذ 
نقطأء ثم لطفت بالصناعة لطفاً فتولّدت الضمّة والفتحة والكسرة:؛ انتهى 


والشاهد على ما نقلوافي تواريخهم القرآن المحفوظ في خزانة مولانا' الرضا - صلوات 
الله عليه - المنسوب إلى أميرالمؤمنين كلا بخظ الكوفى؛ حيث لا”إعراب فيه أصلاً. ' 


ونقل العامة والخاضة توآ لد القراءات وتكذيبٌُ بعض القرّاء بعضّهاء وتبرّي البعض عن 
/ الآخرين. فلوكان" القراءات المختلفة في كلمة واحدة جميعاً قرآناً لم يكن وجه للتكذيب و 


التبزي. 
ونقل العامة ة والخاصة ة أيضاً قراءة الن يَةُ وبعض الأمّة وعمروبن مسعود وعبدالله بن 
الزبيروغيرهم على خلاف قراءة القرّاء كما هومضبوط في كتب التفاسير. 


هذا كلّه* مضافاً إلى ما ورد عن الأمّّة الطاهرين الّذين أورثهم الله علم الكتاب وعلومه 


. فصل الخطاب. ص”77؛ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» ج”ء ص77‎ .١ 
7.م:- النحويّ.‎ 

“". العُنّةِ صوت يخرج من الخيشوم ( المصباح المنيره ج”, ص400). 

:. فصل الخطاب» ص777. 

0.م: خزينة مه خزانة مولانا. 

5. م: فلا حيث لا. 

. راجع: فصل الخطابء ص 777. 

8.عء م: كانت. 

9.م:- هذا كله. 


م 


اع:6 


5 القرآن والفرقان 


في قراءة كثيرمن الآيات على التنزيل: / ومنعهم عن سائرالقراءات في بعض الأحاديث' فإنّه 
نصّ في أَنّ بعض القراءات تحرّثة فيه وأَنَ القرآن نزل من عند واحد على حرف واحد.' 

و لهذا" حكي عن المحدّث الجزائريّ ما يرجع محصّله إلى أنّ الأصحاب قد أطبقوا على صحّة 
الأخبارالمستفيضة بل المتواترة الناصّة المصرّحة بوقوع التغييرفي القرآن من حيث الأعاريب؛ في 
موارد اختتلاف القراءات؛ فقد أطبقوا على التصديق بها.' 

فعن الشيخ في التييان قال: المعروف من مذهب الإماميّة والتطلّع في أخبارهم ورواياتهم أَنّ 
القرآن نزل بحرف' واحد." 


.١‏ منها ما رواه أبان بن تغلب عن أبى عبدالله يؤل حيث قرأ القرآن فى ضمن كلامه هكذا: «لقد تاب الله بالنبن على 
المهاجرين والأنصار» قال أبان: فقلت له: يا بن رسول الله إنّ العامّة لا تقرأكما عندك! فقال: «وكيف تقرأيا أبان؟» 
قال: قلت إنّها تقرأ (لَقَدَ تاب الله عَلَى ان وَالْمُهاجِرِينَ وَالْدنّصارِ)(التوبة:11) فقال: «ويلهم! وأيّ ذنب كان لرسول 
الله يَيِيهُ حتى تاب الله عليه منه؟! إِنّما تاب الله به على أمّتهء فأّل من تكلّم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي 
المهاجرين ثم من بعدهم الأنصاره» (بحار الأنواره ج78ء ص 147 ح!؛ الاحتجاجء ج١ء‏ ص77). 

وسهامائري ع ومعغب العا مسد ل ابي بصين قال: : سألت أبا جعفر 390 عن قول الله عرَّو جلّ: : إن الله 
| رقن المزفون انعصقة د ةا ونام بآنّ ْم اياون فى سَبيل الله يفون 0 التوبة: إلى آخرالآية» 
فقال: ب م 00 (التآزير ّ اد عن دده ل 0 ا شرامكةا ولكن اتا 
الماح لجر مات و سيا ل تل ب ل 
يموت» (بحار الأنوان ج057 ص١/ء‏ ح٠/؛‏ مختصرالبصائر. ص44, ح19). 

”. من هذه الروايات ما في الكافي مسنداً عن الفضيل بن يسار, قال: قلت لأبي عبدالله ة: إنّ الناس يقولون: إن 
القرآن نزل على سبعة أحرفء فقال: «كذبوا أعداء الله» ولكتّه نزل على حرف واحد من عند الواحد)( الكافي؛ ج17 
ص 7ك ح١1).‏ 

ومنها عن اعتقادات الإماميّة؛ قال الصادق الا: «القرآن واحدء نزل من عند واحد على واحدء وإِنّما الاختلاف من 
جهة الرواة» ( الاعتقادات للصدوق. ص85). 

07 م: لذا. 

4.م: الأعراب. 

4. راجع: فصل الخطابء؛ ص١"؛‏ الأنوار النعمانية» ج7؟ء ص 701. 

ا" م: + من عند واحد على. 

. فصل الخطاب. ص7١1؛‏ قال الشيخ الطوسي يق في التبيان: واعلموا أنَ العرف من مذهب أصحابنا والشائع 
من أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحدء على نبئ واحدء غي رأنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله 
القرّاء وأنّ الإنسان مخيّربأيَ قراءة شاء قرأء وكرهوا تجريد قراءة بعينها بل أجازوا القراءة بالمجازالّذي يجوزبين 


[الخلافة الااجتماعيّة للقرآن]) ٠7‏ 


ويقرب منها ما عن الطبرسيّ في مجمع اليبان.' 

ولهذا لا يجوزفي شريعة العقل والإدراك على أحد من الآحاد أن يشكل عليه إعراباً؛ و 
لا أن يتكلّم فيه قراءة إلا بعد الرجوع إلى من عنده علم الكتاب؛ لأَنْهم محتجون به للخلافة 
المطلقة الإلهيّة لجدّهم بالذات؛ و لأنفسهم بالعرضء (و يتحدّون بذلك)", فهم واحد 
ادّعاءٌ وتحرّياً وحجّةٌ؛ فيجب الرجوع إليهم في أخذ القرآن تنزيلاً وتأويلاً تقديماً وتأخيراًء 
/كيفيّةٌ وترتيباً وقراءةً. 


/ المطلع العاشر 

[فى أنّ القرآن مشتمل على غرائب العلوم] 

9 م المقدّس الإلهئ ينادي بأنّ فيه علوماً غريبة ان «(ولوَانَ 
قُرءانَا سُيَرتٌ به الجبالَ أَوْقظِعَتٌ به الْأَيْصُ أَوَكُلْمَ به الْمَوْقْ)” 

كفن تررق المقططة لعاون عق 0 ا 


.١‏ قال الطبرسي يع في مجمع البيان: فاعلم أنّ الظاهرمن مذهب الإماميّة أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما 
تتداوله القرّاء ء بينهم من القراءتء إلا أَنْهم اختاروا القراءة بما جاز ب بين القرّاء؛ وكرهوا تجريد قراءة مفردة» والشائع في 
أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واأحد( مجمع البيان» ج21 ص9١).‏ 
امم 0 
“". الرعد:١7.‏ 
5. أضفناه ا 

ه.م: لجلماً. 
.١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي جعفريلئل حيث قال:«يا با لبيدء إنّه يملك من ولد العبّاس اثنا عشر, تقتل بعد 
الثامن منهم أربعة: تصيب أحدٌهم الذبحة فيذبحه .هم فئة قصيرة أعمارهم» ٠قليلة‏ مدّتهم» خبيثة سيرتهم منهم 
الفويسق الملقّب بالهادي ٠والناطقء‏ والغاوي. يا بالبيد إنّ في حروف القرآن المقظعة لعلما جما إنّ الله تعالى 
أنزل: «الر » ذْلِكَ الكناث»«البقرة: -1) فقام محمّد يَبةُ حتّى ظهرنوره وثبتت كلمته؛ وولد يوم ولد وقد مضى 
من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين», ثم قال: «وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقظعة إذا عددتها من غير 
تكرار؛ وليس من حروف مقظعة حرف ينقضي إلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه». ثم قال: «الألف واحدء و 
اللام ثلاثون» والميم أربعون: والصاد تسعون, فذلك مائة وإحدى وسئون, ثم كان بدو خروج الحسين بن على ليها 
(الَمّ » أللّْهُ)(آل عمران:١-1)‏ فلمًا بلغت مدّته قام قائم ولد العباس عند (الَمص)(الأعراف ويقوم قائمنا عند 
انقضائها ب «الر)(يونس: )١‏ فافهم ذلك وعِهِ واكتمه»(بحار الأنوان ج07 ص ٠١7‏ ح177 ج47 ص87" ح717؛ 
تفسير العّّاشي» ج؟. ص7.ء ح7). 


ع: 15 


القرآن والفرقان: 

ائب' علومه وخفيّات حروفه المقظطعة. فالكلام الكذائيم" ليس" حجّة بانفراده واستقلاله 
بل مع انضمام بيان؛ من عنده علم الكتاب.. 

فهذه المطالع العشرتُظهر و توضح عدم حجيّة الكتاب بالاستقلال” في مقام ظهوره 
وكشف علومه؛ بل هومع بيان المتحدّي به حجّةٌ جمعاً على علمه الإلهن وحكمته و 
هُداه. ومن أراد بسط هذه المطالع فعليه بمراجعة مقدّمة تفسير البرهان.” 


ا الل ل ل 
لأهل العالمء وخليفة عن" القدول غل الأى الاعماه حجّيّة له في بيانيّته ومُبنبّته مُبيَنيته وتبيانته إلا 
سبلا بارس من اراك لاد ساف الي لع 
به' بأعلى صوته حيث قال: 

«إني خلّفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتى. وإنئّْهما لن يفترقا حتّى 
يردا عَلَ الحوضّ»". 


[فى الطرق الخمسة لتعيين من عنده علم الكتاب] 
وأمّا تعيين من عنده علم الكتاب بأنّه من هو؟ فينكشف من طرق خمسة: 
الأول: إن من البديهيّات عند من نظر إلى المسلمين بأنهم مجمعون على كون الأئمّة 


.١‏ م: غرائبه وو 

". م: الذي هذا شأنه مه الكذائي. 

م: لايكون. 

عم بيان. 

4. م: وعدم كاشفيّته عن مراده تعالى مه بالاستقلال. 

.١‏ مرآة الأنوارو مشكاة الأسرار(المعروف بمقدّمة البرهان)؛ ص١٠‏ الفصل الرابع في بيان ما يدل على أنّ الواجب 
على الإنسان... من طريق أهل البيت الّذين هم أدرئ بما في البيت. 
/ا.ع؛ م: - من. 

/. م: - عن. 

م: بذلك. 

.٠١‏ بحار الأنواره ج77, ص 170 ح4/!؛ كمال الدين» ج1ء ص 774 ح09. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ٠9‏ 


المعصومين به هم العالمون بعلوم الكتاب؛ فالإجماع من المؤالف والمخالف قائم على ذلك. 

الثاني: إن المؤمن و المنكر و المسلم و الكافر يعترف بأنّ الأئمّة المعصومين +84 
لم يتعلّموا علومهم إلا من النبي يما بلاواسطة أومع الوسائط المنتهية إليه يي وكانوا 
أغنياء عن الكل كما كان الكل محتاجاً إليهم'؛ فهم العالمون بعلم الكتاب دون غيرهم 
(لأَنْهم أخذوا العلم عن المتحدّي [به]” دون غيرهم) '. 

الثالث: نض الكتاب عليهم؛ كالآيات الناصّة في الولاية والدالّة على الإمامة. 

الرابع: نض المتحدّي بالقرآن عليهم كما* في كثيرمن الروايات. 

الخامس:إِنّهم لد المتحدّون بالقرآن والمدّعون للخلافة دون غيرهم فيجب المراجعة 
إليهم» كما نادوا بأعلى صوتهم بأَنْهم هم العالمون بعلم الكتاب وأنّ من سواهم ليسوا بعالمين به. 

وفي مقدّمة البرهان في ص١١‏ روايات كافية في هذا الباب لمن راجع إليها'. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] 

وممّاذكرنا عرفت سرّجمعه ييه عترنّه مع القرآن مضافاً إلى كونه / تنصيصاً لخلافتهم؛ 
فحينئذٍ يجب الرجوع إليهم حتّى يظهر أنه هل هو علوم إلهيّة و حكم ربّانتّة و مواعظ 
صمدانيّة أم لا. 

فنقول: من نظرإلى القرآن منضمّاً إلى من عنده علم الكتاب نظراً جمعياً' إحاطياً بجميع 
جوانبه وجهاته ظهراً وبطناً. تنزيلاً وتأويلاً حدّاً ومَطْلَعاً وتخوماً. يرى ويشهد تجلي نو رالعلم 


.١‏ والأصح محتاجين (م). 

. من كلام خليل بن أحمد الفراهيدىئ في فضل أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب ليه أنّه قال: «استغناؤه عن الكل 
واحتياج الكل إليه دليل أَنْه إمام الكل»( أعيان الشيعة, ج7: ص 740). 

". أضفناه من «م». 

4ع: -0)ء 

5.ع:- كما. 

.١‏ تفسيرمرآة الأنوار و مشكاة الأسرار(المعروف بمقدّمة البرهان)؛ ص -٠١‏ 17. الفصل الرابع والفصل الخامس في 
بيان مايدلٌ على أنّ علم تأويل القرآن بل كلّه عند أهل البيت +25. 

/ا. م: + وجامعيًّا. 


1: 


“أدع: /17 


٠‏ القرآن والفرقان 


وظهور القدرة في مرتبة جمع الجمع بجميع مفصّلات العلم في جوامعه. وجوامعه في جمعه و جمله 
با جامعة' الكماليّة. ينحلٌ تلك الجامعة الكماليّة إلى عشرجهات كماليّة يرجع كلها إلى مقام 
كمال جامعيّة علوم القرآن. 


[الكمال الأؤل: في أنّ النبي يَْهُ قطب الخطاب للقرآن] 

[ل].أنّه'/ من نظراليه بتقديم السورالمكْيّة على المدنتّة وتقديم (المتقدّم منها/على المتأخن” 
نزولا يرى ويشهد أنّ أساس القرآن على توجيه الخطاب نحوالذات المقدّسة النبويّة وبوساطته 
نحوالمؤمنين والكمّار فقطب الكتاب في المخاطبات هوالنب يي وأساسه على الأمربالدعوة 
وإبلاغ' الرسالة وتحمّل أعباء'النبّة والأمربالصبر' وتحمّل المشاقٌ". وعلى مايرجع إلى حالاته 
وأخلاقه وأفعاله ومعاشراته ودعواته وإنذاره وإبشاره وما يرد عليه من قومه؛ وعلى ما يرجع” إلى 
أزواجه' و أولاده وأصحابه و معاملته يِه معهم ". و معاملتهم معه يَيهُ والنصيحة لأصحابه و 


.١‏ م: بالجامعيّة. 

؟. المتن: بء غيّرناه من ١ع»‏ و«م». 

*". م:المتأخّرمنها على المتقدّم م (<...) 

4. إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا 50 : إن أرْسَلَنَاكَ بالق بَسِيرًا وَنَذِيرَا(البقرة: 5١1)؛‏ و منها: (ومآ 
أَرَسَلَنَاكَ الا رَحَمَدَ لِلْعَالَمينَ)(الأنبياء:/١٠).‏ 

4. العِبءٌ - بالكسر-: الجمل والثِقَلُ من أي شيءٍ كان: والجمع الأعباء؛ وهي الأحمال والأثقال ( لسان العرب» 
ج5 ص .)01١4‏ 

1 ل 0 ا 47 من بك تصبَرو عل ما باحق 
0 0 0 مثا عم 

/ا.ع: : الشاقٌ. 

4 ٠ع:‏ يرجعه. 

4 . إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام ٠»‏ منها: <اقُل لِأَرْواجِكَإِنَ حنمن دن اليو الدَنيا وز ننه قتعالين افك 
أ 7 سَراحَا جِياةٌ)(الأحزا ب:78)؛ ومنها: (يا نِسآء الي سين حامر من لبآ إن اتققَ لا مْصَعن بالْقول 
َيَظمَعَ اذى فى قَلبهِ مَرَضُ وَقُلنَ فلك مَعَرُوقً)(الأحزاب: ا / 

.٠٠‏ إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام » منهاء (اثّي الهو لامع الكافِرين وَالْمُنافتِيَ»الأحزاب: ١)؛‏ ومنها: إوَإن 
يل رمن ف لض يلوك عن سيل الله إن نإل انون تر إل بو مَرصُونَ)(الأنعام:7١1)؛‏ ومنها: (فَاعْفُ 
عَنْجُمَ وَاسْتَغْفِرَ طم سورهم في الأمرِفَاذا عَََ لت إنَّ الله يحت الْمُتَوَكلِينَ6(آل عمران: 016 ألم راك 


نيزن أن _اتواس أل يك ومآأنل ين ن قب يُريدُوَ آن يتا كَموَا إلى الطَاغُوتٍ وَقدَ موا أن بَكفُروا به وريد 
>> 


[عشرجهات كماليّة للقرآن]) ١١‏ 


التعريض عليهم: والعتاب على الكفاروالمنافقين' المدركين مقدّس محضره. وعلى مايرجع 
إلى أخيارهم وأبرارهم وفشاقهم وفججارهم وأخلاق هؤلاء الأصحاب وتصديقهم وتكذيبهم' في 
حضرهم وسفرهم وصلحهم وجدالهم وماعاملهم تكويناً وتشريعاًء وما عاملوا الله ورسوله؛ و 
أقوالهم من الشكروالحمد أو" الكفران والعصيان: وكشف أسرارهم وبواطنهم وظواهرهم وحقائقهم 
بلاإتكارمن أحد عنهم؛؛ وعلى ما يرجع من* حالات آبائه ييه وأجداده وأسلافه' من الأنبياء و 


المرسلين". وحالات آباء أصحابه وأجدادهم وأسلافهم من المؤمنين بالأنبياء والمنكرين" لهم 


ج القَّيِطانٌ نْ يُضِلَّمُمَ ضَّلالا بَعِيدا)(النساء::6). 
.١‏ إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام؛ منها: (وَعَدَ اللَهُ الْمُافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتٍ وَالَكْمَارَ نارجَهَئَمَ حَالدِينَ فيها 
حسجهة 2 اللّهُ وَلِهُمّ عَذَابٌ مَقَيمٌ 6(التوبة: 58)؛ ومنها: بس رالمُنَافِقِينَ بانَّ لهم عَذَايًا اليمًّا)(النساء:17/8)؛ 
ومنها: <إنَّ اله جام لفقي وَالْكافِِينَ فى جَهَنَمَ جبِيعًا)(النساء: ؛ ومنها: (وَإِنْ يرِيدُوَا َنْ يحْدَعْوكَ َإنَّ حَسْبَكَ 
الله هُوَالَذَِ أيدَكَ بنَضْره وَبالموْمِنِينَ * وَلّفَ بَيْنَ لوبهم لَْآَنْقَفْتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا مآ أَلَفْتَ بَيْنَ لوهم وَلكنٌ الله 
لَِْبتتَمْ انه عزو شكيز »يآ أيْهَا الت حَسْبِكَ الله وَسَن انَبَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * يآ يها الى حَرَضٍ الْمُؤْننَعَى الْقتَالٍ 
إن يكن مَك عِطُْونَ صايرون يَغِبُوا اَي وان يكن مكمه هيما من لذينَ صر أذ وم لا يَفَقَهُونَ * 
الح حتف الله نكم عَلِمَ أَنّ فيكم صَعَفًا فَإِنَ يَكُنْ مِنَْكُمْ مِائّهُ صابرةٌ يَغْلِيوا مِائيينِ ون يكن مِنْكُمْ آلف يَعْلِيُوَا آلْمَيْنِ 
ذْنِ الله وَاللَّهُ مَعَ الصَابِرِينَ)(الأنفال: -050). 
3 إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام, منها: (وَانَ حَدَبُوك َل عَملى وَأَحُم عمَلكُذ نشم بون مما أعملْوَنَابِق 
ما متاوخ »(يرسن :041 ومدهاء (فَإنْ حَدَبُوك ففلرَبُكُمْ مُيَحمَةٍ واسِعَةِوَلايرد بََسْعَنٍ الَْوْمِاْمُجِينَ»الأنعام 050 
منها: (دَإنْ كَذَبُوكَ ققد حُذّبَ رُسْلمِن قَبلِكَ جَآءوا بيات ريكاب الْمُنِير)«آل عمران: 184). 
0 : 0 7 
4. إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام؛ ومنها: (عَلِمَ الله كد خُدئر تختائون انفسَكُ فتاب عَليكْم وَعَفا 
عَنْكْمَ)» (البقرة: 1417 و منها: (وَيِنَ الاين م مَنْ يَقُولٌ امَنَا بالل ليو الْآخِرِوَما هُمْ بِمُؤْنِينَ * يُحَادِعُونَ الل وَالْذِينَ 
ءامَنُوا وما يَدْدَعُونَ إلا أَنْمُسَجُمَ وَما يَشْعرُونَ)«البقرة: 4-4)؛ «وَقالَوَا أَساطِيرٌ الْأَوَِينَ احَتَتَبّها قهى مُث عَلَيْهِ بُكرة 
0 :6؛ ومنها: (سَألَ سيل بِعَدَابٍ واقع)(المعارج:١)؛‏ ومنها: ل قَلْمَا روه زُلمَهَ سيمت وُجْوُالَذِينَ حَمَرُوا 
هذا الذى خُنْمُمَ بهِ تَدَعُونَ)الملك: 0 
0 
5.م:- وأسلافه. 
/. إشارة إلى الآيات الشريفة في هد المقام, » منها: (ذلِك مِن نْبا المَِبٍ نوجي الَيْكَوَما حُنْتَ لَسَيْمَإذْأجَمَعَْاأمَرَهْم وَهُمْ 
يموق »(رسقت: نا ومتها: (ومأرسَلَنامِنَ قََِكَالا رجالا نوج البهمَ َسَعَلوَاامْلَ لحرا قحك نك لاكفلترن )رالا » 
478)؛ ومنها: (مِنٌ و ل لكر ا 1 ذُوانتقا»زآل عجران: 
غ)؛ ومنها: <ثُل صَدَقَ الله مَاتَبعُا وا مله اناشية حتيفا ثنا مِنَ الْمُشَركِينَ»(آل عمران :40 ؛ ومنها: (فلْإنَى هدننى رَقَال 
راط متتقبي ويا فيكا م ةا اعتئز عند ونا كان ل 01 


4.ع: المرسلين. 


٠‏ القرآن والفرقان 


من جميع الأمم ولا سيّما اليهود والنصارى والصابئين'؛ ومعاملتهم مع الله ورسله ومعاملة 
الله معهم في الدنيا والآخرة, وتقليد المتأخحرين ومتابعتهم لأسلافهم الماضين"” وعلى مايرجع 


.١‏ صبأ من دين إلى دين يصبأ - مهموز بفتحتين -: خرج فهو صابئ, ثم جُعل هذا اللقب عَلّما على طائفة من الكفّار 
يقال: إِنّها تعبد الكواكب في الباطن و تُنسب إلى النصرانيّة فى الظاهرو هم الصابئة و الصابئون و يدّعون أنهم على 
دين صابئ ابن شيث بن آدم. ويجوز التخفيف فيقال: الصابون وقرأ به النافع ( المصباح المنين ج١ء‏ ص7737)؛ ديانة 
الصابئة هي أحد الأديان الإبراهيميّة» وأتباعها من الصابئة يتّبعون أنبياء الله: آدم» شيث» إدريس» نوح, سام بن نوح» يحيى 
بن زكرياء وقد كانوا منتشرين في بلاد الرافدين وفلسطين:؛ ولا يزال بعض من أتباعها موجودين في العراق» كما أنّ هناك توجد 
للصابئة في إقليم الأهواز في إيران إلى الآن ويطلق عليهم في اللهجة العراقيّة الصبّة كما يسمّون. راجع: الفرقان في تفسير 
القرآن بالقرآن» ج١؛‏ ص 44؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» ج7 ٠ص‏ 174 ؛ الميزان في تفسيرالقرآن» ج١ء‏ ص94 
.١‏ إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقام؛ و منها: 0 ب لَب ةذ جََهَاالْمُرَسَلُونَ *إذ رسَلآ 
لَمبِمُ انَينٍ تكذْييك ترقا ينات تعلو إكا لكر مرا نَ* قالوامآ نت نكمتلا رما انول التغارة من كيد إن شمر 
إلا تَكذِبُ ُونَ »الوا ربنايَعْلَمْ نا بكم لَمرَسَلُونَ وما لابلاع لين * رابك إل موتكم 
ولتشكر فنافنات الك الح ا د لأس ا لي َجُلَيَسْق 
قاليا قو انما لمَْلِينَ لام ار ايَهُم مُهَْدنَ ‏ وما لي لعب الى مَطرَنٍ وا : و م عد 
مِنّ دُونْةَ الِهَدً أن يرِدَنِ اليَمْنُ بِصُرلاتُغْنٍ عَنَ سَفَاعَنهِمَ عَم ينا وَلاينقِذُونٍ * إل إذَالَفى صَّلالٍ مُبِينٍ ا ا 100 
له لون » بما عفر نوج ى مِنَ الْمُكَرَمِينَ وا عل و نت 
مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمآءِ وََاكُنا مُْْلِينَ * * ان كانت الأ صَبحَه واحدةُ ذا هُمْ خاِذون » يا حَسْرَة عل العِبادٍ ما أيهم 
7 0م 1و منها: (وقالَ الَذِينَ لا يَعَلَمُونَ لوْلا يكلِمْمَا الله أَوتَأتِينآ اي ذلك قال 
مِنْ قَبَلِهِمْ مِثْلَ كد يم تابوت ملو قد بَينا الات لِقَوَمِ يوْقِنُونَ)«البقرة: 4١1)؛‏ ومنها: (وَإِذْ أَمْجَيَنَاكُمَ مِنْ ءال 
م 0 سو العَدْابٍ يفيو بَآءكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ سكم و وى ذَلَكُمْ بَآء مِنْ رَبَكْمَ عَظِيمٌ)(الأعراف: 141)؛ و 
طريك ار لزاه اين :ما فول حلم اله حل من اناس وبأوا بصب من ال صرت َه المشكنة 
07 تر كارا يفون بكارات الله َف .لني بقير حَيّ ذْلِكَ بم عَصَوَا وأا يَعْتَدُونَ)آل عمران: 01١7‏ و منها: 
<إذْ قال الله يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْحُرَيْعْمَى عَلَيِكَ وَعَل والِدَيِكَ اذ أيَدَمُكَ بروج الْقُدُيس تُكلّمْ اناس ف الْمَهْدِ وكهَلا وَاذْ 
عَلَمْمْكَ الْكنات نلو لض وو امس اتيت ب تكن لزيا تل 
القَحْمَة ولص باذ وذ تخ المَىْ بدن وَإذْ حَمَفْتُ ب َى إشرأئيلعَنكَ إذج جِنْتَبُمَ بِالْبَيناتِ فَقالَ الَذِينَ حَمَرُوا مِنْجْمْ 
000 رس بين » واذييث ل وي أن ونوا ى وي ينول قالو. «امئا وَاشْهَد اننا مُسَِمُوَ ٠‏ قال ارب 
عيش [إ متد خل وشتط ره يك أن يل ينا مدن الصا كال اها اله إن كتكر مون ند » 5و يذ أن نأل 
مِنّها وَتَظلم سك ا َتَعلَمَ أن قد صَدَقتنا تكو عليه من المَاهِِين * قال جيسى ابن مزهت اهمه كنال عنامي 5 
5 لصأ وه لبي للا اط وب بثك ونا َك رقي قا لل ل متا بكم من يريع 
ِنَكُمْ َف أعَذِيْهْرعَذَابَا لآأعَزِبهَآحَدَ حَدَا مِنَ الاين » وَإِذْ قال اللّةُ يا عيسى ابنَمَريَمَ أت قُلَتَ لتايس اتدُون وم لهي 
مِنْ دُونِ اللّهِ قال سْبَحَانَكَ ما يَكُونُ إن أن أقُولَ ما لَيْسَ لى بحَقٍ إن كُذْتُ قُلُّْ, فَقَد علِمتَهُ تَعلَمْ ما تشبى زلا مما 
فى نفيك إنَّكَ أت عَم الغيُوبٍ * ما قُلَتُ طم إل ما أمَتنى أ عدوا له رق وحم وكنت عله مَّهِيدَا ما دمت 
فبهم فَلَمَا فيه 0 > عيذ ولت عل صل نو نء سّهِيدٌ » إن تُعَذْيُمْ مَاِبَُمَ عِبادْكَ وَإنْ تَغْفِرَ طم فَِنكَ 
أت الْعَريرالَكِيم * قال الله هذا يوم يَنْمَعُا لصادقِينَ صِدفهُم لم جات مِى من ته لدنهارحالبين فيها بد بَدَاوَضَِ الله 
> 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١‏ 


من' حالات ذرْيّته بعده' وما يرد عليهم وما يمتحنهم الله به وما يفعلون وما يصنعون", وظهور 
الإسلام' وإلى حالات سائرالمؤمنين بهم والمنكرين لهم: وحالات سائرالناس قبلاًوبعداً'.و 
على مايرجع إلى تعيين وظائفهم وتكاليفهم وتهذيب أخلاقهم وموعظتهم ونصحهم. والأمرلهم 
بالصبس وأنّ العاقبة للمتتقينء وأنَّ الله يننصرهم على العالمين» / ويُظهردينه ولوكره المشركون»ء و م:٠٠‏ 
على ما يرجع إلى بيان حالاتهم في العوالم المتأخّرة من البرازخ والقيامة 

واالقاي الريعل عام إلى لعزب لتمعيم يقطع بأنّه ليس مذخوراً من السابقين ولا 
مصنوعاً في عصر واحد» /كيف وهويتعّض للأمور الحاضرة الراجعة إلى نفسه المقدّسة من ع1 


خاعننة ورسراقته ذلك الْمور الملية»زالمائدة: 1 - 194ل 

.ىلإ:م.١‎ 

7 م: - بعده. 

َ . في القرآن آيات كثيرة دالّة بباطنها و بتفسيرها من أهل البيت به على ما ذكرفي المتن؛ ومنها: (وَوَصَّيْنَا 

الْإِنْسَانَ بوالِدَيْهِ إحَسانًا حَمَلَمَهُ م مَهُر كُرْهًا ا اك وَفِصالة لاون سَهْرَاحَقِْإذابَلعَ دم أربي 

سند قال رت أت أن أَْكريْعتكك الى أنْعنت عَلَ وَل لدي ون أَعْمَلَ صَالِتًا تَرْضه وَأَضْلِحَ لي فى ذُرَيّىَ : إن ثيث 

إلَيِكَ نَ وَإِنْ مِنَ الْمُسَلِمِينَ)الأحقاف: 0. راجع: البرهان في تفسير القرآن» ج4, ص٠‏ الل 00 ففلد ا 

منها: :لزيا أيَمْهَا النّفْسُ التطندة * أيجعى إل رَيَكِ راضِيّةَ مَرَضِيَّةَ * فَادَخُلى فى عِبادِى * وَادّخُلى جَنَّى)(الفجر:77- 0 

راجع: : البرهان في تفسير القرآن» ج١٠‏ ص71/0-1717/7, 117:4- 4117116 ومنها: «وَالبَّيْنٍ وَالرَيُونِ * وَطورسينِينَ » وَهذدًا 

الْبَلَدِ الَمِينِ)<العين: ١‏ -3). راجع: البرهان في تفسير القرآن» ج جل ص 15-811 ل 111/103 1117/38 

5. إشارة إلى الآيات الشريفة في هذا المقامء » منها: راك 0 0 ِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ ليُظهرَُ, عَلى الدين 

كله وَلَوْ كّرة الْمُشْركُونَ)(التوبة: 35)؛ وامنها: (مُوَالَنِيَ رْسَلَ رَسُولٌ بالْهُدى وَدِينٍ لحي لِمُظْهرهُء على الدِينِ كله 

يكف بالله شَهِيدً):الفعح: 58 و منها: (هُوَالَِ رْسَلَ رَسُولُم الى ودين اق لِْظهِرهُ على البينِ له وو كرة 

7 0 4 الله الْذِينَ امَئُوا كم وملا الصَائِدَاتٍ لَيَنتَمْلِمتَهُمْ في الْآرْضِ كما اسْسَْلَفَ 

من قَبْلِهم ول 5 يتهمُ الى ارَتنى طم وآ يْبَدَلنّهُمَ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ من يَعْبُدُوتَى لا ُو بى شَيْنَاوَمَنْ 
ظَرَ 5 ذْلِكَ َي + ل (النور: 60). 

0 بي ل ا ا ا ا ل ا ٠‏ ومنها: (وَإِذَ كُلْنَالَكَ 
انَّرَبَّكَ أحاط بالتّان وما جَعَلَنَا الوا الى ار: رَيَنَاكَ الاذٍ فِتَنَه يناس وَالَّجَرةَ الْمَلعُونةَ فى الْقُانِوَمحوَفْهُمَ ما يَزيدُهُمَ إلا 

لما .)0٠‏ راجع: : البرهان في تفسيرالقرآن» ج7: ص؛١٠‏ -/ا٠1ء‏ ح3410-3411. 

ومنها: (لََدَحَلَفنَا اسان ف أحسَن تقُويم » نَم وَددناهأسَمَلَ سافِلينَ »إل الذينَ كامثرا غيلرا الشالاق فلو لختفقه 
مَسَنُونٍ * قَما يُكَذَياءَ بَعْدُ اين » اليس الله كم المحاحكمين) (العين:؟ -8). راجع: : البرهان في تفسيرالقرآن» ج١٠»‏ 

ص 016-1116 سج 111/1- -177/57. ومنها: (31 الذي امَنُوا وَعَمِلُوا الضَائَاتِ وَدَكَرُوا الله كَبْيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ 

ما ظَلِمُوا وَسَيَعَلْمُ اين ظَلمُوا أىّ مُنْقَلِبٍ يَنْمَلِبُونَ(الشعراء: 7717). راجع: البرهان في تفسير القرآن, ج /اء ص701 - 

مس الاولا - ا/1و/ا. 


القرآن والفرقان 

رسالته ودعوته وتحيله أغياء النبوّة» وأفعاله وأقواله» وأفعال الحاضرين وأقوالهم» وكشف 
ظواهرهم وبواطنهم في تمام مدّة بعثته يي إذ من المعلوم أنه من بدو بعثته إلى زمن ارتحاله 
لم يكن معه يَيْةُ أحد يعينه على ذلك إذ الراهب لم يَلقّه إلافي السفرمُّنيئة أوساعة'” و 
سلمان (ما كان معه إلا فى المديئة وآمن به فيها".)” 


فما /أجمل تعالى شأنه في تنزيله تنجيماً وتفريقاً. فله مقام فرق الفرق» وهودرّ منثورا 
مبثوث له مجمع أحديّ' و مفرد' واحدي, وهويَّة قطب خطاباته. وهذاكماله الأوّل؛ و 
كما أنَ الناظر(فيه بجميع جوانبه يشهد جميع) ' ماذكرنا. 


[الكمال الثانى: فى أَنّ القرآن نسخة تدويئيّة لعالم التكوين] 
ويرى” ويشهد أيضاًأنّ القرآن له جهات جمعيّة وجامعيّة تكون بمنزلة الصورة لهذه 


.١‏ إشارة إلى ما رُوي عن الخرائج و الجرائح: من معجزاته ييُِْ أن أبا طالب سافربمحمّد يَليهُ فقال: كلّما كنّا نسيرفي 
الشمس تسيرالغمامة بسيرنا وتقف بوقوفناء فنزلنا يومأ على راهب بأطراف الشام في صومعة؛ فلمّا قربئا منه نظرإلى 
الغمامة تسيربسيرناء قال: فى هذه القافلة شىء» فنزل فأضافنا وكشف عن كتفيه فنظرإلى الشامّة بين كتفيه» فبكى 
وقال: يا أبا طالب» لم تجب أن تخرجه من مكّة. وبعد إذا أخرجته فاحتفظ به واحذ ر عليه اليهود فله شأن عظيم و 
ليتني أدركه فأكون أل مجيب لدعوته (بحار الأثواره ج17 ص60 7, ح4؛ الخرائج و الجرائح؛ ج١,‏ ص178, ح714). 
". إشارة إلى ما روي عن الخرائج و الجرائح: أنه لمّا وافى رسول الله ييه المدينة مهاجراً نزل بقباء قال: «لا أدخل المدينة 
حتّى يلحق بي علي»: وكان سلمان كثي رالسؤال عن رسول الله ييِيهٌ وكان قد اشتراه بعض اليهود وكان يخدم نخلاً 
لصاحبه؛ فلمًا وافى 3 قبا وكان سلمان قد عرف بعض أحواله من بعض أصحاب عيسى وغيره» فحمل طبقاً من 
تمرو جاءهم به فقال: سمعنا أنتكم غرباء وافيتم إلى هذا الموضعء فحملنا هذا إليكم من صدقتنا فكلوه؛ فقال رسول 
الله يييهُ: «سمّوا و كلوا», ولم يأكل هومنه شيئاء وسلمان واقف ينظرء فأخذ الطبق وانصرف وهويقول: هذه واحدة» 
بالفارسيّة. ثم جعل في الطبق تمراًآخرو حمله فوضعه بين يدي رسول الله يِّهُ فقال: رأيتك لم تأكل من تم رالصدقة» و 
هذه هدية؛ فمدّ يده يي وأكل وقال لأصحابه: «كلوا باسم الله», فأخذ سلمان الطبق ويقول: هذان اثنان. ثم دار خلف 
رسول الله فعلم يِه مراده منه فأرخى رداءه عن كتفيه» فرأى سلمان الشامّة فوقع عليها فقبّلها وقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّك رسول الله( بحار الأنوان ج77, ص7757, ح5؛ الخرائج و الجرائح» ج١ء‏ ص١165,‏ ح:18). 

ا م: آمن معه في المدينة © (...). 

م: +و 

6.ع: أحد. 

1.م: منفرد. 

. م: في القرآن يشهد مه (...). 

م م: - ويرى. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن]) ١6‏ 
المادّة والأساس الذي ذكرناه» ولهذه الجامعيّة يصح أيضاً أن يقال إِنّهِ قرآن وتبيان وبيان؛ 
لأنّ هذا الكتتاب يكون جامعاً لعلوم العوالم فكأئه نسخة تدوينيّة» و الخارجيّات نسخة 
تكوينيّة» بل هما نسختانء فهو بظاهره وتنزيله نسخة الكلّ جميعاً جملاً من الأزل إلى 
الأبدء وبتأويله وباطنه نسخ جميع العوالم مفضّلة بأنحاء التفصيلات وأطوار الإظهارات؛ 
من مجرّداتها و مثاليّاتها و مكوّناتها و برازخها و جميع عوالمها الآتية» فهونسخة تدوين 
العوالم' من المبدع الأَل» و العوالم الربوبيّة من المشيّة والإرادة والتقديرء وعوالم الذرو 
الميثاق والسماوات والأرضين ومافيهما وما بينهما إلى العوالم اللاحقة من البرازخ' وما 
ينتهي إليه العوالم السرمديّة من الجنّة والناروغيرهما. 


فهو بظاهره وتنزيله متعرّض للنشأتين بجميع خصوصيّاتهما؛ من كيفيّة إبداع الدنيا وما 
فيهاوماعليهاء والمدبّرين لها والخلفاء فيها" وأوّل ما خلق فيهاء وأول من*“عصىء وحالاته و 
حالات ذريّته والموكّلين عليهم من الملائكة والشياطين وبدوخلقهم. وبيان حالات الأنبياء 
والأمع وأعماليع و اخلاتهم ٠‏ وما آل إليه عاقبة أمرهم بسو ليا ا 
كيفيّة العقبى بجميع عوالمها من البرازخ و الملكوت مور الملائكة و أقوالهم معهم 
سؤالاتهم عنهم. وحالات قبورهم ومايؤول إليه عواقب ررك من مجازاتهم بأعمالهم وظهور 
أعمالهم وشهودهم إِيّاهاء وجامعيّة القيامة» وكيفيّة الجمع وما يرون / ومايشاهدون. 


وبباطنه وتأويله وتخومه وبطون بطونه ب يتعرّض لجميع' العوالم على غاية التفصيل 
بحيث يتحيّرفيه العقول؛ و لاسيّما العلوم' الراجعة إلى العوالم الربوبتّة والشؤونات" الإلهيّة 


١.م:‏ العالم. 
؟.ع: المرزخ. 
*.م: لها. 
4.م: ما. 

6 م: لجمع. 
*. م: العوالم. 
/ا. م: الشؤون. 


اع:5 


م: 15 


5 القرآن والفرقان 
وعوالم الحجب والمثل والأشباح والأرواح والمقدّسين والمسبّحين' والكروبيتين» وهو 


كما سيأتي» ففيه أطوارالظهورات العلميّة والتجليّات الربوبيّة. وهذاكماله الثاني. 


[الكمال الثالث: في أن القرآن جامع لعلوم عالم التشريع] 

ويرى ويشهد أيضاً أنه جامع لعلوم عالم التشريع؛ مشتمل لأكمل نظام هذا العالم و 
أتمّه؛ فهوبظاهره وتنزيله يشتمل على علومه جمعاً وجملاًء وبباطنه وتأويله يشتمل عليها 
فرقاً وتفصيلاً. وينحل هذه العلوم إلى علي عالّم /الأبدان وعالم' الأديان» وعلم نظام 
الدين والدنيا ونظام المعاش والمعادء وعلم قوانين النشأتين وعمارة الدارين» وعلم ما 
بل الما هرو الباقوبو لوو دوعا سسقوق الغالن :لسارو دعل الأصبولءين 
الفروع, وعلم المعارف الربوبيّة من الإلهيّات والربوبتتات؛ وكمالاته العليا ومعارفه القصوى 
والنبّات والولايات: ودرجات المعارف وحقائق الإيمان والإسلام» ومايبدأ وماينتهي 
إليهء فهوعلم الدين والملّة والشريعة والطريقة” والحقيقة. 

فيكون القرآن بهذه الجهة نفس الدين والشريعة والملّة» ونفس الحكمة والموعظة 
الحسنة والوعد والوعيد والزجروالبعث والأمروالنهي؛ فهوالمنذرالمبشّر, والهادي المعلّم؛. 
والمري المهذب. والسائق المكمّلء ولهذا السرّيكون القرآن بعد [وفاة] ' النبى يليه إلى 
الآن في جميع مراتب ظهوراته سائقاً لأهل العالم إلى المعارف والكمالات؛ ومُوصِلاً بنوره 
فحول الرجال إلى أعلى مدارج الارتقاءات» كما يظهرللمراجع تواريخ عظماء رجال العالم' 


١.م:-‏ والمسبحين. 

”. م: - عالم. 

*'. م: - والطريقة. 

5.عءم: المتكلم. 

. المتن: فوت» صحححناه. 

7.: الرجال الأعاظم مه رجال العالم. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١7‏ 


فى الدروة' الإسلاميّة. وهذاكماله الغالث. 


[الكمال الرابع: في جامعيّة القرآن لأطوار علوم المتكلّم به] 
ويرى ويشهد أيضاًأنَ القرآن بظاهره وتنزيله وباطنه وتأويله مشتمل على جميع أطوار 
تجلّيات العلم' الحضوريّ و / الشهوديّ الإحاطئ من المتكلم به لكل أحد في كل زمان 
بالقياس إلى جميع حالاته» فيرى كل أحد من الناس في جميع حالاته أنّ المخاطب بهذا 
القرآن - أي المتكلّم به - متجلٍ في علمه الحضوري الشهوديّ بحيث يشهد جميع أحواله 
من السرّوالعلن» والظاهروالباطن» ويتكلّم بمافي ضميره؛ ويجد من نفسه أَنّهِ لا يتمككن 
من دفعه مؤمناً كان أم كافراًء بداهة أن أساس هذا الكلام على دعوة الكل إلى الأبد. وهو 
خطاب للكل بتوسيط / حضر النبي الأكرم يَبْي. 
فكل من نظرفي الكتاب إلى يوم القيامة يعلم أنه في اعتقاد الكتاب” داخل تحت عنوان 
من عناوينه؛ إِمَا بظاهره و تنزيله: أو بباطنه وتأويله» ولوفرض كون ذلك الناظركافراً بالقرآن 
فيجد بديهة أنّ المتكلّم بالقرآن يخبره عمّا في نفسه و سرّهء وما لا يلتفت هوبنفسه إليه, 
فمتى تنبّه يجد صدق ذلك المتكلم مثلاً كالمدركين' عصوه َك إذا نظروا إلى قوله [تعالى]: 
<اذْهَمّت طَأَيْمَتانٍ مِْكُمَ آنْ تَفَمَلا):. 
(وَإِذا جَأءُوكَ حَيّوكَ بما لَمَ يحَيَكَ به الله وَيَمُولُونَ فى أَنْفْسِيِمْ لَوْلا يُحَذبْنَا لله 
(وَإِذْ يَعِدُحُمْ اللَّهُ إِحَدَى / الظَايْقََينِ نما لَكْمْ وَتَوَدُونَ آنَّ غَيَرَذاتٍ الشَّوَكَةٍ 
تَكُونُ لَكْمَ)". 


١.ع:‏ والذروة. 

7.م: - العلم. 

*. هكذا في النسخة الأصليّة وسائرالنسخ. 
4.مءع: كما تدركون. 

ه. آل عمران: 177. 

5.المحادلة: 8. 

7. الأنفال:/. 


ع5 


ع5 


القرآن والفرقان 
وأمثالهاء يجدوا صدق هذه الكلماتء و لهذا كانو' غير منكرين عليه يَلِلْهُ. 
وهكذا كل أحد من أفراد الناس لونظرإلى القرآن يرى المتكلّم به شاهداً' حاضراً ناظراً 
إلى سرّه وعلنه؛ ومُخيراً عن أحواله بما ليس له إنكاره» فلوقرأ القرآن في تقلّب حالاته و 
مختلف أوقاته يرى المتكلّم' أَنّهِ مشاهد لجميع هذه الحالات. ومشاهد على جميع هذه 
الانقلابات: ويرله أنه يؤدي الكلام على ما ينطبق عليه في' جميع” هذه التبدّلات» فهو 
باطحه نا رينانت عليه حرق ويوعظه تارة ويخفه أخرى وولف ولد ا حرف 
ويهديه ويبشره مرّة وينذره ويوعده أخرى: وتحت هذه الجهة إشارات ولطائف لا يقدر 
البشرعلى إحصائ[-ها] وعدّ[ها '. وإليها ينظرقولهم 840 
«تجلى الله لخلقه في كلامه»". 
فمن تديّرفي القرآن مدذ؟ كرا لما قلنا يجد ما لا يقدّر قدره إِلَا الله جلٌ جلاله. 
قال الصادق :39١‏ 
/«من قرا القرآن ولم يخضع لله ولم يرق قلبه ولا يكتسي حزناً ووّجّلاً في سرّه؛ فقد 
استهان بعظيم شأن الله تعالى وخسرخسراناً مبيناً. فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة 
الرجيمء قال الله تعالى: (قَِذا قَرَآتَ الْمََُانَ فَاسَتَعِذَ باللهِ مِنَ السَّمَطانِ الرّجِي)", 
فإذا تفرّغ نفسه من الأسباب ت- تحرّد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض فيحرم بركة نور 
القرآن وفوائده» وإذا اتتخذ مجلساً خالياً واعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين 
.١‏ م: يكونون. 
.م: - شاهداً. 
7 م: +ايه. 
4.م: - في. 


0 جميع. 
5. المتن: إحصائه وعذه: صحححناه. 


. بحار الأنواره ج97ء ص7١٠؛‏ عوالي اللآلي, ج4. ص115, ح181. 


8. النحل: 48. 
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الأوْلين استأنس روحه وسره بالله عزَّو جلَّ ووجد حلاوة مخاطبات الله عزَّو جل 
عباده الصالحين» وعلم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفئون كراماته و بدائع 
إشاراته» فإن شَرِبٍ كأساً من هذا المشروب لا يختار على ذلك الحال حالاً وعلى 
ذلك الوقت وقتاًء بل ييه على كل طاعة و عبادة؛ لأَنَ فيه المناجاة مع الرب بلا 
واسطة. فانظركيف تقراكتاب ربّك ومنشورولايتك. وكيف تجيب أوامره ونواهيه, 
/وكيف قتثل حدوده فإنّه كتاب (عَزِيرٌ» لا يبه الْباطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيّْهِ ولا مِنْ 
حَلَفِهٍ تَنْزِيلَ مِنَ حَكيوٍ حِيدِ)؛ فَرَكّله ترتيلا وقف عند وعده وَوَغَيدَه و تفكرق 
أمثاله و مواعظه, واحذرأن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدوده»' - الخبر-. 
وهذا كماله الرابع. 


[الكمال الخامس: في أن القرآن جامع لعلم الغيب ظهراً و بطناً] 
ويرى ويشهد أيضاً أنه بظاهره و باطنه جامعٌ للعلوم الغيبيّة الّتَي" لا يعلمها إلا الله 
بجميع أطوارها؛ من الميعاديّ 'والبدائي ي* الذي هوكمال ربوبئ؛ حيث إنّ قدرته تعالى تامّة 


.475- 4١ فصَّلت:‎ .١ 

”. بحار الأنوان ج80, ص47, ح١٠؛‏ مصباح الشريعة. ص7/8. 

*. م: - التي. 

1 . إشارة إلى الآيات الشريفة؛ ومنها: (عُلِبَتِ الرُومٌ * ف دَق الْاَرْضِ وَهْمْ مِنْ بَعْدِ عَلِمْ سَيَغْلِبُونَ * فى بطع سين لله 

0 الْمُؤنُونَ * بِتَضْراللَهِ يَنْصُرُمَنْ يشآءُ وَهْوَالْعَزِراليَجِيمُ + وَعَدَ اللّهِ لاجمل الله وَعْدَُر 
َ أَكْئَرَالنَاس لا يَعلَمُونَ) (الروم: "-).وقد وقع ما أخبرت به الآية بأقل من عشرسنين؛ فغلب ملك الروم: 

0 

ومنها: (أر يَعُوَ عن جَبِيعٌ مُنْمصِرٌه سَيْهَْمُ لمجت وَيُولنَ الديْر) (القمرة؛ -40).فأخبرعن انهزام جمع الكقّار وتفرقهم 

وقمع شوكتهم,؛ وقد وقع هذا في يوم بدرايفا حين ضرب أبوجهل فرسه؛ وتقدّم نحوالصف الأول قائلا: «نحن 

ننتصراليوم من محمّد وأصحابه» فأباده الله وجمعه. وأنارالحقٌ ورفع منارهء وأعلى كلمته؛ فانهزم الكافرون(البيان 

في تفسير القرآن» ص١7).‏ 

ومنها: (هُوَالَنِىَ َر وسور بالْهُدى وَدِينٍ الي ليْظهرَهُء َل البِينِ حُلْهِ ولوّكّرة الْمُمَرَكُونَ) (التوبة: 0717 

ومنهاء (وَعَدَ الله ان مثو مَك و لا الصَاليات لَبَستِقتَهمٌ في الْرضضٍ كما لستَخْلف ال من قَبلِهِم وَْبمَكتنَ 

طم ديتهُم الَذِى ارتضى طَمُمَ وَلَيبََلنَهُمْ مِن بَعَدِ حَوْفِهمَ أَمََاءِ يَعْبُدُونَى لا شُْكُونَ بى نينا وَمَنْ كَفَرَبَعَدَ ذلِكَ فَأوأ لَيِكَ 

هُمُ الْفَاسِقُونَ)النور: 66). 


. إشارة إلى الآيات الشريفة» ومنها: (يآأَيهاالنّوح حَرْضٍ الْمُؤمِنِينَ عل الْقِتَالٍإنْ يَكُنْ مِنَْكُمْ عِشَرُونَ صابرُونَ يَغِْبُوامِانتينٍ 
3 ّ 


و لك 
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كاملة» لا وجوب لما قدّره مالم يقع القضاء بالإمضاء؛ فيرى العلم بالغيوب تكويناً وتشريعاً 

كلَيَاً وجزئيَاً ماضياً وحالاً ومستقبلاًء أنواعاً وأشخاصاًء تصريحاً وتلويحاً ورمزاًء بأنحاء 
من' البيان. فهوبظاهره وتنزيله يخبرعن الأنبياء الماضين وأممهم وأشخاصهم وأقوالهم و 

أفعالهم» وبباطنه وتأويله يخبرعن الأئمّة الراشدين الإسلامتين وأئمّة الجور والسلاطين» 

وما يرد على ذرّيّة خاتم المرسلين و قبورهم؛ فمن راجع إلى علم / الحروف المقظعة 

بانضمام ما بيّئه مَن عنده علم الكتاب يرى أنحاء علم' الغيب في القرآن” ظهراً وبطنا. 


ج وان يكن نكم مِابَفِباآلمَامنَ لين حَمَرُو بج قود لايَنْقَهُونَ ه أن خَنَّق اللدعَتكز وَعَلِمَ أن فيك ضَعْفًا فَإِنْ 


يَكُن منْكم هاه ضا ةيعوا مِانتيٍ وان يكن نكم آلف يَعْلِبُوا لين يإ اللّهِوَالهْمَعَالصَايرِينَ)(الأنفال: -57), 
و منها: : (لَقَدَ صَدَقَ الله وَسُولَُ اليا باحق لَتَدَخُذْنَ الَمَسْحِدَ الحَرامَ إن شآء الله انين مُحَلقِينَ روسكم وَسْتَصِرينَ 
لامذاة ون فَعَلِمَ مال تََلمُوا جل من دون ذإك تاق يبا 6(الفتح: /ا2)7. 
ومنها: (صُرِيَتٌ عَلَِِمُ اله ين ما كه مولا بحل مِنَ الله وبل من التايس وبأو عضب مِنَ الله وَصْرَتَ تَعَلَبهِمُ الْمَسَكَنَهُ 
ذلك بتر كانه يَكْمْرُونَ بناياتٍ الله ُو الب بير حَيٍ ذلِكَ ما عَصَوا وَكانوايَعْحَّدُونَ)(آل عمران: .)01١7‏ 
ومنها. (رقالتِ ليود يَدُ له مَغْلوة عُلْت يدبي م ونوا بما فالا بل يَهمَمْْوطتانٍ ينك كَيقٌ يَشآء يدن كَبْيرًا 
مِتَبممآ أَتْل لَك من رَبك ليان وكُفْرَاوَالمئنا تتم الْعَداوة والبمّضاء إل يور الفيائة حل أزقذوا نارا للحرب أطلقاهًا 
الله وَيَسْعَونَ في الَْيْضِ فسادًا وَاللَّهُ ايت الْمُفْسِدِينَ)(المائدة: 4 . حيث أخبرعن ذلّة اليهود ماداموا في الدنيا. 
١.م:‏ - من. 
”.م: - علم. : 
7.م: - في القران. 
: . في القرآن آيات كثيرة دالة بباطنها وبتفسي رأهل البيت يه لها على ما ذكرفي المتن؛ ومنها قوله تعالى: (حمر 
لكاب النبي» * إثا ناه ى لَيْلَةِ مُباركةٍ إِنَا حُنا مُنَذِرِينَ » «الدخان:١-7).‏ 
ففي البرهان. عن محمد بن يعقوب مسنداًء عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم» ٠‏ قال: كنت عند أبي الحسن 
موسى ا إذ أتاه رجل نصراني» ونحن معه بالعريضء فقال له النصراني: إِنّي أتيتك من بلد بعيد وسفرشاقٌ» 
وسألت ربّي مدذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خيرالأديان وإلى خيرالعباد وأعلمهم - إلى أن قال النصراني: إِنّي 
أسألك أصلحك الله ؟ قال: :«سل». قال 0 ونطق به ثمّ وصفه بما وصفه. 
فقال: ( حر * َالْكِنابٍ الْمُبِينٍ * * انا أنرَلَناهُ فى لَيِلَةِ مُباركَةِ نا حُنا مُنْذِرينَ » فيها يُفْرَقُ كل أمْر رحَكيير) (الدخان:١-:)‏ 
ماتفسيرها في الباطن؟ ش 
فقال: «أمَا (حتر) فهو محمد يل وهوفي كتاب هود الذي أُنْزل عليه؛ و هومنقوص الحروف. وأا (ِالْكِنابٍ 
الْمُِينِ) فهوأميرالمؤمنين على 38 وأما «الليلة» ففاطمة 8 وأمنا قوله تعالى: (فيها يُفَرَقُ كُ آَم مْرِحَكيو » يقول: 
يخرج منها خي ركثير فرجل حكيم؛ ورجل حكيم» ورجل حكيم)( البرهان في تفسيرالقرآن» ج4؛ ص4 ح4741؛ 
الكافي؛ ج١ء‏ ص47/8, ح4؛ بحارالأنوان ج44 ص80 , ح7١٠).‏ 
و منها قوله تعالى: ( أله مور لسوت وَالْرضٍ مَل مره كَمِشّْكوةٍ فيها مِصَباحٌ) إلى قوله تعالى: (وَلوَلَمْ تَنَسَسَهُ نارٌ 
5 >< 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١7١‏ 


وهذا [كماله]' الخامس. 


[الكمال السادس: في دعوة القرآن إلى الحقٌّ المتعال بالذات أو بالواسطة] 

ويرى ويشهد أيضاً أنه دعوة حقّة (بالبديهة: إذ هويدعوإلى بحت الحقٌّ ومحض 
الواقع ظهراً و بطنأ)' بالبديهيّة العقليّة» ومن المعلوم أن الدعوة إلى الحقّ من حيث إِنّه 
حق هي دعوة حمّة. 


توضيح ذلك: إنّ من نظرإلى القرآن بظهره وبطنه يرى أنّه لا يدعو إلا إلى الحقّ المتعال 
المفطور به البشرب جلاله وجماله؛ لأنّه إمَا راجع إلى الح المتعال جلَّت عظمته وتقدست 
أسماؤه من بيان تنرّهه وتقدّسه وفرط قدرته وجلال عظمته ولطفه وقهره وفضله' و 
عدله وجلاله وجماله وعظمته وكبريائيّته» فوصفه بأوصاف وسمّاه بأسماء حاكية عن 
الحقّ الواقعى الفطري بالبديهة العقليّة؛ وإِمّاراجع إلى العباد وإيقافهم في حاقٌ العبوديّة 


ج نُورعَق د نورِيهدى الله لِنُورِهِ مَنْ يَسآءُ وَيَضْرِبُ الله مئال لتايس وَاللهُ ككل نَْءِ عَلِيمٌ * فى بُيُوتِ أ أَذِنَ الله أَنْ رق بكر 
فها أله سمه يُسَيْحُ له دفيها بِالْدُوَوَاْاصالٍ * * رجال لاتلّهيية يجارة وا لايم عن ؤكراللهِ وَإقامِ الصَّلوة وَوَايئَاءِ البَكوةٍ يَحْافُونَ 
لبه ُو ولبتصارء | يَجَِْمُ الله َحْسَنَ ما عَمِلُوا ويزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وله يَيقُ مَنْ يَشْآءُ بعَيْرِحِسابٍ ٠‏ 
وَالْذِينَ كف راعسال كدب رقِيعَةٍ َيِه اناق مءٌ» إلى قوله تعالى: ل(ومَنَ لَمْ يَجعَلِ الله لَه ورا قَما لد مِنْ ُو 
(النورنه ٠-7‏ :). دلّت بباطنها - أي بيانات أهل البيت - على الأئمّة المعصومين +2 الْذين هم نور الله في الأرض و 
على أعدائهم الذين هم في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض. راجع: البرهان في تفسير القرآن, جلاء ص44-1/4, 
130-1033717 . 
ومنها قوله تعالى: راكد كت در لووك ل كدر الجر الى قله نكال (يُنْبَتُ ُ الله لين 
مما ِالَولٍ النَابتِ في الَو انا وى الأخِرَة وَيْضِلٌ الله الظَالِِين ويَفْعَلٌ الله ما يسْآءُ) (إبراهيم: 4؟-507). 
نت الرخارة عن فعتاد بن يعقوب منسدا عن عمزو بن حريك قال سألت أبا عبد الله اكلا عن قول الله تعالى: 
(كنَجَرَة طَيبَةِآصْلْها نابت وَفَرَعُّها فى السَّمآءِ). قال: فقال: «رسول الله يلي أصلهاء وأميرالمؤمنين 91 فرعهاء والأئمة 
من ذرّيّتهما أغصانهاء وعلم الأئمّة ثمرتهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل ؟» قال: قلت: لا والله. قال: 
«والله إنَ المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإنّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها» ( البرهان في تفسيرالقرآن» ج5. 
ص9 ”, ح١٠/01؛‏ الكافي؛ ج١ء‏ ص478, ح80؛ بحارالأنوارن ج74 ص157, ح؟17). 

.١‏ المتن: وجهه. أبدلناه من (اع» و(م». 
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بإيقاظهم عن /نومهم و خلعهم رداء الكبريائيّة والأنانيّة ولباس الربوبتّة» وتجتبهم عن 
التجرّي في سلطان المولى. وهذه الجهة أيضاً راجعة إلى ظهور الربوبتة في لطفه وقهره. 
فالمقصود بالذات إِنّما هوتعريف المبدأ المتعال وإظهارجلاله وجماله؛ وفناء العبد 

في ذلّة الفقرالذي يظهربه غناء المبدأ المتعال: فكل ما يذكرفي القرآن يرجع إلى الحقٌ 

جلَّت عظمته إما أوَلاأوبالذات أو بالواسطة؛ حتّى أنّ ذكر/ فقرالعبد أيضاًيرجع إلى غناه: 

فإن راجع مراجع إلى بطون القرآن يرى أنّ من عنده علم الكتاب ينادي بأعلى صوته بالفقر 
والعجزوالذلّة؛ فعلى هذا فلايدعوالقرآن إلا إلى محض الحقٌّ وبحت الواقع', فله دعوة 
الحقّ بالضرورة (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إلا فى ضَّلالِ4". وهذاكماله السادس. 


[الكمال السابع: في بيان جامعيّة القرآن ومقام جمع الجمع] 

ويرى ويشهد أيضاًأنّه في عين كون أساسه على مقام فرق الفرق وهوكماله الأول يكون 
[أيضاً] في عين مقام جمع الجمعء فلوراجع الناظرإليه بظهره وبطنه مقرّماً للمتقدّم في 
النزول". و مؤجراً للمتأخر, يرى أنّ كل علومه وكمالاته في الكل - لا على ترتيب الأبواب و 
تبويب الفصول كما هوشأن العلوم البشريّة بل كل جهات علومه - منبسط في آياته حتى 
لا يستغني / عنه أحد في أي حالات من الحالات.ء وأيّة؛ درجة من الدرجات؛ وهذه من 
كمال جامعيّته؛ بحيث تكون" سورة من سوره - مشلاً- في عين كونها" بياناً لعالم التكوين 
متضمّنةٌ لجملة ممّا' يرجع إلى عالم التشريع؛ و بعينها تكون مشتملة على جملة من 


١.م:‏ الحق. 
*. الرعد:؟١.‏ 
.ا م: للنزول. 
4.م: أيّ. 
0.ع:م: يكون. 
.ع م: كونه. 
لاع م: ما. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١١‏ 


العلم' الغيب الإلهئ؛ وبعينها تكون تجلّياً لعلم حضوريّ إحاطئ: و بعينها تكون تمجيداً 
للحضر الربوبيّة ومقدّس ذات الألوهيّة ودعوة إليه تعالى: وبعينها تكون إيقافاً للعبد في 


[الكمال الثامن: في بيان أَنّ علوم القرآن متجلية في جميع أطوارها] 

ويرى ويشهد' أنّ علومه في مقام الكثرة متجلّية في أطوارها قبضاً و بسطاًء' إجمالاً 
وتفصيلاً جمعاً وجملاً و جوامعاً» تصريحاً وتلويحاً إشارة وكناية» محكماً ومتشابهاً 
مجملأًومبيّداًء فله جميع أطوار التجلّي في كل عصر؛ من عصرحضر النبئ يدي وأعصار 
الأئمّة بيِئاء فتكون السورة النازلة في ابتداء البعثة مشتملة على جملة من العلوم جمعاًو 
جملاً و جوامعاً وقبضاً بظهرها وتنزيلهاء كما أنْها' كذلك ببطنها وتأويلها؛ إذ المتحدّي 
بها قد أظهرالعلوم على نحوالقبض والبسط والعموم والخصوص في ضمن الخطب 
والمواعظ والعبادات والأذكار والأدعية» فهو' يظهرها قبضاً وبسطاأً بأنحاء مختلفة إلى 
آخرعمره الشريف؛ وهكذا كل واحد من الأئمّة المعصومين يمشي على هذا السبيل من 
بدوولادته إلى رحلته يظهرها فرقاً وجمعاًء قبضاً /وبسطأً وجملاًء في ضمن المواعظ و ب:٠ا‏ 
النصائح والأذكاروالأدعية والمناجاة» وبيان الوظائف والعباداتء وهكذا إلى آخرما ورد 


/من التوقيعات الشريفة عن خاتم الولاية - عجّل الله فرجه الشريف - وهذاكماله الثامن. م:" 


[الكمال التاسع: فى بيان عدم الاختلاف فى القرآن فى ظاهره وباطنه] 
ويرى ويشهد أيضاً أنه في عين كونه في مقام الكثرة جامعاً لأطوار تجلّيات العلوم 


١.ع:‏ - العلم. 
م: + أيضاً. 
7م او 

4. م: - وجوامعاً. 
ه.عم:أنّه. 
١1.م:-‏ فهو 


اع:14 


6 القرآن والفرقان 
بأنحاء من' البلاغة و بأساليب غريبة عجيبة؛ - فإنّ لكلّ سورة من سوره أسلوب خاض 
غي رأسلوب الأخرى وهذا سرّتكرّر القضايا في ذلك الكتاب المقدّس -» يكون في مقام 
الاتحاد والوحدة الحقّة الحقيقيّة' علماً وبلاغةً أيضاً (وَلَوكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر/ الله لَجَحَدُوا 
فيه لختلاًا كبير)". 

وتوضيح ذلك يبتني على التنبيه بأمرضروريّ يستقلٌ به العقل» وهوأنّه قبيح على 
الله تعالى أن يُقعد الخليفة على مسند الخلافة أي السلطنة الظاهريّة جبرا؛ إذ حينئذٍ ينسد 
باب الامتحان والاختبار بل إقعاده واجب على الناس بأن ينصروه ويعينوه فيُقعدوه على 


سريرالخلافة وأريكة الرئاسة» وهذا سرّعقد البيعة. 


فبعد هذا التنبيه نقول: مع أنّه من لوازم عدم نصرتهم له' وإعانتهم مَن عنده علم 
الكتاب تشئّت علومه و بياناته» لوراجع مراجع إلى القرآن بظهره و بطنه يرى أنّ العلوم 
الظاهرة من ظهره من أُوَل نزوله إلى آخره ومن بطنه بلسان المتحدّي من بدو بعثته1 يٌَْ]* 
إلى غيبة القائم مالا بجميع أطوار ظهوراته يكون في مرتبة واحدة وأفق متحد؛ بمعنى أن 
علوم التكوين - مثلاً- ظهرت من ظهره بأنحاء مختلفة من أُوَل نزوله إلى ختمه؛ ومن بطنه 
كذلك من كل واحد من الخلفاء من النبي يَيْةُ إلى المهدي لؤلا» لا أن يكون بعضها من 
بعضء والآخرمن الآخرء بل الكل من الكل» ومع هذا يكون العلم في أفق [واخد]' ومرئبة” 
متّحدة لا مختلفة. 


.م - من. 

؟. م: - الحقيقيّة. 

“*'. النساء: 857. 

4.م:- له. 

5. أضفناه من ٠‏ . 

". المتن: واحدة؛ صحححناه من اع» و«م). 
/ا. م: + واحدة. 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١١6‏ 

وهكذا من حيث الأصول و الفروع و المعارف وغيرهاء خلافاً للعلوم' البشريّة من 
الأدبئّة والكلام والفلسفة والنجوم والطبٌ وسائرعلومهم. فإنّْها مبوبة مرتّبة يكون بعض 
العلم في بعض الأبوابء والآخرفي الآخر, وأفق العلم في أبوابهم المتقدّمة دون ما في 
أبوابهم المتأخرة بمراتب؛ و هذا أحد وجدره التمايزبين العلم البشريّ و العلم الإلهى؛ و 
معرفة الرسول بالرسالة. 

وبالجملة فهذه العلوم الظاهرة' من ظهرالكتاب وبطنه مع تشدّت شؤونه وتطوّر فنونه 
في الأزمنة المتمادية يكون جميعاً متحدة الأفق» ولها الوحدة الحقّة الحقيقيّة في عين 
الكثرة. 

وأمّاالاتّحاد من حيث الفصاحة والبلاغة» فنقول: إنّ الفصاحة هى العربيّة والبلاغة 
هي أداء الكلام على وفق مقتضى الحال /؛ ومن المعلوم أنّ الآية النازلة في حكم الإرث 
لا يتحمّل من /اللطائف الكلاميّة ما يتحمّله آيات المعارف الربوبيّة /» ومع ذلك كله لا 
اختلاف فى الآيات من حيث البلاغة ولا من حيث الغرابة: إذ الغرابة فى القرآن ه وأسلوبه 
الغريب وهومتحقّق في كلتا هاتين القبيلتين من الآيات. 

هذا مضافاًإلى عدم الوثوق بكون هذه السورالمتعيّنة في القرآن على تنزيلهاء كيف وإنّ 
السور لبمبت بمتعيدة عن الدنيد يَللْهُ ولا تواترت:عنه؛ لأنّ العامة أيضاً لا يقولون بحرئجة 
البسملة للسورة. 

وفي الرواية المنقولة عن مشارق الطبرسى". بعد دعاء النبي يديه عند تعلقه بأستار 
الكعبة: فنزل جبرئيل فقال: «اقرأيا محمد «ألْمَ ذَمْرَحَ أَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناعَنْكَ وزْرَكَ) إلى 


.١‏ م: خلاف العلوم مه خلافاً للعلوم. 

". م: + بظاهره. 

*. هكذا في فصل الخطاب. والظاهرأنَ الصحيح أنْها منقولة عن مشارق البرسي كما في تفسير البرهان؛ ج 2٠١‏ 
ص 8الاء ح /17/371١1(م).‏ 


نا 


بنقا1ايع 


5 القرآن والفرقان 
آخرهاء' - الخبر- فليس هناك عن البسملة' أثر. 

وعن الإتقان لجلال الدين السيوطيء عن الزبير, قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين 
الآيتين من آخ رسورة براءة فقال: أشهد أنّي سمعتهما من رسول الله يَيِْةُ ووعيتهماء فقال 
عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهماء ثمّ قال: لوكانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حِدَّة 
فانظروا آخرسورة من القرآن فألحقوها في آخرها". 

وبناءً بعض أصحابنا الإماميّة على أنّ سورة؛ الضحى و«ألم نشرح» واحدة؛ وكذا سورة 
الفيل و قريش واحدة*' فمع هذه المذكورات كيف يمكن الحكم باختلاف الآيات أو" 
السورمن حيث البلاغة؟! 

هذا مضافاً إلى وجوب النظرفي القرآن وسوره وآياته منضمّاً إلى بيان من عنده علم 
الكتاب» وعند الرجوع إليهم اعرد نرى الاختلاف” فى هذه السور 

فقد روي عن النبي يِه وابن مسعود في قوله تعالى: (ورقعنا لك ذَكْرَكَ)': ) بعلى 


صهرك»". 


.١‏ فصل الخطابء ص 44؛ الفضائل؛ ص١"4؛‏ بحار الأنوان ج7"اء ص5١1ء‏ ح737. 


1 م:+ عين ولا. 
جا ص77. 
. م: - سورة . 


6 م: القريش مه قريش واحدة. 
1. راجع: وسائل الشيعة؛ ج”. ص04. باب أنّ الضَحى و«ألم نشرح» سورة واحدة وكذا الفيل و«لإيلاف»» فإذا قرأ 
إحداهما في ركعة من الفريضة قرأ الأخرى معها. 


/ا. مو 
.م: أنّه لا اختلاف مه الاختلاف. 
4. الانشراح: 5. 


.٠١‏ بحار الأنواره ج7ء ص115, ح17؛ الروضة في فضائل أميرالمؤمنين اذ ص17/8. ح154؛ الأنوار في مولد النبي يَي؛ 
ص,7١7.‏ 


[عشرجهات كماليّة للقرآن] ١١17‏ 
و في قوله: : *(إنَّ مم مََ الْعُسَرِيْسَرا : «إِن مع العسريسرين»" كما هومنقول عن الأمّة اليه . 
وفى قوله: اذا فَرَعْسَّ4 إلى آخرالسورة: «فإذا فرغت من نبوّتك فانصب عليّاً (وَالي 
رَبَكَ فَارَعَبَ» فى ذلك»”. 
وقد ورد أنّ سورة البيّنة كانت مثل سورة البقرة'. 
وأمَا سورة الكوثرفهكذا قُرِئْ”: (إِنَا أعطيناك يا محمّد الكوثر* فصل لرتّك وانحر*إنّ 
شانئك عمروبن العاص هوالأبتر'. 
«قل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون *أعبد الله ولااع ليد قينا داحم 
عابدون /ما أعبد» إلى آخرها«لكم دينكم ولي ديني ديني الإسلام - ثلاثاً-»". ع5 
وفي بعض الروايات بعد «ثلاثا»: هكذا أنزلت. 


وفي مجمع البيان؛ عن ابن عبّاس: /وفيهم نزل قوله: (قُل أقَعيرَاللَهِ تآمْرْوَق عبد يها ب:" 
الْجاهِلُونَ)".' 


/وأما سؤرة قت تتّت فقد قرئ: «تبّت يدا أبي لهب وقد تتِ)»" : :3 
.١‏ الانشراح: ”. 
. مجمع البيان في تفسيرالقرآن» ج١٠؛‏ ص١127؛‏ تفسير كنزالدقائق وبحرالغرائبء ج14, ص70 1؛ تفسيرنور الشقلين» 
ج26 ص؛١٠.‏ 


". بحار الأنوا. ج7”7, ص17 تفسير القمئ؛ ج7ء ص 475؛ تأويل الآيات؛ ص7/0. 
:. فصل الخطابء ص١70.‏ 

5 م: اقرأ. 

5. فصل الخطاب؛ ص7”607. 

/ا. فصل الخطاب,. ص707. 

8. الزمر: 4". 

4. مجمع البيان» ج١٠؛‏ ص:85؛ بحار الأنوان ج9: ص177. 

.791١ص فصل الخطاب. ص07 ؛ إعراب القرآن؛ ج5,‎ .٠ 


4 القرآن والفرقان 


وعن شيخ الفقهاء كاشف الغطاء في رسالة [ الأ -حقٌ المبين» مرسلا إِنّه نتقص أربعون 


انما م صررةاعت . 

فبهذه المذكورات ترتفع الوثوق عن تعيّن السور و يحتمل تداخل آيات السور. 

وبالجملة فظهرأنه لا اختلاف في القرآن بظهره وبطنه؛ لا علماً ولا بلاغة» بل هوفي 
مقام الوحدة' الحقّة الحقيقيّة. وهذاكماله التاسع. 


[الكمال العاشر: في بيان أنّ القرآن ذو أسرار و لطائف] 

ويرى ويشهد المراجع فيه أيضاً أنه بظاهره وباطنه مشتمل على لطائف من المعارف» 
وعلى أسرار مستسرّة مُقنّعة وأمررضدقة صرّحوا لبي بأنّه لا يتحمّلها إلا ملك مقرّب أونبي 
مرسل أوعبد امتحن الله قلبه بالإيمان”, وهكذا ينبغي أن يكون العلم المنسوب إلى الحقٌ 
المتعال» ومن لم يدّع هذه الأسرار فليس بخاتم الأنبياء قطعاًء وهذا الوجه الأخيريكون 
ليان عن إعقاقه: و الانزيدة المقكسة الاقضيعة لاب الهايو هه البماتسن الختريقة .و 
لمظلهر لا يعن الإننان هناو الشير ف هاو ود انها كنا رصنا ليها فال الأمة وفيدل الرتال 


.١‏ فصل الخطاب؛. ص07؛ الحقٌ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطثة الأخباريّين» ص18؛ تنبيه: لا يخفى 
أنّ كاشف الغطاء يع ذكرهذه الرواية مستشكلاً على الأخبارتين وفي مقام رد مسلكهم؛ ونض كلامه هكذا: منها: 
قولهم بنقض القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها أوطرحهاء وفي بعضها نقص ثلث القرآن أو رُبعه 
ونقص أربعين أسماء في سورة تبّتء منها أسماء جماعة من المنافقين؛ وفي ذلك منافاة لبديهة العقلءلأنّه لو 
كان ذلك مما أبرزه النبي يَيْهُ وقرأه على المسلمين وكتبوه لافتضح المنافقون» ولم يكن النبي يَلِهُ مأموراًإلا بالستر 
عليهم» ولقامت الحرب على ساق وكان في ابتداء الإسلام من الفتن ما كان فى الختام! ثم لوكان حمًا لتواترنقله 
وعرفه جميع الخلق لأنْهم كانوا يضبطون آياته وحروفه وكلماته تمام الضبطء فكيف يغفلون عن مثل ذلك ؟ - إلى 
آخركلامه - ( الحىٌّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطنة الأخبارتّين» ص/1” -58). 

؟. م: وحدة. ْ 

“". بهذا المضمون روايات شريفة», منها ما عن الصادق جعفربن محمد ليه حيث قال: «إنَّ حديثنا صعب مستصعب 
لايحتمله إلا ملك مقرّب أونبي مرسل أوعبد امتحن الله قلبه للإيمان» - الحديث - (بحار الأنوان ج7ء ص 1817 ح!؛ 
الخصالء ج١,‏ ص7508. ح77؛ الأمالي للصدوق. ص؛» ح1؛ معاني الأخبان ص 184 ح1). 

4.م: - المقدّسة. 

0.م: فيها. 


[وجه التحدّي بالقرآن] ١79‏ 
المتجاوزون عن آلاف ألوف, ونادوا بأعلى صوتهم مصدّقين لما ذكرنا. وهذاكماله العاشر. 
فهذه [عشر]" جهات كماليّة راجعة إلى مقام كمال جامعيّة علوم القران. 


[وجه التحدّي بالقرآن] 

[في أن القرآن علمٌ إلهى ممتازعن العلوم البشريّة] 

فن نظرنظراً جمعيّاً إحاطيّاً إلى علوم القرآن بجميع جوانبه وجهاته ظهراً وبطناً. تأويلأو 
تنزيلاً حدّأً ومطلعاً وتخوماً في جهاته الكماليّة. يشاهد بالبداهة” والضرورة أنها تباين العلوم 
البشريّة التي كشفوا عنها في عصرناء هذا مع كون علمائهم مستمدّين (في الأفكار من 
الأفكار المتعاقبة من ثمانية [آلاف] ' سنة)" من قبل هذا العصر. 

وهي ممتازة بالذات عن علوم اليونانتتيين وعلوم جميع الملَّيِين وخصوصاً اليهود و 
النصارى والمجوسء بل وهي ممتازة عن العلوم الظاهرة في الإسلام من غي رسبيل القرآن؛ 
كالأدبيّة الدائرة في / هذه الملّة الإسلاميّة» وكتوهمات المتكلّمين وتخيّلات المتفلسفين 
و خرافات الإلهيّين. 

فمن نظرإلى هذا العلم المتجلّي بأطوار الظهورات البارزمن مشرق البطحاء مبعداً' من 
عصرالنبى ييه منتهياً إلى" الغيبة الكبرئ عن مثل النبي يلل المي وعترته الأَمَيِين على 
هذا النظام الوثيق الأنيق» مع كون الجهل غالبا على جزيرة العرب بل على جميع من كان 


١.م:‏ هذّه. 

". المتن: عشرة. صحّحناه من (م». 
7.ع: بالبديهة. 

4. م: و بالأفكاره من الأفكار. 

6. المتن: ألف. صحححناه. 

امع (0..00). 

/ا.ع: - مبتدا. 

8. م: + عصر. 


00-2 


م: ارا 


7١:ب‎ 


القرآن والفرقان 
على الأرضء يقطع ويشاهد بالبداهة' بأنه ليس [علماً بشريّاً اكتسابيّاً تعلّميَاً] '؛ لبداهة 
عدم تعلّمه يلي وعدم تعلّم خلفائه عند أحدء فهوبالضرورة علم إلهى؛ فهذا القرآن / نورالله 
وعلمه بالبداهة وكلامه بالضرورة؛ وهذا الدليل دليل شبه /اللّمَّه ولسانه: 
(قَدَ جَأءَكُمّ بُرَهانٌ من رَبَكُمَ اننا يكم نور مُبين)”. 

[في أنَ أهل الأرض عاجزين عن الإتيان بمثله] 

ومن الأمور البديهيّة عجزالبشرعن الإتيان بمثله؛ فإذا كانوا عاجزين فهو فعل الله 
بالضرورة و قدرته بالبداهة. 
بيان ذلك: بعد أنه يَيِيْهُ قد أتى بهذا القرآن؛ وأظهرعلومه في البشر وفتح عليهم أبواب 
علومه وأبواب الكشف من جميع الجهاتء, ونش جميع الكمالات الإلهيّة والمعارف 
الربوبتّة على عامّة من في الأرض» ومضى من عصره ألف وثلثمائة سنة» واجتمع رجال 
البشرو فحولهم من المسلم والكافر و المعاند والمساعد وساروا على التكامل والارتقاء 
في جميع الفنون سيّما العلوم الإلهيّة» وبقي عين علم الكتاب فيهم ومع ذلك عجزوا عن 
الإتيان بما يشابه ندوة من هذا الِيق» وقطرة من هذا البحرء فغيرهم من البش رأعجز؛ لأنّ أهل 
العالم يكون' على صنفين لا ثالث لهما بالبديهة: طبيعئ وإله. 

أمَا الطبيعيّون فينادون على رؤوس الأشهاد بأنّ العلوم الإلهيّة و المعارف الربوبيّة و 
المستقلات العقليّة من المقتّحات والمحسّنات وغيرها' من الكمالات النفسيّة جهالة 


2 المتن: علم بشري اكتسابئ تعلّمىَ؛ صحححنأه. 
*. النساء: 9/5 .١‏ 


4.م: بالقرآن. 
.ع م: - يكون. 
1. م: غيرهما. 


[وجه التحدّي بالقرآن] ١7١‏ 


صرفة» و أنّ الكمال محصورا فيما يوجب انغمار' النفس في الشهوات و انهماكها” في 
اللذات؛» فبأعلى صوتهم ينادون بالجهالة بالحقٌ المتعال وكمالاته وأسمائه وصفاته و 
نبوّاته وولاياته وما يرجع إلى المبدأ والمعاد؛ فنحن عن إتيان هؤلاء” الجهلة الغفلة بما 
يشابه علوم' القرآن في /أياس. 

وما الإلهون فهم بين مسلم وغيره: 

أمَاغيرالمسلمين من المذاهب [فهم] " عاجزون عن الإتيان بمثله بالبداهة"؛ إذ في هذا 
العصرالحاضرو قد مضى من هجرته ألف و ثلاثمائة وتسعة وأربعون سنة لم يحيطوا بواحد 
من المستقلات العقليّة؛ ولم يتفظنوا (إلى حجّيّته بالذات» ولم يتنتّهوا)* معارفه الإجماليّة 
فضلاً عن الإحاطة بالمعارف الربوبيّة» مع أنّ المعارف القرآنّة" قد ملأت الخافقين"؛ وأهل 
الأرض في هذه القرون المتتابعة قد أطبقوا على تكميل العلوم وترفيع الكمالات بتنظيم 
المكاتيب وتأسيس المدارس واجتهادهم في هذه القرون على ترفيع العلوم [ ومع ذلك] 
ماظفروا على كشف حجّيّة العقل بذاته فضلاً عن سائرمستقلاته؛ فضلاً عن سائرمعارفه 
الإجماليّة» فكيف بالمعارف الربوبيّة الأسمائيّة والصفاتيّة والجلاليّة والجماليّه والعوالم 
الإلهيّة السابقة» فضلاًعن اللاحقة من البرازخ والقيامة والجنّة والنان فضلاعن الظفرعلى 


١.م:‏ الكمالات محصورة ©* الكمال محصور. 
”. الغمر: الماء الكثير... ماء عَم ركثيرٌمُغَرَق« لسان العرب؛ ج5, ص 79). 

”. انهَمكٌ الرجل في الأمرأي جد ولَّجَّ وتّمادئ فيه( لسان العرب. ج١٠‏ ص0808). 

4. م: + فهذه تفرقة. 

6.ع م: هذه. 

.ع علم. 

/. أضفناه من «م». 

1.ع: بالبديهة. 

.م - (...). 

.٠‏ م: معارف القرآن. 

.)1١0ص الخافقان: جانبا الجّمن المشرق إلى المغرب ... والخاقّقان: السماء والأرض (مجمع البحرين؛ ج0:‎ .١ 


ع1 


م5 


ع5 


القرآن والفرقان 


قوانين' عمارة النشأتين: بل لواستقريت' كتبهم ودفاترهم لرأيت أنْهم بعد في / مهاوي” 
الخرافات ومهالك الموهومات ممّا ليس بخفئ على المراجع كتبّ الملل" / الباطلة. 

وأمّا المسلمون فبعد هذه التعليمات الإسلاميّة في هذه الأعصار وانتشارها وانبساط 
العلوم في الأمصار- مع اجتهادهم على التكمّل والتكامل - لم يظفروا إلا على قليل من 
علومه متدرّجاًء ولم يحيطوا بما جاء به النبئ يَييهُ حتى المقتبسين من مشكاة نوره؛ فَهُم 
فى اتبدووو انض ندج لااائله تمي ما ناد هر التشارفة الإلوية محولا وفوا ييل 
من الإحاطة بجميع جهات نوع من أنواع علومه إلا بعد جهد شديد. فمتى كانت الملل 
الحاضرة من المسلمين وغيرهم عاجزين عن الإحاطة بجميع ما جاء به بل ببعضه فعن 
الإتيان بمثله أعجز إذ لم يجتمع علوم البشرإلى الآن على وجهٍ جامع لجميع العلوم الحمّة 
فضلاًعن كونها مشتملة على العلم الحضوري» فضلاًعن كونها مشتملة على علم الغيب؛ 
فضلاًعن اجتماعها في جامعيّة كماليّة. 

ومتى كان أهل الأرض في هذا العصرالمتكامل عاجزين مع وجود الموضوع وتكامل 
الأفكار من طريق التعليم و / الاكتسابء فالموجودون في عصره ييه مع كون عصرهم 
عصرالظلمة والجهالة وانتفاء موضوع هذا العلم أوغل في العجزعن الإتيان بمثل هذا 
العلم بالضرورة» فعجزهم عن الإتيان بمثله أَبدّه. ومتى كان فوق قدرة البشرفهو قد ربّانيّة 
بالبداهة' (و علم [إلهي] ' بالضرورة)". ولسانه قوله تعالى: 


*. يَهِوِي ... هواءً - بالمدّ -: سقط من أعلى إلى أسفل ... والمُهوَاةُ - بفتح الميم - ما بين الجبلين؛ وقيل الحفرة 
4.م: - الملل. 

5. المتن: إلهيّة. صححّحناه. 

لاب عم - 0.000 


[وحه التحذي بالقرآن] رضن 


١ك‏ لَينِ لجَتَمَعَتِ الإنْسُ وَللجنُ عَلَ أن ياوا بِمَلٍ هذًا لان لا َمُونَ ممه وَل 
كآنَ بَعَضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا). 
(بَل حَذَُوا بما لّمَ يُجيظوا بِعِلْيهِ)'. 


[عدم الاحتياج إلى إثبات برهائيّة السورة] 

فكلام الله العزيزفي [ال]-مرتبة القرآنيّة ومقام جمعه برهان” على صدقه بالبداهة'. ودال 
على ذاته بذاته بالضرورة» ولا تحتاج إلى إثبات برهانيّة السورة. فإنّه كان التحدّي بالسورة 
في زمن النزولء إذ لم تكن آياته وسوره تامّة» فبرهانيّة السورة راجعة إلى زمن النبي وَل و 
التحدّي به من حيث الفرقانيّة» ولكن بعد تماميّة القرآن وبالنسبة إلى جميع الأعصارو 
بعد كمال البرهان لا نحتاج إلى إثبات حجّيّة أبعاضه. 


و قوله تعالى: (فَأنُُا بِسُورَةٍ مِنْ م4" و كذا قوله تعالى: <َأَنا ِعَشْرِسْوَرِمِنِْهِ مُفْئَريِاتِ)' 
ا 0 
لماكان أساس برهانيّة القرآن منهدما إذ الآيتان مجملتان من هذا الحيث من جهات عديدلة: 


إحداها: أنّ الآية ليست بنض في الإتيان بسورة من مثل سور القرآن؛ / بل يمكن أن يكون 
المراد الإتيان بسورة من مثل محمد الأمَىَ يَثِيُْ كما ورد في التفاسير” عمّن عنده /علم الكتاب". 


.88 الإسراء:‎ .١ 

؟. يونس: 78. 

”.ع م: + بنفسه. 

5.ع: بالبديهة. 

©. البقرة: 77. 

.١7١ هود:‎ . ١ 

/ا.ع؛ م: - في التفاسير. 5 

8. إشارة إلى الرواية الشريفة عن تفسير الإمام عن عليٍ بن الحسين مي حيث قال: «(فَأنوابِسُورَمِنَ مِمْله) (البقرة: *؟) 

مثل محمّد أمَى لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلمء ولا تتلمذ لأحدء ولا تعلّم منهء وهومن قد عرفتموه في 
> 
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5 القرآن والفرقان 

و ثانيتها: أن تذكير الضميريقتضي أن يكون المراد الإتيان بسورة مثل القرآن لا مثل سور 
القرآن» فيمكن أن يكون المراد حينئدٍ الإتيان بجملة من أمثال علوم القرآن مثل ما أتى به القرآن. 

وثالثتها: إمكان أن يكون التحدّي بها للولاية لا لإثبات النبوّة كما في التفسير: (إوَإنَ 
كُدْثّمَ فى رَيْبٍ ممما تزَلنا على عَبّدنا4' «في علي 92 أيها المنكرون للولاية»", فالإتيان بها 
لايوجب سقوط البرهانيّة. 

و رابعتها: إمكان أن يكون التحدّي /بها للرسالة ولكن لجماعة خاصّة في زمن النبوّة 
بعد نزول السور المكّيّة طِوالها لا قصارهاء فالإتيان بسورة مثل قصار سور القرآن لا يومجب 
سقوط البرهانيّة» لكون التحدّي به لجماعة خاضة: ولعدم تعيّن السورة' المتحدّى بهاأ 
هي كانت من الطوال أم القصار. 

وخامستها: أنه لوشُلِْم كون التحدّي بالسورة للرسالة ولجميع أهل العالم إلى يوم القيامة 
لا يكون الإتيان بمثل سورة من هذه السور الموجودة في القرآن موجباً لسقوط البرهانيّة؛ إذ سور 
هذا المصحف ليس متواتر الصدور عن النبي يََيْةُ بهذا التعيّن الموجود في هذا العصربل 
ظاهرالتواريخ أنّ التحدّد بهذه التعيّنات إِنّما هومن* فعل المنافقين: هذا. 


ج حضره و سفره لم يفارقكم ق إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون أحواله و يعرفون أخباره» ثم جاءكم بعد بهذا 


الكتاب المشتمل على هذه العجائبء فإن كان متقوّلا كما تزعمونه فأنتم الفصحاء و البلغاء و الشعراء و الأدباء 
الّذين لا نظيرلكم في سائر الأديان ومن سائرالأمم» فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم و جنسه جنسكم و طبعه طبعكم» 
و سيتّفق لجماعتكم أو بعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله؛ لأنّ ما كان من قبل البشرلا عن الله فلا يجوز 
إلا أن يكون في البشرمن يتمكّن من مثله فائتوا بذلك لتعرفوه وسائر النظّارإليكم في أحوالكم أنه مبطل مكذّب على 
لله - الحديث - (بحار الأنوان ج47, ص:"؛ تفسير الإمام العسكري لإلاء ص!١7ء‏ ح47؛ تأويل الآيات, ص15 ). 

.١‏ م: تفسيرهم. 

؟. البقرة: 77. 

؟. ونض الرواية هكذا: عن أبي جعفرليلا حيث قال: «وقال نزل جبرئيل لا بهذه الآية على محمّد يَليْهُ هكذا (وَإنْ 
كُنُْمْ فى رَيْبٍ مِنَا تنا عل عَبّدِنا4 «البقرة: *1) في علي 3 فائتوا بسورة من مثله (فصل الخطابء, ص 07!؛ 
الكافي؛ ج١ء‏ ص417, ح57؛ بحار الأنوان ج77 ص ”7/ا"ا, ح01). 

4عءم: السور. 

ديم 


[المشارق العشرة] ١6‏ 


[المشارق العشرة في بيان وجه نزول العلم الإلهى في صورة الكلام] 

وقد بقي الكلام في وجه نزول العلم الإلهئ في الكلام» وأنّ القدرة الربّانيّة لِمَ ظهرت في 
قالب الكلمات ولم تظهرفي غيرها؟ فنقول: الوجه في ظهور هذا العلم الإلهي وطلوع هذه 
القدرة الربّانيّة من مطلع فجرالكلام يتلألاً من مشارق عشرة: 

الأؤل:إنّ لغة الرسول وقومه وعشيرته لغة عربيّة فصيحة وه وأفصح العرب و[أنجبهم]' 
وكلماته يََييهٌ وكذا كلمات أهل بيته اإِدّةِ أصدق شاهد على ذلك المُدَّعى؛ فالسبب في 
ظهور العلم الإلهئ بالكلام العربئ هوأنَ الغالب على عصره كانت هي الخطب والكلام و 
كانت خزائن علومهم وتواريخهم, كما أنَ الغالب في عصرحضرة" (الكليم كان هوالسحر, 
وفي عصرحضرةة المسيح كان هوالطتّ)" فالله تبارك وتعالى شأنه ومجده أظهرعلمه 
وقدرته في الكلام البليغ على أمنلوت غريب بأطوار مختلفة وشؤون غير مؤتلفة مع تكرّر 
المطالب قبضاً وبسطاً وإجمالاً وتفصيلاً كي يكون البرهان أبهر /والحجّة آكد فيظهر 
قدرة الحقٌ؛ من وجه آخر؛ إذ سكنة جزيرة العرب كانوا عارفين بجميع جهات الفصاحة 
/و البلاغة؛ و كانوا يشاهدون خطب النبى يَيِْةٌ وكلماته والأحاديث القدسيّة, و كانوا 
يشاهدون أنه يَدِيْةْ أفصحهم وأبلغهم كما قال: 


.١‏ المتن: أنجبه. صحححناه. 

؟. م: - حضرة. 

.ع م: المسيح كان هوالطت و في عصر حضرة الكليم كان ١(م:‏ - كان) هوالسحر»ه (...). 

. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الكافي مسنداً عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن اهلا: 
لما ذا بعث الله موسى بن عمران ليه بالعصا ويده البيضاء وآلة السحرو بعث عيسى به بآلة الطب وبعث 
محمّدايَيْيةٌ على جميع الأنبياء بالكلام والخطب ؟ فقال أبوالحسن اغل: «إنّ الله لما بعث موسى يلي كان الغالب 
على أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله بمالم يكن في وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحججة 
عليهم. وإنّ الله بعث عيسى باللا في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطتّء فأتاهم من عند الله 
بمالم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمّه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم. وإنّ الله 
بعث محمّدا ييه في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظتّه قال الشعر-. فأتاهم من عند 
الله من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجّجة عليهم» فقال ابن السكّيت: تالله مارأيت مثلك قظ 
(بحارالأنواره ج/7١ء‏ ص؛76, ح5!؛ الكافيء ج١ء‏ ص55, ح٠7؛‏ الاحتجاج؛ ج37 ص477). 
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القرآن والفرقان 
«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش»١‏ - الخبر -. 

فحيثما سمعوا منه يَيّهُ كلام الله /بهذا الأسلوب الغريبء كانوا قاطعين موقنين بأنّه ليس 
برهانه” أبهر و قدرته ظاهرة لهم من وجه آخر'ء كما أنَ إظهار هذه القدرة فى الحيّة وفى 
إحياء الموتى يوجب كون البرهان أبهر و الحجّة آكد. 

ويحتمل أن يكون سرّالتحدّي بسورة من سور القرآن في عصرالنزول من هذا الحيث 
أبضناء وهذا يكون وجها ادس لاتجنال الآيتان". 

الثانى: إنّ الرسالة الختميّة لوكانت حجّة دائمة وبرهائ[-ها]' باقياًمنتشرالوجود فى الغرب 
والشرق لكان أكمل وأحسنء وذلك لا يتصور إلا في تجلي العلم وظهورالقدرة في الكلام. 

الغالث:إنّ الكلام حيث إِنّ ألفاظه مدركة بالحواش ومعانيه بالنفس وحقائقه بالعقل» 
فلوأظهرت القدرة الإلهيّة والعلم الربوبي في كسوته لكان بعيداً عن تطرّق ريب السحرو 
الشعبدة بخلاف غيره من سائرالقوالب. 

الرابع: إنّ النطق هومظهر للنطق الإنساني الذي به يمتازعن الحيوانات. فالله جل شأنه 


. منهاج البراعة للخوئي, ج6١. ص7‎ .١ 

5.م:- هو 

*عءم: برهانيّته. 

4. وبالجمله إنّ المخاطبين يرون أنّ هذا الرجل الفصيح البليغ الذي أفصحهم وأبلغهم في الكلام؛ قد يتكلم بطور 
من الكلام بأسلوب غريب مع أنه عاجزعن الإتيان بمثله كلّما شاء حسب الطاقة البشريّة» فصار برهانيّة هذا العلم 
الالهي في هذه الكسوة آكد وأبهر(م). 

5. يعنى الآية ”7 من البقرة والآية ١‏ من الهود وقد مرّخمسة أوجه من المؤلّف لإجمالهما (م)؛ م: - لإجمال 
الآيتان. 

5. المتن: برهانه. صحححناه. 

/ا.ع: - في. 


[المشارق العشرة] /ا ١7‏ 


الخامس: من المقرّر فى محله أن ظهور المكوّنات الخارجيّة تفصيلات لظهوراتها الإجمالتّة 
العلمتة؛ فهى كثرة تلك الوحدة وفرق تلك الجمع؛ فهىئ غاية الظهورات ونهاية البَرَزنات» 
وإذا صارت المكونات الخارجيّة - مثلاً - ينشأه كثرتها و مرتبة فرقها و تفصيلها مرادة 
من الألفاظ ظاهرة بهاء يكون ظهورها و بروزها أشمل؛ لأنّ وجودات الألفاظ نهاية برزنات 
المعلومات المرادات و غاية ظهوراتها و مقام فرقها بعد جمعها و مرتبة كثرتها بعد وحدتها 
طبق المكوّنات الخارجيّة» فمرتبة وجود الألفاظ مرتبة تفصيل المفضلات وتكتّرالمتكتّرات 
وتفريق المتفرّقات» فحينئذٍ ظهور' القدرة و تجلّي العلم في قوالب الألفاظ أتمّ الظهورات و 
أوسع التجلّيات وأكمل البرزات» وهوغاية الغايات. 

السادس: إِنّه تعجيزللبشر /بأسهل الأفعال مع تكرّر القضايا قبضاً وبسطاء' إجمالاً و 
تفصيلاً في أسلوب غريب بأطوار عجيبة مختلفة. 


السابع: إن ظهور /العلم الإلهيى في الكلام هو" لجعل نفس الدعوة والإنذار والبشارة 
والحكمة والموعظة والدين و الشريعة برهاناً له ييه فما أعجب جعل شؤون النبوّة و 
وظائف الرسالة / حجّة و برهاناً. 

الثامن: إِنّه تعالى خاطب أهل العالم بنفسه وتجلّى في كلامه وعرّف رسوله للناس؛ 
كالسلطان المشرف على رعيّته مخاطباً لهم بأنّ هذا خليفتي فيكم. 

التاسع: نه لفضله يَيِْهُ و كرامته أخرج الله أمَته عن بُعد الغيبة إلى قرب الحضور و 
المخاطبة الشفاهيّة عن الشجرة الأحمديّة. 

العاشر: إِنّه في جعل العلم و الحكمة في الكلام و تجليه تعالى في كلامه أعطى 
محمّدايَِيْةُ سرّالخاتميّة: وأودع فيه من الأسرار المستسرّات الصعاب مالا يمكن الوصول 
١.م:‏ ظهورات. 


".ماق 
*. م: إِنّما مه في الكلام هو. 
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القرآن والفرقان 


[تفصيل علوم القرآن] 

[ترتيب القرآن على ما أنزل] 

ثم إنّ من' اللازم علينا أن نذكرشطراً من علوم القرآن تبصرة لمن أراد زيادتها وإلا ففيما 
عن الرسول حجّة وخلافة اجتماعيّة لا انفراديّة افتراقةٍ قبّة" فلابدٌ لمنأ راد الإحاطة بجميع 
جوانب علوم القرآن الذي عرفت أن من طبعه التشابه والإجمال والخفاء أن يقدّم السورة 
المكفة علي ات تيب؛ مانزلت على الرسول يَيْيْةُ بقراءة أهل البيت. 

ففى تفسير الطبرسى, قال: حدّثنا السيّد أبوالحمد مهدي بن نزار الحسينى القائينى؛ 
قال: أخبرنا الحاكم أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني إملاءً» قال: حدّثنا أبونصر 
المفشرء قال: حدّثني عمّي أبوحامد, قال: حدّثنا الفزاريّ أبويوسف يعقوب بن محمّد 
المقريّ» قال: حدّثنا محمّد بن زيد السلمئ؛ قال: حدّثنا زيد بن أبى موسىء قال: حدّثنا 

وَل ما أنزل فك «اقرأ باسم رتك», م «ن والقلم»» م المرّمّلء م المدّشش * ثم «تّت)ء م 
«إذا الشمس كوّرت»»: م اسبح أسم ريك الأعلى». ثمّ «والليل إذا يغشى». ثم «والفجر), د ثم لاو 
الضحى» ثم «الم نشرح). ثم «والعصرء ثم «والعاديات»» د ثم : (إنَا أعطيناك /الكوثر)» ثْجّ ثم «ألهاكم 
التكائر)ء ثم «أرأيت» ثم / الكافرونء ثم «ألم تركيف»., م «قل أعوذ برب الفلق», 3 «قل أعوذ 


برب الناس»». ثم «قل هوالله أحد». م «والنجم»» ثم اعبس»» ثم «إنا أنزلناه»» م «والشمس»» 


.١‏ أضفناه من اع) ولام. 
0 م: - من. 
”3 م16 الانفرادية الافتراقيّة. 


51 م: - ترتيب. 


[تفصيل علوم القرآن] ١9‏ 


م البروج؛ ثم «والتين»؛ م «لإيلاف»»: 3 القارعة, ثم القيامة, م الهمزة» 3 «والمرسلات»» 
ثم ق» ثم «لا أقسم بهذا البلد». ثمّ الطارق» ثمّ «اقتربت الساعة» ثم صء ثم الأعراف, ثم «قل 
أوحي». ثم يسء ثم الفرقان» ثمّ الملائكة» ثمّ كهيعص.ء ثمّ طه. ثمّ الواقعة» ثمّ الشعراءء ثم 
النملء ثم القصص» انم بني إسرائيل» ثمّ يونسء ثم هود. ثمّ يوسف. ثم الحجر ثم الانعام؛ ثم 
الصاقات. ثمّ لقمانء ثم القمر ثمّ سبأء ثم الزم ثم حم المؤمنء ثمّ حم السجدة: ثمّ حمعسق» 
ثم الزخرف. ثم الدخانء ثم الجاثية؛ ثمّ الأحقاف. ثم الذارياتء ثمّ الغاشية» ثمّ الكهفء ثُمّ 
الحاقّة. ثم ذوالمعارجء ثمّ «عمّ يتسائلون». ثم النازعات. ثمّ «انفطرت». ثم «انشمّت». ثم الروم, 
ثم العنكبوت, ثمّ المطففين. فهذه ما أنزلت بمكّه فهي خمس وثمانون سورة. 
ثم أنزلت بالمدينة البقرة» ثم الأنفال؛ ثم آل عمرانء ثم الأحزابء ثم الممتحنة. ثم النساء. 
ثم «إذا زلزلت»» ثم الحديد. ثم سورة محمك ثم الرعد. ثم الرحمن» ثم «هل أتى): ثم 
الطلاقء ثح «لم يكن». ثجَ الحشر ثم «اذا جاء نصرالله». ثم النور ثمّ الحجء ثم المنافقون, 
ثمّ المجادلة, ثم الحجرات, ثم التحريم, ثم الجمعة. ثم التغابن» ثمّ سورة الصف. ثمّ سورة 
الفتحء ثم سورة المائدة: ثم سورة التوبة. فهذه ثمان وعشرون سورة. 

وقد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن ابن عبّاس 
في كتاب الإيضاح وزاد فيه: وكانت إذا نزلت فاتحةٌ سورة بمكّة تبت بمكّة. ثم يزيد الله 
فيهامايشاء /بالمدينة. 

وباسناده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن البصري: إن وَل ماأنزل الله من القرآن 
بمكّة على الترتيب: «اقرأ باسم رتّك» و المرّْمّل - إلى قوله: - وما نزل بالمدينة «ويل 
للمطففين» والبقرة والأنفال وآل عمران والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء و«إذا 


زلزلت» والحديد وسورة محمّد وَل والرعد والرحمن و«هل أتى على الإنسان»» إلى آخره.' 
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6 القرآن والفرقان 
وبإسناده عن سعيد بن المسيّبء عن على بن أبي طالب ليها أنّه قال: 

«سألت النبي عن ثواب القرآن» فأخبرني بثواب سورة سورة على نحوما نزلت 
من السماءء فأول مانزل عليه بمكّة فاتحة الكتاب /ءث ”اقرأباسم رتك “. ثم 
ن». إلى أن قال: «وأل ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثمّ الأنفال؛ ثمّ آل عمران» 
3 الأحزاب, ثم الممتحنة: ثم النساءء ثمّ ”إذا زلزلت". ثم الحديد, ثم سورة 
محمّدء ثم الرعد» ثمّ سورة الرحمنء ثم ”هل أتى"» - إلى قوله: - «فهذا ما 
أنزل بالمدينة. /ثمّ قال النبي ييل جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة؛ و 
جميع آيات القرآن سبّة آلاف آية ومائتا آية وستّ وثلاثون آية, وجميع حروف 
القرآن ثلاثمائة ألف حرف واحد وعشرون ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاً: 
لايرغب في تعلّم القرآن إِلّا السعداء. ولا يتعهّد قراءته إلا أولياء الرحمن»". 


[ بيان أسلوب لإحصاء علوم القرآن] 

و بالجملة؛ لابدٌ لمن أراد فهم علومه أن ينظرفيه على حسب ما نزل سورة بعد سورة» ثُمّ 
ينظرفي الأخبارالواردة في نزول آياتهاء وفي شرح حالات النبي يَيِيْهُ وقت نزول الآية أوالسورة 
على ترتيب المعصومين يك ثم يبتدئ بالآيات النازلة في الإلهيات الراجعة إلى الأسماء و 
الصفات - وهي عمدة الآيات المكميّة -. ثمّ ينظرفيما ورد عن النبئ ييه و الأئمّة كه في 
تفسيرهم إِيّاها وشرحهم معانيها وبطونها وتخومها ومطلعهاء فلونظرأحدٌ إلى القرآن وسلك 
هذا المسلك الذي ذكرناه يرى أنّ العلم الإلهي مع وحدته الحقّة الحقيقيّة انبسطت أشعّته و 
إشراقاته و تكثّرات تجلياته وظهوراته إلى أن جاوز / في' مرتبة مفضلاته عن عشرة آلاف باب 
من العلم؛ لأنّه يشهد أَوَلاً انبساط أشعّته وإشراقاته في مرتبة جمعه و جمله في ألف نوع من 
أنواع العلم الجمعئ الجملي الكماليء ثمّ تنزّله وتجليه في مرتبة جوامعه في ألف ألف نوع 


5 مجمع البيان؛ ج١٠؛‏ 17 . 
؟. م: - في. 


[تفصيل علوم القرآن] ١4١‏ 
من جوامع العلم, ثم بروزه و ظهوره في مرتبة مفصّلاته بما لا يقدر على إحصائه. 

وأعجب من ذلك /شهوده أنّ كل علم جمعئ جملى ينفتح منه ألف باب إلى جوامع 
العلم» وأنّ كلّ علم جامع ينفتح منه أيواب' إلى مفضّلات العلوم لا نقدرعلى إحصائهاء وأنّ 
علومه في عين كونها في مرتبة فرق الفرق تكون في مرتبة جمع ا جمع؛ لوقوع تجلياته في قوسين فلها 
نزول من عالم القبض إلى البسط . ومن نشأة الوحدة إلى الكثرة. ومن مرتبة ا جمع إلى التفرقة, و 
لها صعود من عالم البسط إلى القبضء ومن نشأة الكثرة إلى الوحدة. ومن مرتبة التفرقة إلى الجمع: 
لجمع المفصّلات في الجوامع والجوامع في العلوم الجمعئ الحم بالجامعيّة الكماليّة؛ فا أعجب 
فعل الله تعالى من جعل علومه في مرتبة جمع الجمع في عين كونه في مرتبة فرق الفرق, و تكميله 
البشربكلتا الجهتين. فلابدٌ لنا من الجري على هذه السنّة المقدّسة بإحصاء ما نقدر على 
إحصائها من مفضّلات العلوم؛ ثم إحصاء الجوامع؛ ثم علومه الجمع الجملي. 

و ممًا يبهر العقول أن كلام الله من حيث كلماته في [الأ-مرتبة الفرقانيّة - يعني 
المحكمات لا المتشابهات - مشتمل على كلمات تامات» كل كلمة منها باب إلى 
نوع من العلم الجدهئ الجطلى الكمالى» ولهذا يكون كل كلمة آيهٌ إلهعة وبئنة ريّانية: 
كل من يعلمها يصيرربّانيَ الأمّة بعلمه الجمعئ الجملى الجامع لجوامع العلم؛ الجامعة 
لمفضّلات العلوم؛ فيكون مثل هذا الشخص معلّماً للبشروفي مرتبة أنبياء بني إسرائيل', 
وهي آيات بتّنات في صدور الّذين أوتوا العلم. 

/فهذه الكلمات التامّات الفرقانيّة - من حيث كونها في بيان رجوعها إلى البُغية " القصوى 
والغاية العظمى التي هي المقصودة بالذات - سورة تامّة كاملة لغدّ وصح للنبئ يَييُْ؛ في 


١.م:‏ ألف باب ©ه أبواب. 

”. عن رسول الله ييِيُ: «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» (بحارالأنوان ج؟. ص”7, ح57؛ عوالي اللآلي» ج؟» 
صلالاء 4717 منية المريد. ص187). 

"'. البُغيّة: مصدر الابتغاء» [تقول]: هوبُغيتي؛ أي: طلبتي و طِيّتي ( كتاب العين» ص 87). 

4.عءم: انتهت النسختان وفي «م» + وليكن هذا آخرما أردناه تحريره من الكلام؛ ونتضرّع اليه سبحانه ونسأله 


القرآن والفرقان 
مقام التحدّي بالفرقان أن يقول فأتوا بسورة من مثله؛ و في المرتبة القرآنّة مضافاً إلى إشتماله 
على الكلمات التامّات مشتملةً على ألف ألف كلمة جامعة يكون كل كلمة باباً إلى علم 
جامع ينفتح منة أبواب إلى مفضصلات العلوم, فكلماته جوامع الكلم وقل ورد عن النبي يَِيهُ: 
«أعطيت جوامع الكلم» قال عطا: فسألت أبا جعفر ءا قلت: ما جوامع الكلم؟ قال: «القرآن»". 
وعن موسى بن جعف راي في قوله (إوَإنَ حُذْنّمَ فى رَْبٍ مما نا عَبَِّنا)' - الآية - قال: 
«فلمًا ضرب الله الأمثال للكافرين» - الى أن قال ملهلإ: - «و أنتم تعرفونه في 
أسفاره وحضره؛ بقي كذلك أربعين سنةً ثم أوتي جوامع العلم حتّى علم الأؤلين 
والكريين اله 
وعلى هذا يكون كلّ كلمة جامعة آيةٌ مباركة يكون العالم بها عالماًربَانيَا وهي آيات 
مباركات . 


[بيان مفصضّلات علوم القرآن] 

وبالجمله نرجع إلى ما كنّا فيه من بيان علومه؛ من ظهره و بطنه وتنزيله وتأويله وحدّه 
ومَطلّعه وتخومه. ولنقدّم الكلام في مفصّلاته وهي غيرمحصورة» وما أحصيناه يقرب 
عشرة آلاف بابء كل ألف مندرجة تحت نوع واحد: 


الباب الأوّل: في الألف الأول والكلام فيه ينضح بعد تقديم مقدّمتين: 
الأولئ: ِنّ من أعظم...؛ 


ج بحقٌ نوره المبين ونبيه وصفوة النبيّين وآله النجباء الأكرمين أن يوفقنا لإتمام ما نرجومن فضله من التكلّم في 
فضل القرآن فإنّه الموفق والمعين. 
.١‏ بجار الأثوان ج417, ص15 ح/ا وج17ء ص7", ح11؛ الأمالي للطوسيء ص 484 ح09١٠.‏ 
7 البقرة: وفك 
11 بحار الأنوان ج47, ص8 5؟, ح 7717 واج/7١اء‏ ص715, ح١7؛‏ تفسير الإمام العسكري ملقلاء ص١10ء‏ 76 . 
. إنتهاء نسخة المتن؛ مع الأسف لم نعشرعلى تمام النسخة بأكملها وهذه النسخة ناقصة هكذاء والحمدلله رب 
العالمين وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين(م). 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

١.نهج‏ البلاغة (صبحي صالح) للشريف الرضىء محمّد بن حسينء بيروت: دار الهجرة؛ /7/1اق . 

".الصحيفة السجّاديّة ة الجامعة لعليّ نز العحسية إتقاء قم: مؤْسّسة الإمام المهديّ لكك . 111١‏ 
ق: الطيعة الأول . 

“.أبواب الهدى للغرويّ الإصفهاني؛ ميرزا مهديّ» مستنسخ: سيّد محمّد باق رنجفئ يزدي؛ مشهد: 
نشرشيعه؛ ١55‏ شء جاب اوّل. 

4.الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن؛ تحقيق: سعيد المندوبء لبنان: 
دار الفكرء 417١ق»ء‏ ( مكتبة أهل البيت /يّةٍ)' 

ه.الاحتجاج على أهل اللجاج للطبرسي, أحمد بن علئء تعليقات وملاحظات: السيّد محمّد باقر 
الموسويّ الخرسان, بيروت: مؤسسة الأعلمئ للمطبوعات» 147١‏ قء الطبعة الثالثة. 

".الاختصاص للمفيد» محمّد بن محمّد بن نعمان» تصحيح: علي أكبرالغْفَاريَ والسيّد محمود 
الزرنديّ» قم: دار الهدى 157١‏ قء الطبعة الأولى. 


١‏ .توضيحٌ: كل ما جعلناه بين القوسين من المآخذ والمنابع في قسم الفهارس يدل على مراجعتنا فيه على البرامج 
الحاسوبيّة كبرامج النوروغيرها خلافاً على أكثرالكتب الّتي راجعناها في المكتبة يدويّاً«م). 


4 القرآن والفرقان 


.الاعتقادات لابن بابويه» محمّد بن علئ بن الحسينء قم: دار المفيد: ١147١‏ ق»الطبعة الأول . 

8.إعراب القرآن الكريم لدعاس و حميدان و القاسم»أحمد عبيد وأحمد محمّد وإسماعيل 
محمود» دمشق: دار المنيرو دار الفارابي» 1470 قء الطبعة الأولى» (جامع التفاسير). 

4.أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمئ؛ حسن بن محمّدء قم: مؤشسة آل البيت +841 لإحياء 
التراث» 1508 ق. 

١٠.أعيان‏ الشيعة للأمين الحسينئ العاملي» السيّد محسنء بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
(مكتبة أهل البيت 821). 


١.الأمالي‏ لابن بابويه» محمّد بن علىّ بن الحسين» تهران: انتشارات كتابجى» ١1‏ ش»2 جاب 


نهم . 
١‏ .الأمالى للطوسىء محمّد بن الحسنء تحقيق: مؤْسّسة البعثة» قم: مكتبة دار الثقافة» 415١ق»‏ 
الطبعة الأولى . 


٠٠‏ .الأنوار النعمائيّة للجزائريّ السيّد نعمة الله تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الربّان الشيرازيّ و 
الحاج السيّد هادي بني هاشمئ والحاج محمّد باقرحقيقت, تبريز. 

60.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار للعلامة المجلسى: محمّد باقربن محمّد تقئن؛ 
طهران: دارالكتب الإسلاميّة»7717١‏ شء الطبعة الرابعة. 

7.البرهان في تفسيرالقرآن للبحراني» السيّد هاشم بن السليمان؛ بيروت: مؤسّسة البعثة» 1419 ق» 
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الطبعة الاولئ . 

7١.بصائرالدرجات‏ للصفان محمّد بن حسن» تصحيح: محسن كوجه باغى» طهران: مؤشسة 
الأعلمى, :180 ق. 

.يبايه كذار مكتب معارفىء مرورى به زندكى علمى و معنوى أيت الله ميرزا مهدى اصفهانى جلالى» 
غلامرضاء دو ماهنامه نكاه حوزه؛ شماره 07-0١‏ خرداد - تير/ 17 7اش. 

4 . بيزوهشى درباره حديث وفقه (مصاحبه و مجموعه مقالات) مدير شانه حى2 محمد كاظمء 
مشهد: دانشكاه فردوسى مشهد و بنياد يثوهشهاى أستان قدس رضوى» 7٠١‏ ١1١اش.‏ 

".تاريخ شفاهى انقلااب اسلامى (تاريخ حوزه علميته قم) كرباسجى» غلامرضاء تهران: مركزاسناد 


فهرس المصادر 1.6 


انقلاب اسلامىء: ١1/8٠١‏ شء جاب اوّل. 

"١‏ .تاريخ علماى خراسان مدزرس» ميرزا عبدالرحمن» تصحيح: محمد باقر ساعدى خراسانى» 
مشهد: كتابفروشى ديانت٠١15١اش.‏ 

".تاريخ فلسفه اسلام مدرسى جهاردهى, مرتضى» تهران: نشر مؤشسه مطبوعاتى علمىء: 
٠شء‏ جاب دوم. 

".تأويل الآيات الظاهرة للأسترآبادي» الستّد على الحسينئ؛ المحقّق: أستاد ولي» قم: مؤشسة 
النشرالإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين» 84 قء الطبعة الأولئ. 

4.التبيان في تفسير القرآن للطوسيء محمّد بن الحسن؛ تحقيق: أحمد قصيرالعاملي» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى: (جامع التفاسير). 

0.التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوئّ. حسن. تهران: وزارت فرهنك وارشاد اسلامى؛ 
6 شء (جامع الأحاديث 7/0). 

7.تذكرة المتّقين درآداب سيرسلوك يهارى همدانى» محمّد. تصحيح و تحقيق: على افراسيابى؛ 
قم: انتشارات نهاوندى, ”797١اشء»‏ جاب يازدهم . 
الإمام المهدي ,لبيك 14:9 قء الطبعة الأولى. 

تفسير العّاشي للعيّاشيء محمّد بن مسعودء تصحيح: السيّد هاشم الرسولى المحلاتي؛ 
طهران: المطبعة العلميّة الإسلاميّة, ١١١/7٠‏ ق. 
دار الكتاب. ١405‏ قء الطبعة الثالثة. 

٠".تفسير‏ كنز الدقائق و بحرالغرائب للقمىّ المشهديّ. محمّد بن ع رضاء تحقيق: حسين 
دركاهي» طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» ١77/8‏ شء الطبعة الأولى, (جامع التفاسير). 

١".تفسير‏ نور الثقلين للعروسي الحويزيّ, عبد العلىّ بن جمعة». تحقيق: الستّد هاشم الرسولي 
المحلاتى» قم: المطبعة العلميّة: 1477ق,ء الطبعة الثانية. 
قم:مؤشسة آل البيت لي 14:4 قء الطبعة الأولى. 


7 القرآن والفرقان 
”٠8‏ .التوحيد لابن بابويه» محمد بن علي بن الحسين» تصحيح: السيّد هاشم الحسيني؛ بيروت: 
سسة الأعلمى للمطبوعات:1817 ق» الطبعة الرابعة. 
5 ".جرعه اى ازدريا شبيرىقى زنجانى,» سيد موسى » قم: مؤشسه كتاب شناسى شيعه 86اش» 
جاب اول 
36> .جلوه هاى ربّانى «(شمّهاى 56 أسوه تقوى وفضيلت » يناه صالح خداوند, آيت الله ميرزا 
جواد آقاى تهرانى) غرويان» عبدالجواد, قم: شفق» 0٠ا٠ش»2‏ جاب اوؤل. 


5 .جشم و جراغ مر جعيّت (مصاحبه ويه محله حوزه با شاكردان آيت الله بروجردى ) احمدى. 
مجتبى » قم: مؤشسه 5 كتاب (مركز جاب ونشردفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم)ء 
49١٠شء‏ جاب اوّل. 


/1”.الحق المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين لكاشف الغطاء» جعفر بن خضرء 
تهران: شيخ أحمد شيرازي» 1119 ق»جاب اوّلء (جامع أصول الفقه). 
خاطرات آيت الله مسلم ملكوتى اباذرى, عبدالرحيم» تهران: اسناد انقلاب اسلامىء ١١/5‏ ش» 


جاب اؤل. 
4 قء الطبعة الأولئ. 


٠5.الخصال‏ لابن بابويه» محمّد بن عليٍ بن الحسين» تصحيح: علي أكب رالغفاري » بيروت: مؤشسة 
الأعلمئ للمطبوعاتء 15٠١‏ ق» الطبعة الأولى. 

١.الدرٌ‏ المنثور في التفسير المأثور للسيوطئى» جلال الدين عبد الرحمنء بيروت: مكتبة دار الفكر 
آاق. 

5 .الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة السوت لون الشهيد الأول محمد بن محمد المكي» 
التصحيح والترجمة: عبد الهادي المسعوديّ, قم: منشورات الزائ ١719‏ شء الطبعة الأولئن. 

".دين وفطرت مدرئس غروى» عليرضاء مشهد: انتشارات كتابخانه صحافيان. 

4 .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني للآلوسيء السيّد محمود بن عبد الله 
تحقيق: على عبد الباري العطية. بيروت: دا رالكتب العلميّة, 1١16‏ ق2 الطبعة الأول (جامع 
التفاسير). 


6.روزنه هايى از عالم غيب خرّازى» سيد محسن» قم: انتشارات مسحد مقس جمكران» 


فهرس المصادر ١57‏ 


06 شسء»2 جاب سو 
57 .روضة الواعظين و بصيرة المتّعظين للفتّال النيشابوري؛ محمّد بن أحمدء قم: منشورات الرضى, 
6 شس. 


3 .الروضة في فضائل أمير المؤمنين ع طلكلا لابن شاذان القمي؛ أبوالفضل شاذان بن جبرئيل» محقّق: 
على شكرجىء قم: مكتبة الأمين: 147 قء الطبعة الأول . 

:2 .زعيم حوزه خراسان (كذرى برزندكانى وآثار آيت الله ميرزا مهدى اصفهانى) محدّث رضوى» 
سيّد ابوالحسن.ء روزنامه شرق؛ شماره 1/757: /7فروردين 780اش. 

9 .شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المدائني؛ عر الدين أبوحامد عبد الحميد بن هبة الله 
تفصع : : محمّد أبوالفضل إبراهيم» » قاهرة: مكتبة دار إحياء الكتب العربيّة. 1/4 7١ق»‏ الطبعة 


الأولئ. 
6.صحيح مسلم للقشيري النيسابوريّ» أبوالحسين مسلم بن الحجاجء بيروت: دارالفكر, (مكتبة 
أهل البيت 821). 


١0.طبقات‏ أعلام الشيعة: نقباء البشر فى القرن الرابع عشرللطهراني الشيخ آقا بزرك. رتّبه وحقّقه: 
محمّد الطباطبائي البهبهاني؛ مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة» 147١‏ ق» الطبعة الأولى. 
07.الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووسء على بن موسئء قم: مطبعة الخيّام 18٠0‏ ق. 

0 .طلايه دا رآفتاب» به كوشش جمعى از شاكردان» بى جاء بى ناء بى تا. 

.طلايه دار فرهنك اسلامى در عصراختناق اسلامى»: عباسعلى:ء تهران: بنياد بعثت؛. 814 1١اشء»‏ 
جات در 

0.عدة الداعي و نجاح الساعي لابن فهد الحلّى» أحمد بن محمّدء تصحيح: أحمد الموخديّ 
القمئ؛ قم: دار الكتب الإسلامي»15:7قء الطبعة الأولى. 

7.العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة للحلّي» رضي الدين علي بن يوسف بن المطهرء تصحيح: 
السيّد مهدي الرجائى؛ قم: مكتبة آية الله المرعشئ النجفي يَيك» 14:8 ق» الطبعة الأول . 

61 .علل الشرايع لابن بابويهء محمّد بن على بن الحسينء, تصحيح: محمّد صادق بحر العلوم 
نجف: منشورات المكتبة الحيدريّة. ١186‏ ق. 


608 .عوالي اللآلي العزيزيّة يّةَ في الأحاديث الديبئة لابين أي جمهور محمد بن علي بن إبراهيم 


القرآن والفرقان 


الأحسائ» تصحيح: مجتبئ عراقئ؛ بيروت: دارإحياء التراث العربي 187١٠‏ قء الطبعة الأول. 

649.عيون أخبار الرضا اكه لابن بابويه» محمد بن علئن بن الحسين» تصحيح: السئّد مهدي 
الحسيني اللاجورديّ الناشر: رضا مشهدئ».777١‏ شء الطبعة الثانية. 

١٠.الفرقان‏ في تفسير القرآن بالقرآن و السئنّة لصادقي التهرانئ» محمّدء قم:انتشارات فرهدف 
اسلامى.0١1١اش»‏ جاب دوم» (جامع التفاسير). 

١".فرهنكف‏ خراسان عطاردى قوجانىء عزيرالله» تهران: عطاردء ١/7اش.‏ 

".فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للنوريّ الطبرسي» حسين بن محمّد تقى» نسخة 
فتوغرافيّة من الطبع الحجريّ في مكتبة دار الحديث قم. 

1 .الفضائل لابن شاذان القمى, أبوالفضل شاذان بن جبرئيل» قم: مؤتسه تحقيقاتى حضرت ولى 
عصراافلا. ١47١اق.‏ 

6".فلسفه در خراسان بيه روركار تفكيك صدوقى سهاء منوجهرء ماهنامه كتاب مأه فلسفه. شماره 
1 /ء شهريور 1947اش. 

0.القاموس المحيط للفيروزآباديّء محمّد بن يعقوب. بيروت: دار الكتب العلميّة, ١47١‏ ق. 

5 الكافي للكليني؛ محمد بن يعقوب » تصحيح: علي أكبر الغفاريّ: طهران: دار الكتب 
الإسلاميّة7717١‏ شء الطبعة الخامسة. 

7" .كتاب العين للفراهيديّ» خليل بن أحمدء بيروت: دار إحياء التراث العربئ» ١57١‏ ق» الطبعة 
الأولئ. 

ككتاب الغيبة لابن أبي زينب النعمانى: محمّد بن إبراهيم تحقيق: علي أكبرالغفَارِيَ, طهران: 
مكتبة الصدوق. /ا9١7١‏ ق. 

4“كتاب سليم بن قيس الهلالي للهلالي» سليم بن قيسء تحقيق: محمّد باقر الأنصاري, 
قم :منشورات الهادي, 1415 قء الطبعة الأولئ. 
المحلاتي» تبريز: مكتبة بني هاشمي»: 174١‏ ق. 

١/ا.الكشف‏ والبيان عن تفسير القرآن (المعروف بتفسير الثعلبن) للتعلبن» أبوإسحاق أحفك بن 
محمّد إبراهيم النيسابوري» بيروت: دارإحياء التراث العربي» 1877 قء الطبعة الأولى؛ (جامع 


التفاسير). 

7 .كمال الدين و تمام النعمة لابن بابويه. محمّد بن على بن الحسين: تصحيح: على أكبر 
الغفَارِيَء مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرّفة, 15:0 ق» الطبعة 
الغانية. 

".كلام آية الله العظمى وحيد الخراساني نقلاعن الآقا السيّد جمال الكلبايكاني (شريط المصاحبة 
موجود في مؤْسشّسة معارف أهل البيت +82). 

كزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه علميّه مشهد خامنهاى, سيّد على مشهد: 
كنكره جهانى حضرت رضا الؤلاء جاب اوّل؛ 76 ١اش.‏ 

0كفت و كوبا آية الله سيّد جواد مصطفوى و دكتر محمّد باقرنور اللّهيان» عنوان مطلب: استاد 
سيّد جواد مصطفوى و كارى بزرك در كلام معصوم لي ماهنامه كيهان فرهنكىء؛ شماره؟1 
اسفند 774١اش.‏ 

71 كفت وكو با آيت الله سيد ميرزا حسن صالحىء, مصاحبه كننده: محمّد ناصرعبدىء فصلنامه 
انديشه حوزه؛ء شماره 10: /ا/1اش. 

.كفت و كوبا محمّد تقى شريعتى مزينانى؛ عنوان مطلب: استاد محمّد تقى شريعتى مدافع 
شريعت در برابرالحاد وطاغوت, ماهنامه كيهان فرهنكى؛ شماره ١١‏ بهمن 777اش. 

كلشن ابرار زندكى اسوه هاى علم و عمل تهيّه وتدوين: جمعى از بؤوهشكران حوزة علمتّه 
قم بؤُوهشكاه باقرالعلوم 391 وابسته به سازمان تبليغات اسلامى؛ قم: نشر معروف؛ 805 ١١ش»‏ 
عات دن 

4 .كنجينه دانشمندان شريف رازى » محمّد» تهران وقم: جاب اسلاميّه وجايخانه بيرون ١707‏ ش. 

٠‏ .كوهرباران جينى فروشان» محمّد حسين.ء تهران: كتاب نيستان» ١78/7‏ شء جاب اوّل. 

١.لسان‏ العرب لابن منظور. محمّد بن مكرمء تصحيح: جمال الدين ميرداماديّ» بيروت: دار 
صادر.؛١5١‏ قء الطيعة الثانية. 

7 .متأَلّه قرآنى «شيخ مجتبى قزوينى خراسانى) رحيميان فردوسىء محمّد على؛ قم: دليل ماء 
77٠شء‏ جاب دوم. 

87 .مجالس حضرت اميرالمؤمنين لآ باقى اصفهانى: محمّدرضاء قم: نصايح» ١١‏ شء جاب 
اول 


القرآن والفرقان 


5.مجمع البحرين للطريحي؛ فخرالدين بن محمّدء تحقيق: السيّد أحمد الحسينئ الإشكوريّ, 
تهران: مرتضوي.10 ١7‏ شء جاب دوم . 

6.مجمع البيان في تفسيرالقرآن للطبرسيء؛ فضل بن حسنء تحقيق مع المقدّمة: محمّد جواد 
بلاغي» تهران: إنتشارات ناصر خسروء ١715‏ شء جاب سوم. 

71.المحاسن للبرقى؛ أحمد بن محمّد بن خالدء تصحيح: السيّد جلال الدين الحسيني؛ قم: دار 
الكتب الإسلاميّة: ١/ا1١‏ ق. 

/.مختصر البصائر للحلّي؛ حسن بن سليمان بن محمّدء تحقيق: مشتاق المظفرء قم: مؤتسة 
النشرالإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين١١157‏ ق»ء الطبعة الثانية. 

.مسأله علم در فلسفه صدرايى و مكتب معارف أهل بيت 201 رحيميانء عليرضاء مقدّمه: 
اسماعيل غروى» تهران: مركز فرهنكى انتشاراتى منيرء 49 7١ش»‏ جاب دوم . 

9.مستدرك سفينة البحار للنمازيّ الشاهروديّ, الشيخ علي تحقيق: الشيخ حسن بن علي 
النمازيء قم: مؤْسّسة النشرالإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين» 418١ق.‏ 

.مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للطبرسىء على بن حسن.ء قم: دارالكتب الإسلاميّة. ١6‏ ق» 
الطبعة الثانية. 

١.مصباح‏ الشريعة المنسوب إلى الإمام جعفربن محمّد الصادق لها بيروت: مؤتسة الأعلمي 
للمطبوعات: ٠٠5١قء‏ الطبعة الأولئ. 

7.المصباح الكفعمي أو جُنَة الأمان الواقية و جنّة الإيمان الباقية للكفعميء إبراهيم بن على 
العاملي» بيروت: مؤسسة الأعلمئ للمطبوعاتء ”140ق, الطبعة الثالثة. 

9.مصباح المتهجّد و سلاح المتعئد للطوسي؛ محمّد بن الحسن.ء بيروت: مؤْسّسة فقه الشيعة, 
١‏ قء الطبعة الأولئ. 

4 .المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير للفتتومي» أحمد بن محمّدء قم: مؤسّسة دار الهجرة: 15:00 
قء الطبعة الأولى. 

0.معاني الأخبار لابن بابويه. محمّد بن على بن الحسين: تصحيح: على أكبر الغفاريّ» بيروت: 
مؤشسة الأعلمي للمطبوعات» 14٠١‏ ق. 

47.معجم مقاييس اللغة لابن فارسء أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمّد هارون» مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية» ١9:‏ ق. 


97 .مفتاح الفلاح للشيخ البهائئ. محمّد بن حسينء تحقيق: السيّد مهدي اللاجوردي؛ قم: 
مؤسسة النشرالإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين: 1415 قء الطبعة الأولئ. 

.مكتب تفكيك حكيمىء محمّد رضاء قم: دليل ماء 15 7١شء‏ جاب نهم. 

.مناصب النب يق للحلبي التولائيء محمود, تقريراً لأبحاث ميرزا مهدي غروي الإصفهاني» 
نسخة فتوغرافيّة من النسخة الخظّيّة المحفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت 841 بقم المقدّسة. 

٠١‏ .مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب المازندراني محمّد بن على تصحيح: السيّد هاشم 
الرسولئ المحلاتيء قم: مؤّسه انتشارات علامه: (طبع في المطبعة العلميّة). 

١.منهاج‏ البراعة في شرح نهج البلاغة للهاشمي الخوئي ميرزا حبيب الله؛ تصحيح: السيّد إبراهيم 
الميانجيء طهران: مكتبة الإسلاميّة» 1785 قء الطبعة الثالثة. 

٠7‏ .منية المريد في أدب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني؛ زين الدين بن على العاملى؛ تحقيق: 
رضا المختاريء قم: بوستان كتاب قم (مركزالطباعة والنشرالتابع لمكتب الإعلام الإسلامى). 
8] قء الطبعة السابعة. 

.موسوعة الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين لشرف الدين؛ عبد الحسينء بيروت: دار الموّخ 
العربئ» 1177١‏ ق» الطبعة الثانية» (مجموعة آثار السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي). 

.الميزان في تفسيرالقرآن للطباطبائي» السيّد محمّد حسين. قم: دفترانتشارات اسلامى جامعه 
مدرسين حوزه علميّه قم؛ ١511/‏ ق» الطبعة الخامسة؛ (جامع التفاسير). 

0.الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن, بغداد: مكتبة النجاح 
0م. 

7.وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان لابن خلكان: أحمد بن محمّدء تحقيق: إحسان عتّاس.؛ 
بيروت: دار الثقافة» (مكتبة أهل البيت +8). 

.ياد استاد (زندكى آيت الله العظمى ميرزا مهدى اصفهانى) شماره اوّل» تير ١/857‏ شء شماره 
دوم» تير4 ١8‏ ش. 

ياد ياران و قطره هاى باران: مجموعه اى از مقالات احمد مهدوى دامغانى سجّادى و واعظ, 


سيّد على محمّد و سعيد. تهران: علم ودانش.٠9١١شء‏ جاب اوّل. 


.يادى ازعالمى ربّانى (شيخ محمود حلبى خراسانى): مجلّه انتظارن شماره ؛. 
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مقدمة التحقيق 


ا الل ين 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من الرسائل الأخرى التي ألّفها المرحوم الميرزا مهدي الإصفهان في باب إعبجاز القرآن 
الكريم هي هذه الرسالة والّتي تحمل عنوان «رسالة في وجه إعجاز القرآن المجيد)". 

وممّا يُوْسَف له أنّ بداية هذه الرسالة مفقودة؛ لكن يبدو أنَ البحوث التي تتناول 
موضوع إعجاز القرآن تبدأ من هاهناء ولذلك لا يمكننا البتٌ فيما إذا كان اسم المؤلف 
موجوداً بالفعل في بداية الرسالة المذكورة أم لاء كما اعتاد على فعل ذلك في مُعظم آثاره, 
كما أنه لاتوجد آثارلخظ المؤلف ولا حتّى تصحيحاته على النسخ التي كتبها تلامذته: 
ورغم ذلك لا يسعنا إنكارنسبة هذه الرسالة إلى الميرزا الإصفهاني» فبالإضافة إلى ثبوت 
الأسلوب الأدببى الذي اعتدنا عليه في كتابات و مؤلّفات الميرزا الإصفهانئ في هذه الرسالة 
والشبه الكبيرالقائم بينها وبين سائرالأعمال التي قام بها الميرزا الإصفهانئء فإنّ كثرة 
النسخ الّتي كتبها تلامذته لهذه الرسالة تعد دليلاًكافياً لنسبتها إلى الميرزا الإصفهاني. 


.١‏ هذا العنوان مقتبس من العنوان الموجود في أعلى الصفحة في نسختي المرحومين صدر زاده وخدائي الدامغاني؛ 
وكذلك بالاستناد إلى تصريح خدائي الدامغاني نفسه الوارد في نهاية نسختهء علماً أنّ هذا العنوان يتطابق تماماً 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 

وفيما يتعلّق بزمن تأليف هذه الرسالة فإنّه يمكننا تخمين تأريخ تأليفها ولوبشكل 
تقريبيم» و ذلك بالاستناد إلى التأريخ الذي ذكره الدامغانىئ فى نسخته وهو(جمادى 
الأولى سنة 709١اق).‏ 

وتجدرالإشارة إلى أنّ هذه الرسالة تشبه إلى حدّ كبير الرسالة المسمّاة ب «شاهزاده 
افسر) بالفارسئة. من حيث المضمون والأسلوب» رغم أنها تتضمّن موضوعات أكثرمن 
سابقتها: 


أ- نبذة عن مضمون الرسالة 

تطوق الميرزا مهدي الإصفهانى بك في هذه الرسالة - كما هوالحال في رسائله الأخرى- 
إلى نفس الموضوع؛ و هو الإعجاز العلمي و المعرفي للقرآن الكريم. فالميرزا الإصفهاني 
يعتب رأنَ الوجه لإعجاز القرآن الكريم لا يقتصرعلى أسلوبه الأدبي وحسب - كما زعم 
بعضهم- بل يرى أنّ الحكام الظالمين في عصرالخلافة الأمويّة والعّاسيّة هم الْذْين 
كوا على الجانب الأدبئ للقرآن الكريم وفصاحته وبلاغته بهدف إبعاد المسلمين عن 
المعارف القيّمة التي يحتوي عليها القرآن. 

هذاء ويستهل المؤلّف رسالته بإثبات تحدّي القرآن الكريم بعلومه ومعارفه معتق دا أنّ 
مبدأ إعلام القرآن عن الحكمة والهداية الإلهيّة يكفي لإثبات هذا الكلام. 

ومن ناحية أ فإنّ القرآن الكريم يسمّى نفسه (الحديث) و(أحسن الحديث) و 
تعني كلمة (الحديث) في اللغة (الأمرالجديد), وهكذا, يُعرّف القرآن نفسه بأنّه الشامل 
للحكمة والهداية الإلهيّة الجديدة في مقابل الحكمة البشريّة المقتبسة عن العلوم القديمة 
الشرقيّة والغربية. 

ويصرّح الميرزا الإصفهاني في رسالته هذه بأنَ حكّام الجوروالظلم سعوا إلى التأكيد 
على الجوانب الأدبيّة للقرآن الكريم بُغية منع المسلمين من التعرّف على المعاني السامية 


مقدّمة التحقيق ١69‏ 


والمضامين القيّمة له, بالإضافة إلى تشجيع العلماء و المفكرين في تلك الفترة على 
ترجمة العلوم اليونانيّة القديمة والبحوث الكلاميّة والترويج لها ممّا أدّى إلى إغلاق الباب 
أمام فهم وإدراك المعارف والعلوم الإلهيّة الجديدة؛ لعلمهم بأنَ الأئمّة الأطهارإبيةٍ كانوا 
يسعون إلى إثبات ولايتهم وخلافتهم الإلهيّة وتحدّي خصومهم بواسطة العلوم والمعارف 
القرآنيّة» ولا شك في أنّ هذا الأمركان سيُزلزل أركان الغاصبين للخلافة والظالمين لحقٌ 
الأئمّة لبق . 

ومن خلال هذه المقدّمة تطّق المؤلف إلى ا فهم القرآن الكريم» بعد أن قام 
في الخطوة الأولى بإزاحة الستار عن انحرافين مهمّين في هذا المجال: الانحراف الأول 
يتممّل في الاستناد إلى المعاني الشائعة بين المسلمين» وحمل كلمات الكتاب والستّة 
والعبارات الواردة فيهما على مصطلحات العلوم البشريّة» في حين لا يمكن استنباط 
المعاني الدقيقة والصحيحة لكلمات القرآن - والمتمثّلة في المعاني اللغويّة الأصيلة - 
إلا بالاستلهام من أحاديث الرسول الأكرم يَيْبْكٌة وآل بيته الطاهرين +4 التي تضم أفصح 
الكلمات وأدقٌ المعاني وأبلغ العبارات. 


وأمَا الانحراف الثاني فيعود إلى منهج العلوم اليقيز قفاو تلزنا في الاعتماد على 
(الجزم) و(القطع) كأساس للمعرفة: والحال أنّ القطع والجزم بحدّ ذاتهما لا يُمعَلان نورا أو 
كشفاًإطلاقاً بل ولا يمكننا الاستناد إليهما للحصول على معيار نستطيع بواسطته التمييز 
بين الصواب والخطأء بل إنَ ذلك يُعدَ جهلاًمركّباً كما هوواضح. وهكذاء وبعد الاعتماد 
على رأي شخص واحد حول آيات القرآن واعتباره أمراً قاطعاً ومُلزْما أضحى كتاب الله 
سبباً لوقوع الاختلاف بين المسلمين بدلاً من اعتبارالهدف من نزوله هورفع الاختلافات 
وإزالة الشكوك. 

وغيرهة: النقدنات :جارك التدولت القدير الولو الى أسارب تعرفة جقائق القراة 
مشيراًإلى السبيل الذي أقرّه الله سبحانه لنجاة البشريّة» وأنّ معرفته ومعرفة كمالاته تعالى 


٠6‏ فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


لا تتحمّق سوى عن طريقه هوء وكذلك معرفة العالم والإنسان والرسل وأوليائه لا تتحقق 
إلا بواسطة معرفة الحقٌّ تعالى» وعندئذ يمكن كشف حقائق الأشياء وإزالة كلّ الاختلافات 
بين الناس بالنور و العلم الإلهيّين» و حينها لا يكون هنالك من حاجة إلى التعاليم و 
البحوث والعلوم البشريّة. 

ومن البديهي أنّ نعمة المعرفة القرآنيّة لا ثُوهب إلا إلى العقلاء» فالقرآن الكريم يقوم 
بتوضيح الحقائق وكشفها من خلال تذكيره بنورالعقل» في الوقت الذي يعمل فيه على 
الفصل و التمييزبين سبيل الشكرو التسليم والإذعان وبين طريق العصيان والكفرو 
الطغيان. واستناداً إلى هذاء فإنّ القرآن الكريم يُعتبرمن جهة برهاناًإلهيَاً و حكمة وموعظة 
يهدي إلى أكثرطرق الهداية استقامة عبر التذكيربنور العقل الذي يُعتبرحجّة باطنيّة» و 
تيكب أخرق فإنّهِ يُمثّل بشارة للمسلمين المتّقين والأبراريذكّرهم بالإله الّذْي يعرفونه و 
بآياته وأوليائه الْذين يعرفونهم» وينرّل على صدورهم النور والسكينة والإيمان. 

ومن هنا نرى أنّ «رسالة في وجه إعجاز القرآن المجيد» تحاول بيان الشواهد القرآنيّة 
من أجل إثبات مصداقيّتها من خلال هذين المنهجينء و يخلص مَؤْلّف الرسالة إلى 
نتيجة مفادهاأنٌ 9 معرفة الحقائق في القرآن الكريم يلتك اما عن انارت العلوم 
البشريّة» و أنّه كلما تقدّمت العلوم الإنسانيّة ازدادت الهوّة و كبر الاختلاف بينها وبين 
المعارف القرآنيّة العي تمقل علوماً جديدة. 

ثم يستأنف الميرزا الإصفهاني بيك بحثه مشيراً إلى باقة من المعارف القرآنيّة المستوحاة 
من حقائق المبدأ والمعاد, مؤمّداً بشكل خاصض على 2 الاستثنائئ لمعرفة الله في 
القرآن الكريم باعتبارها أهمَّ ركن من أركان العلوم القرآنيّة: بعد مُقارنة الأسلونت المذكور مع 
الأسلوب الذي اعتمده الفلاسفة والعرفاء من البشر. 


بعد ذلك تطرّقت الرسالة إلى ضرورة التدبّرفي المضامين التي تحدّى بها القرآن الكريم 


مقدّمة التحقيق ١5١١‏ 


أبناء البشر, وأنّ تحدّي الرسول الأعظم ينكد - باعتباره العقل الأول و كونه أعلم الناس 
بعلوم القرآن- وكذلك تحدّي الأئمّة الأطهارة - لولايتهم وكونهم حملة علوم القرآن - 
كلّ ذلك يُحيّم على الإنسان العاقل الرجوع إلى أحاديثهم وكلماتهم والتعرّف إلى حقائق 
الوحي الخفيّة بواسطتهم, والاعتراف بحمّانيّة القرآن الكريم ومقامهم الشريف. 

وفي ختام رسالته وعبرالتركيز على ضرورة التدبّرفي القرآن الكريم» تطرّق الميرزا 
الإصفهاني إلى بحث مُفصل يتعلّق بوجوب تعلّم اللغة العربيّة» و بعد الإشارة إلى عدد 
من الروايات يذكرنا الميرزا الإصفهانئ بأنّ اللغة العربتّة كانت قد انحرفت عن مسار (اللغة 
الإسماعيليّة الأصيلة) على مرّالزمان؛ وذلك لاعتقاده بأنَّ جذوراللغة العربيّة هي جذور 
إلهيّة وسماويّة» لكن - وبعد انحرافها عن خط سيرها الإسماعيلي الأصيل - تمّ تصحيح 
ذلك المسارمرة بواسطة سيّدنا إسماعيل » وأخرى على يد القرآن الكريم. 

ولا يخفى أنّ لغة القرآن السماويّة كانت قد انحرفت عن مسارها وقواعدها الأصيلة تارة 
امه للك في زمن الخلفاء مع إيجاد علوم الأدب العربئ» ولهذا نرى أنّه من الطبيعى 
أن يحت الميرزا الإصفهاني على الرجوع إلى لغة القرآن الفصيحة و الاستناد إلى أفصح 
الكلام» ألا وهوكلام سيّدنا محمّد المصطفى ينكد وآل بيته الطاهرين إإدّء كسبيل أوحد 
لتعلّم اللغة العربيّة؛ ولهذا أيضاً نرى مؤلّف «رسالة في وجه إعجاز القرآن المجيد» ينتقد 
بشدّة أولئك الّذين يستندون إلى الأدب الذي أتمس قواعده حَكّامٌ الظلم والجور أو إلى 
شعراء البادية؛ سعياً منهم لتعلّم اللغة العربيّة الفصحى. مؤقّداً على أنّ الطريق الوحيد 
لإحياء الأدب العربئ الأصيل هوالاعتماد على محور القرآن الكريم. 

وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة دقيقة وهي الأسلوت الذي يقترحه المرحوم الميرزا 
الإصفهاني لتعلّم اللغة العربيّة - لفهم و تدبّر المعارف و العلوم القرآنيّة بالطبع - فهو 
يعتقد أنه يكفي تعلّم (المفاهيم الفرديّة) من ألفاظ اللغة العربيّة لفهم المسائل الاعتياديّة, 
وكذلك مجموعة المعارف القرآنيّة التي تحصل عن طريق الفطرة أو مشاهدة الآيات 
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الإلهيّة كطريقة وحيدة لذلك. ولأنَّ القرآن الكريم استند إلى المعصومين ادغ كمترجمين 
ومُعلّمين لمعارفه فإِنّه لا يمكن إدراك (المفاهيم المركبة) للقرآن الكريم إلا بالرجوع إلى 
خُطبهم بيه و رواياتهم؛ عندئذ ستُفح أبواب التدتّرفي القرآن الكريم بشكل كامل. 

وبهذه الوسيلة ومن خلال كشف القواعد العامة في الأشكال التركيبيّة والإعراب و 
الحركات الموجودة في آيات القرآن يمكندا تعلّم اللغة العربيّة الفصحى مزة أخرى» وليس 
الرجوع إلى لغة أهل البادية أوأهل اليمن إلا سفهاً وضلالة. 


ب- نُسَخ الرسالة 

لا توجد لديئا للأسف الشديد النسخة الخظّيّة للمرحوم الميرزا الإصفهانئ لهذه 
الرسالة؛ لذلك قامت مؤمّسة معارف أهل البيت ده بالاعتماد على حمس تُسخ للرسالة 
المذكورة لإحياء هذا الأثرالقيّمء وهي النسخ المكتوبة بخظ تلامذة الميرزا. 

وأمَاالنسخ الخمس الموجودة لدى مؤتّسة معارف أهل البيت م2 وفقاًلمستنسخها 
فهي كالتالي: 

.١‏ نسخة المرحوم علي أكبرصدر زاده. 

؟. نسخة المرحوم محمّد باقرالملكي الميانجي. 

". نسخة المرحوم محمّد الحفيظي الإيوقي. 

4. نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائي الدامغاني. 


5. نسخة المرحوم حسن علي مرواريد. 


.١‏ نسخة المرحوم الشيخ على أكبرصدر زاده(ص)'"' 
تتألئف هذه النسخة من (95؟) صفحة بالحجم الوزيريّ» ومكتوبة بخظ (النستعليق)» و 
تحتوي كلّ صفحة عادةً على (17) سطراً وهى نسخة كاملة. 


.١‏ الحروف: (ص».ء (م)» (د) و... تشيرإلى رموزالنسخ وذلك للاختصار. 


مقدّمة التحقيق ١5‏ 

وبسبب وضوح الخظّ في هذه النسخة واهتمام الشيخ صدر نزاده واعتنائه بها. وعدم 
التصرّف فى عبارات الميرزا الإصفهانى فيهاء فقد اختيرت هذه النسخة كنسخة أصليّة و 
تمّت مقابلة النسخ الأخرى معها. 

ولم يذكرتأريخ الكتابة في هذه النسخة, وهي تبدأ بالعبارات التالية: «بسم الله البحمن 
الرحيم؛ بعد ما عرفت من المثال الذي ضربناه نقول...'2 وتنتهي بقول المؤلّف: «... و 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتًا لنهتدي لولا أن هدانا الله". 

وتوجد النسخة الأصليّة لدى نجل المرحوم صدر زاده؛ السيّد محمّد صدر زاده؛ و 
صورة منها محفوظة لدى مؤشّسة معارف أهل البيت ليّةِ برقم (01275). 

". نسخة المرحوم الشيخ محمّد باقرالملكي الميانجي(م) 
تضجّ هذه النسخة )7١(‏ صفحة بالحجم الوزيرىء ومكتوبة بخظ (شكسته نستعليق)'2» و 
تحتوي كلّ صفحة منها على ما يقارب من (/1) سطراًء وهى نسخة كاملة أيضاً. 

ولا تتضمّن هذه النسخة تأريخاً لكتابتهاء وأمّا العبارات الواردة فى بدايتها ونهايتها 
فتشبه تلك الموجودة فى نسخة صدر زاده؛*. 

وتوجد النسخة الأصليّة من النسخة المذكورة لدى نجل المرحوم سماحة الفاضل 
علي ملكيء و صورة طبق الأصل لها محفوظة في مؤشّسة معارف أهل البيت 85 برقم 
.)١ ١075‏ 

“". نسخة المرحوم الشيخ محمّد الحفيظي الإيوَقي 

تشتمل هذه النسخة على (717) صفحة بالحجم الوزيرىئ» ومكتوبة بخظ (النستعليق)؛ 


.)١« راجع الصورة رقم‎ .١ 

؟. راجع الصورة رقم 59). 

“. وهوخظ خاص من انواع خظ (ا لنستعلية ) المصطلح في اللغة الفارسيّة. 
4. راجع الصورة رقم 379) و(11. 
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وهي نسخة كاملة كسابقتيهاء وتضحّ كلّ صفحة منها )1١(‏ سطراً. 

ولا يوجد ذكرلتأريخ الكتابة في هذه النسخة؛ وتشبه العبارات الواردة في أوَلها و 
آخرها تلك الواردة في النسختين السابقتين؛ وأما النسخة الأصليّة فموجودة لدى نجل 
المرحوم حجّة الإسلام والمسلمين مصطفى حفيظيء و توجد صورة عنها محفوظة في 
مؤشسة معارف أهل البيت 2 برقم .)١1١15(‏ 

4. نسخة المرحوم الشيخ محمّد رضا الخدائي الدامغانيّ (د) 

تضم هذه النسخة )١8(‏ صفحة بالحجم الوزيرئ» ومكتوبة بخظ (النستعليق)»؛ وهي 
نسخة كاملة كذلكء, وتحتوي كلّ صفحة منها على (16) سطراً تقريباًء والعبارات الواردة 
في أولها وآخرها تشبه ماجاء في النسخ التي سبقتها'. 

تشيرالعبارة التاليةإلى تأريخ استنساخ وكتابة هذه النسخة: 

«قد تم وجه إعجازالقرآن المجيد بيد الجاني محمّد رضا الدامغاني» 7١7‏ ج١[جمادى‏ 
الأولى] - 9م8١‏ [ق])». 

ويوجد أصل هذه النسخة في مكتبة قمربني هاشم في مدينة دامغان وصورة منها 
محفوظة في مركزالتراث الإسلامي برقم (191): وصورة أخرى لدى مؤشسة معارف أهل 
البيت اي برقم .)1١10(‏ 


0. نسخة المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد (مر) 

هذه الدسخة مكتوبة في (77) صفحة بالحجم الوزيرئ؛ ومكتوبة بخظ (النستعليق) 
و(شكسته نستعليق) الرائع والجميل» وهي نسخة كاملة أيضاً وتحتوي كلّ صفحة منها 
على (14) سطراً. 


.١‏ راجع الصورة رقم «6) و52). 
؟. راجع الصورة رقم «لا» وهق). 


مقدّمة التحقيق ه 
هذاء ولا تحتوي نسخة المرحوم مرواريد على تأريخ لكتابتهاء و أمَا عباراتها الأولى و 
النهائيّة فتشبه سائرالنسخ الأخرى''. وتوجد النسخة الأصليّة لدى نجل المرحوم الفاضل» 
وصورة منها محفوظة في معارف أهل البيت يه برقم (1140). 


ج - منهج التحقيق 

.١‏ المقابلة 

قامت مؤئّسة معارف أهل البيت َه بإحياء هذا الأثرو تحقيقه من خلال الاعتماد 
على أربع مخطوطات رئيسيّة» ولم تُعكمد نسخة المرحوم الحفيظي في المقابلة لأنها 
مُستنسخة عن نسخة المرحوم ملكي. وبعد البحث والتحقيق اللازمين وبالنظرإلى أنّ 


ا ال سشّسة معارف 
ا 


وفيما يأتي النقاط الع ه أخذها بعين الاعتبار في المقابلة: 
أ. قامت مؤشسة مارف أهل البيت 4ه بتصحيح الأخطاء الواضحة في المتن باعتماد 
الُسخ الأخرى: ٠‏ ووضعت داخل علامة [ ] وتمّ الإشارة إليها في الهامش 
تمّ وضع التصحيحات الخ قام بها المُصححح في المتن داخل علامة [ ] دون 
الإشارة إليها في الهامش. 
ج. لم تُوحَذ الأغلاط الواضحة والاختلافات البيّنة وغي رالمفيدة في النسخ الثانويّة 
د.تمّت مقابلة المنقولات بما فيها الآيات القرآنيّة والروايات وما شابه ذلك مع نض 


نسخة صدر زاده. 


.١‏ راجع الصورة رقم «9) وددل). 
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و بالنظرإلى الاختلاف الموجود في التُسخ بشأن عدد الآيات فقد أشيرإلى تلك 
الاختلافات فى الهوامش. وقامت المؤتسة بحذف عبارَتى «قال الله تعالى» أو«قال عر 
وجل الواردة أمام كل آية من آيات القرآن الكريم في الكتاب مع الاكتفاء بحالة واحدة 


؟. التخريج 

تم تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث ومقابلتها جميعاً ونظراً إلى ما أوصى به المؤلّف 
نفسه قمنا بتصحيح روايات الكتاب وفقاً للمصادر الروائيّة الموثوقة'. بالإضافة إلى هذا 
تت مراجعة جميع المصادر الأصليّة مع وضع إرجاعاتها بدقّة إلى جانب المصادرالّتي 
غالباً ما استند إليها المؤلّف مثل دبحار الأنواره وبعض الكتب الروائّة الأخرى: كما أوردنا 
الأقوال والآراء وتخريجها في الهامشء كماتمَ بيان معاني المفردات الغريبة بالاستناد إلى 
كتب اللغة المعتمدة. 

”". العلامات والمصطلحات 

أ. +: استّخدمت في الحالات التي تتضمّن فيها النسخة الثانويّة كلمات ليست 
مذكورة في النسخة الأصلبّة: مثل: د: + عين التحدّي. 

ب. -: استّخدمت فيما لوكانت النسخة الثانويّة ناقصة عن النسخة الأصليّة: مثل: 
م: - منها. 

ج. ©: استُخدمت فيما إذا وُجدت كلمات في واحدة من النسخ الثانويّة بدلاً من 
كلمات في النسخة الأصليّة» مثل: م: أنه لا اختلاف مه الاختلافء أومثل: د: من تسويد 
.١‏ فيما يتعلّق بإجازة تصحيح الروايات للمراجعين؛ قال المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني في كتاب «معارف 
القرآن» في ذيل رواية شريفة: «هذه الرواية لاشتمالها على ما يوافق الروايات المتواترات وما يناقض المعارف البشريّة 
قطعيّ[.ة] الصدور, وحيث إنّ ما بأيدينا من الكتب غير مأمون من الغلط في الطبع بل لا نأمن السقط والتصحيف 


في كتابتنا ولا نقدر على المراجعة إلى الكتب المصحححة بل يضيق الوقت لناء فعلى مَن راجعَ هذه المعارف 


مقدّمة التحقيق ١51/‏ 


هذه النسخة الشريفة ه (...), وهذا يعنى أنّ عبارة «من تسويد هذه النسخة الشريفة» 


جاءت فى النسخة «د» بدلاً من العبارة أو العبارات الموجودة داخل الأقواس. 

د.() و[ ]و[ ]: تشيركل علامة من هذه العلامات إلى مقدارالعبارات المستخدمة في 
النسخ الثانويّة بدلاً من العبارات المذكورة في النض. 

إيضاح: علامة [] في العناوين وفي النضّ - إذا جاءت من دون إرجاع في الهامش - 
تشيرإلى أنّ ذلك ليس من المؤلّف بل من إضافات المحمّق. 

ه (م): إذا جاءت هذه العلامة في نهاية الهامش فهي تعني أنّ الهامش المذكور هومن 
إضافات المحقّق. 

و. /: استخدمت هذه العلامة فى نص الكتاب لتحديد صفحات النسخة الأصليّة و 
النسخ الفرعيّة المقارنة لها. 


كلمة أخيرة 

هذا ما استطاعت مؤسّسة معارف أهل البيت +2 القيام به لإحياء التراث الكبيرو 
القيّم للمرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني بيك أملاً منها في الالتزام بقوله تعالى: (وَجِننا 
بيضاعَةٍ مُرْجِةِ) واتباع الأمانة والإخلاص في نقل الأقوال و النصوصء راجين أن يكون 
ذلك سبباً لمرضة الله عرو جل وعناية إمام العصرو الزمان يَكِْنيِدُ وقبول مُحبي آل بيت 
الرسول +9 وأن تكون مطالعتهم لهذا الكتاب النفيس مدعاة إلى التعرّف على علوم آل 
البيت ده و معارفهم الأصيلة؛ وما التوفيق إلا به ومنه السداد. 

مؤسّسة معارف أهل البيت لاه 
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نماذج مصورة 


من النسخ المخطوطة 


بي “مل رت برررزم دولل رازن 0 | 
7 ر مب رعينارو وه ) 
بدا عسوت [لإغ ونه فلع جل زسد رض ال مبدسغدة اليا زرو الف كلاملل ن الات 
مامألل فسته نور نقد طاء ل هاليو ل ددعل روز لو هن وها لد موتو لل 
ببعات لير لير دووف دايز لم مدو وير وان دا الو يرف يكز 
:, م 0 د 1 و سلا 5 0 7 
عورا رهزل تيكب دكا كلصا نوهلي بزي رولا سان 
يد درطي وا غلا م و2 الس باضه نويدم الللمتيرز» لتزوعرة 
رن مزعو نستي م صولآس لير ابت لي كاب ددرن له نوات لها 
سن يبي نت ل نال الت داز عت فالامين رامت لرليم بكرمو سل 0 
لفاغت لؤضل ابن وو ليومتل مسا عليزها» لودى في عمل زم دللا 
ويه انيد بوكي اح والذيلؤزوا ايت ديو لورعز اب ليوات[ يزو لالضلا 
برايو لطوم ان ومما رذ الفرالولن تصر نار نر عملت وان فال افير 
ولرتوزالأل ت و لعزا( بين ونه وان غتراعاءلون إن وجل اهدعي لقدى ا رظي ين 
4 و , : ايلب 
ينروص دكد بر لان رين هديث وا كورب زد لطب كرييالعا ال" 
ال واد ووذ ذاه ز! مر ث هنا ل عزوجل الاش ميقلاب تسر ياك 
فالامريث سديرانات وموس كنا زوم لوالرلات «برطيتقا هريث بر ونون وها بر 
ومل 


الصورة: ١‏ 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم علي أكبرصدر زاده (ص) 
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لها 


مر ل صد كير لعن تدما ري 


هدوقي لاسن رؤؤ قز تمهوت ار :تابور 
ولغوا عر اي كنإو طلز بالف بصت ( لول ت (إكيتيوالاوا ب وايرات لاذد يل الآبات 
/ م دعو ظورل را رك عير : 0 لت راوالهد ل قزر" ون الكززووفضلرها و (ء! يو علي وسكنائاط)/3. / 
اراح الا شه قت نور رك الندوالوام تطلو زلو للد المال) بزبوزعلإلانج» 
2-0 وم ور فبليوياب كينس رد ن رن يضيي ساق عات از لوالو 
امل داج تائم لح لعزت [لرركعزوز ارام عادت لفون عرنرض قرالا روضعلولة 
لردنة روت ودر لرصتبا لزان وار لاطي عه تار اعلببالمادةر رمالا سار 
وصة اكوب انر انها كدلوما لاني سرع _لولا إن مرمرع صوامث ستيه ابجيية. ب 


الصورة :37 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم علي أكبر صدر زاده (ص) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة رفن 


ورم عرفت عياف ل سزطةه 1 07 وان سوه انان يضاف ادلذسل م2 8- 
و - ووا سور 2 ع لو روزن تكد 0 ريد اليد ص ع ابرعف عار فق سي 
نكل ام كإبو نف وماك * 21 يم 0 
3 27 1111 يانه 200 وه لو رمه عرو روسب : 

باو ان سدم الك ب بع 2 را ساللسعة و لسعم يكرووتككوا ادامزر». 0 2د ملك 
كران 2ظ الال دم وم 20 وت د دالعة 7 ْ 
رن صمل بان ده (كرور ع ادا مي دويز ايت دم ليمير 
واف ل مه ان كدو صن اراد 2 امرض انان دض ايف 

عد ركو دوا الس ورم وم شراسرصالطوت وان م كسان ا 


كور مسر عع هر يظي ريز مكرتو لد 6 
لصرائعا افر ره عصبم وافت ل بوالطيىب او الى ع مل # دور 49# 
نايت عه لطر سدكت تل اتاد ع يي 

دبرادر ولف سول ده 09 دادسو كد دم ىك م رصت 2 سرك ده ل 34 5 


لل الست" عت و تر لهام ول سردل صا 7 


مضه 2. 
سو كيه تراص رما وصرع ءاه ت ال ماافوان ارين بركق رد رارا و سم 3 


١ الصورة:‎ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد باقرالملكي الميانجيّ 49 


4 في رجه إعجاز القرآن المجيد 


الصورة: 3 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد باقرالملكي الميانجي (م) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة ١76‏ 


ش د 
سرود سكن الرصر 4-9 سدع لمكن ال 9 
--- لساري 


صب ف عرف ةل شهيله لالطرته »نول نه بركن تمان لجيه سف المت رده اإعلسم 
8 ك نالذات جل 2 ور نهل «لا طق رمث العام خاء م لصوم ميد وال صفت 

مس - ل 

ووقسة السرى سبع ل و عدر ثم و نتودهم” لم او يضم 1 2 - 

0 


ِ دا 2012117 فق بوه دا دكوان د ام عسل ده انر م 7 ا سكل 
ا د لخر حت سحام رطا لور ا سسا ليه لد ري 
السو وذ 07 وى > لعزدصرة العان عرق ع ونوا بت شمر 
سرع عسو ريت سقري ره دعبا د ءاسن لض يض سب وه ل من 
سف :ليغ يض لمكت لكك د لهذ | منقوريزشدل بن 
2 مر لعوضحم اودر سوه 2 د لس ذل عزوعطرة الشتم موقت 7 
0 ست معطا ب نسم وس جه اوت كرو رنغسله' 00 
_- تتوض ملعم الوران وسعار فرصي انان" مض نوجلا اله وانرءة 20 
رظح راض [لبب وفى ران 0 ن راركت م وات امك يزه ارم عل 0 
ا رطع ل تدعا قباس لعل ن اكبيد هون صرسيث ءا لبرت ل 2 
الطزب ار م اق لات لا فسن و وص اه بإ شر ع بحن المرسثف ع مدعب 
هي 0 عل نفخائر تراعو عق علق نمست لحرا ولوك سن نت اذامب 


الصورة: ه 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد الحفيظي الإيّق 


7 فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


ولك 


ظ ب ابو وول لولو وات اكيت د تتم :بك ال عادر ' 
2 ايكون اقل ل العرم جداطل ن المع عن لدع التَنههء 3التران البم ست 
+ لوت فود ع قرعا ل وا دجي ع الع فى د طرسر رد قفوم مبحؤة انه م 
لسرتو تل لصم الاسُور كانه ه تو تدعاب ولطوله واراظرتاعر ال م ش 
السك صلم اد 2200 وت ل كاف حالغزض لهو 
01111117أكخ2 
الت وق اف بك منؤئة سا لت «الزودوت اموت لقو كزم عددسفادضمة ساياه 
ممت تمعد كلق دعدييقة دكن يف اليه رطق «سوكو ونه انوا بر 
نيس فى عت( لطبل اتدل دا ورتم افمع اعرد لوه معطم نو رإبران» عا 
وك طون عسوي جلطسم حت ع الو لعدوم ارسي عدم الا !لون مصماتزررل وان 
ينالوج ال عرد ل نل دايز لسوة عق مهال ميمه لرة اموي لظ نيوان دام 


لس لل كموق ارصم سد دصل ل ار انور كن 


الصورة: ١‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمد الحفيظي الإيوقي 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة /ا7١‏ 


اله له 011 0 276 
و 1 2 21 نما 0 
ا لدت فدعرا اسلا 600 6 
آذ سه آ# م 1 


سه مؤت كبا ار مسال 0 إن الها ' 07 لاضن مد اليس مرو لخي الزاث الأنلان 
و سر رم فل م شمن منت مهكلم 1 كردن ست وال رطن بلي 
حدر ود الم عا اده بطخلا وال م عوك و2 لولم 
بعال عررعل 2-2 0 دما لعزرعل لد دياه 
تس عزن انيع سس كلام اجات ادن 0 
7 ايمل والعرل نيت مهاد سك 74 رلا ليمنت ل أ وكات 
را ء ل لو زمريو س لمن دبال سال رو تدب رالعرييث ' الاين ريمس شير 1 
5 بوكب وكات رار سني لوصلا لس ملاغ رول ل تل ري ازع العرةبزسنية 
من را ليغرل الات دوك + 20 الس 0 2 
0-7 هريش انلعل عيض لعلر وات رارف مصيع اعت بز نعل رو 
الع عدن إن وان بال اف لسر لوت والشزدل ا مي ول يران تصراوعاً 36 
54 0 رض عه فشر عيطي / اهشر 7 00010 د ليامتت العقك 
وا حرسثك لظم سمالت بزلل لب 0 ره ليس و رصم ل بذ س/مك ال 
ولا عوك يت سلكت / 4 وفيت افوا 2 رمرم 00 
2 لدت رك ” رودم عرعك يبد مورت مال ريل ايبسن دست اه امسثا به لل 
ريع ل واطرر ردك تعبرت تعرارل لا لومشرت فا را هرسك شان تراص رديت صن مه 
ليت نان لمك المزرنا رت مراك اده وب كشت ريم 
وشا دم 22 )عار تدرو يذه لد يازا سل دا فرطل وسرررء صصص روه 2 دار ايا عام 
انيعد : 0 سرس صل مالو كران اعلا 9 
وهالو 


الصورة: 04 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائي الدامغاني (د) 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 


اك الانن وئ وعت لبف 2 كلالا ذن كوؤت : فللعائران بسر ولد / سكتوب 
نفو وكين لررتعن نات تال لاط عفرت مزث سويز لم 
انارت مز قت الات اليامتمانو - سدع لد سوسس الدرودا العرس/ل/ عست 
صدات ديم إن 00 
وا لطي وام تاس تلسار ناكرالا له بجن اط ني سرزير الف رالا 
مت ع لعام ا انراوز ,برو انارق 
من صرالليت امول" والام راك و إعارت الشاع تن مال سه ري لالش ريطت 


ا 5 7 / 

ال ثم ٠.‏ رده ٠.‏ عمج الصضارة 2 0 وأء -. 
6 ماع لالط المد اناد شع نيدل ,رولا لسدووال ا رادوانا روم سكا 

متخ تخت الغا سر الاي لاما زات انرو الت رت ولاليايتوالعن عارك 
جكعل سي و -_ - بي , 2 0 5 ٠.٠.‏ - 18 

ايخ الب دروا از لايك الرةايع نت /شن اا ردن نيزي يذب 


يي الريك سير تينع ةل راف اي رك بركة تنوم لازت 
ل تصن كسد وم 0 
وق لنت بولك رتا تب د لل ع ات 
جين متنع نيتيم يده نيع ره اناعد اليف مودام اذهو 
جت لسرت لطر فطه ري تعن ,روه يعبرلا انارت وو فم 
تت سنال ََ ارت الالام تان وشاع[ يمد مولعم الات السام 
لحي بل ولي ل ساعد رنود بقن ريه 
0 لل و0 به اميت الإناقت . 
0 0 يه 1 0 ار 2 وابرل 
01 ابم إ لر "1 مم 41 ٠‏ 


الصورة: / 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائي الدامغاني (د) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة 178 


طم ملسي 


0000 
يرلا رامنا برعي والروطهاًوماطي مز ريام كدوام لا اناو وزكر كس 0 
بيع ب ملموات توب تالاسر ار يموده 
لود كو لسر موري مم1 م رطالا لعن !ع ان دست لل ع 2 
70 اموا لان مهل ل-00 الير سيت نعي مهنع سي كت وك 6 
78 وان ده نه 7 2 امون رس لهيا ترط 000 [|خ2 
2 07 داثال 2 :لسعم بأ يعم لعولا 12110 
3 ليلل يل أن و برانا واه مشو نوق رو ته 3 
انايد لدعي الي الالال باشعا مالمزء وفعورا :ارايت ملفالة: 
0 0 2 كت لعواهم وانم لسرن ار 00 اريت راان لسرا “0 
رابكل 2 0-27 روأية ميش رامت بع" و 07 م 
ال رن ا 0 و عي /لمرة/ يه دارا مدر لسرا و رص 
١‏ 2 هعورو عر هارا لولاا 2 نياو ام اناا 17 أو ىران ون د مور" 


ره انه 
2000 كبارفان م لغيه أايتساوزلا ل سن 210 


الصورة: 84 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم حسن علي مرواريد (مر) 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 


' 0 
ا للم مب يوقا عور 
1 ا 
لبا لد م لسن قاذ واوا عد اب يما 
من يع ارت مايالا وه م لس عدا لوالا درا الله 
أ 
بات 0 0 "ديه رسا بيد ركيت ال ور 0 00-0 ركوب 
الور رسالا عردم 3 3 عزنا ايسورل ع اناده : كرفرادد 25 1 


7 


سزا//0ة رهام 3 مرت ابا موت دلوا لوال ا 5 كبر العر لود" ”بياث 7 
باس 0 150 ل م 1 ا 
اناه سان لطر تر ند انار 000 ا يده عدي كشي 898 
إل ا اله ع العرود هد ولاك فلو رز ريك 
ولاو ومني بي لد سسب مع لقا كسم درا لبرت 9 ريال يو دعام رب المادس د )21 و 


و صررلر وامرسبائر 1 ا نا مسرود لان نم 


٠١ الصورة:‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم حسن علي مرواريد (مر) 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


بعد ما عرفت من المثال الذي ضربناه» نقول: 


و 
[في أن كلام القران من البدوإلى الختم لسان الالوهيّة] 
ظاهر لمن يتدتّرفي القرآن المجيد مضافاً إلى أنه من بدوه إلى ختمه كلام [بلسان]' 
الألوهيّةء وهذا سرّذكر' كلمة «قُل»” في تفتّناته وأنّه قد ملأ العالم نداء الرسول يفيه و 
خلفاؤه وقاطبة المسلمين تبعاً له بأنّه كلام الله» وبقولهم:: «قال الله»؛ أنّه يعرف بنفسه لأهل 
العالّم بأنْه حكمة يَعِظهم الله تعالى به وأنّه هداية إلهيّة يهديهم الله به. 
فقال عزَّوجل: 
(وَلأخُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وما آَل عَلَيَكُمَ مِنَ الكتاب وَالِكْمَة يَظَكُمْ 
به»”. 
١.المتن:‏ باللسانء صححّحناه من «م». 
؟.م:- ذكر. 
*'. تكرت هذه العبارة - خطاباً لرسول الله يي - 707 مرّة في القرآن. 


5. م: - بقولهم. 
6. البقرة: 77١‏ . 


د 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 
(قَدَ َأءَكُمَ مِنَ الله ُورٌوكتَابٌ مُبِينٌ» يَعَدى به الله مَنِ انَبَعَ رضْوائهُ, سُبُلَ 
السَلامِ وَيْرْجْهُمَ مِنَ الُلّمَاتِ ال التُورِباذيهِ وَيَهْدِيِمْ ال صِراطٍ مُسْمَّقِيمِ)». 
(لَقَد مَنَ الله عل الْمُؤمِنِينَ د بَعَتّ فيهم. رَسُولامِن أَنِْيمَ يَتلوا عَليَمَ ءاياته 
ركهم وَيُعَلِمُهُمُ الكتاب وَلِكْمَة وان كادوا من قبل لَنى صَلالٍ مُبينٍِ)". 
الأهؤاليق بعك ق الأتتين نولا مله وتوا غلب ياه وكوغ ويعائه2 
لناب وَالِكْمَةوَانَ كاد من قَبَلُلَفى ضَلالٍ مبينٍ)". 
(فَلَ رت عْلَمُ مَن جآءِ بالْهُدى وَمَْ هوَفى صَلالٍ مُبينِ))* 
(هذا هُدَى وَلَنِينَ كَمَرُوا بايات رَبِمَ طَرْ عَذابٌ مِنْ ِجْزٍلِيمٌ). 


وأمثال هذه الآيات كثيرة سنفصّلها إن شاء الله عند التعرّض لعلوم القرآن ومعارفه. 


[في توصيف القرآن نفسه بأنّه أحسن الحديث] 

فصريح القرآن توصيف نفسه بأنه حكمة وهداية إلهيّة". وأَنّْه في قبال ما فيه البشر 
من الظلمات والضلال المبين» وظاهرأنَ نفس ادّعاء كون الشيء حكمة وهداية إلهيّة 
عين التحدّي بأنّه غيربشريء وعين التعجيزلهم عن الإتيان بمثله» ومع ذلك نص القرآن 
المجيد بأنّه «حديث»», والحديث لغة هوالمطلب الجديد* المقابل للمطالب الدائرة في 
الألسنء ووصفه' بأنه أحسن الحديث. 


.15-١6 المائدة:‎ .١ 

؟ .آل عمران: 174. 

*. الجمعه:7. 

:. القصص: 106. 

0 م: :)اه 

.١١ الجاثية:‎ .5 

/. د: + عين التحدّي. 

8. الحديتٌ: نقيصٌ القديم: والحُدُوث: نقيصٌ القُدمّة: حَدّتٌَ الشيء يَحدَّتُ حُدُوًاً... والحديتٌ: الجديدٌ من الأشياء 
( لسان العرب, ج؟؛ء ص١171).‏ 

.م - وصفه. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١87‏ 


فقال عرّوجلٌ في الجاثية - وهي مكيّة -: 
(تِلْكَ ءاياث الله تَتلُوها عَلَيَكَ بالق كَبأَىَ حَدِيثْ بَعدَ الله وَدايايه يُؤْمِبُونَ . 
(قَبآيّ حَدِيثُ بَعَدَهُهِيُؤنُونَ6. 
/ <الله تر َحْسَنَ الحَدِيثٍ تاب مُتَمّابها). صء" 
(َمْ يفون تقولهُم َل لايؤْمُِونَ * فَلَْأوا بحَدِيثْ مِثْلِةٍ إن كاءا صادِقين)". 


فصريح” هذه الآيات أنّ هذا القرآن الذي أنزل' هوحكمة وهداية إلهيّة جديدة / في م١‏ 
مقابل الحكمة البشريّة ة وهداياتهم وعلومهم ومعارفهم. ٠‏ وهذاعين التحذي بهذه الجهة 
فليأتوا بمثله. 


وقال عزَّوجِلٌ في سورة [ال] قصص - وهي مكيّة -: 


امو د لم َكمْرُوا با 
وق موس مِنْ قَبَلُ قالوا حرا تَظاهرا / وق قالوا انا بكي كافِرُونَ ٠‏ كُلْ فنا 0 


.و 


م ا ا قِينَ »". 


أقول : قيل: القَرَاء كلّهم - سوى أهل الكوفة - على أنّ الآية «ساحران تظاهرا»*. والكل 
متفقون على أنّ ضمي ر لامِنْهم) راجع إلى التوراة و /القرآن, و <الولاأوق مِثّلَ ما أوق مُوسى)35 من؟ 


.5 الجائيه:‎ .١ 

؟. المرسلات: .6١0‏ 

*. الزمن 77 . 

5. الطو 8" -ع8. 

0. م: وصريح. 

.د مء مر أنزلنا. 

. القصص: 14-58 . 

4 قرأأهل الكوفة «سخران» بغي رألف. والباقون «ساحران» بالألف (مجمع البيان؛ جلاء ص؟9؟3). 
لوق 


4 في وجه إعجازالقرآن المجيد 


قيل: المراد كون الكتاب جملة واحدة'. و بالجملة صريح هذه الآية هوالتحدّي به من 
حيث هدايته» والحمد لله' كما هوأهله. 

فصريح القرآن هوالتحدّي بهذه الحكمة والهداية الجديدة: مضافاً إلى أنه قد ملأالعالم 
نداء الرسول و الأئمّة الاثني عشر [- صلوات الله عليهم أجمعين -] وتحدّيهم للخلافة 
الإلهيّة وولاية الأمروالنهي بكونهم حَمّلة علم الله و معارفه في قبال العلوم والمعارف 
البشريّة. وذلك لا يخفى على أحد. 


[في أن التأكيد على الإعجاز الأدبى وخلط علوم القرآن بالعلوم البشريّة من 
سياسة المتغلبين] 

فيظهر لمن كان” بصيراً أنّ صَرف قلوب عاتة أهل العالم وخصوص المسلمين إلى 
خصوص فصاحة القرآن وبلاغته وخلط علومه ومعارفه مع العلوم؛ البشريّة من سياسة 
المتغلّبين» لوضوح أنّ العقلّ الذي هوحجّة إلهيّة ونورربّاني يجده كلّ عاقل كاش 
بذاته عن أن حيث المخلوقيّة و(المصنوعيّة حيث“ المملوكيّة» وحيث الصانع والمكوّن 
حيث المالكيّة؛ فالسلطنة و ولاية الأمرو النهي إِنّما هي من خصائص الرب الصانع؛ 


.١‏ قال الطبرسي في مجمع البيان: (قالوالَلاأوقِ» أي هلاأعطي محمد ظَلك (مثْلَ مآ أوق مّى)» من فلق البحرو 
اليد البيضاء والعصا. وقيل: معناه: : هلاأوتي كتاباً جملة وا احدة: وإِنّما قاله اليهود أوقريش بتعليم اليهود. فاحتج 
الله عليهم بقوله: (أولَّمْ يَكْفُرُوا بمآ أو مُوسئ مِنْ قَبَل» أي و قد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد وَل و 
<قالْواسِحَرانٍ تَظاهَرا )4 يعنون التوراة والقرآنء عن عكرمة و الكلبي ومقاتل. ومن قرأ«ساحران تظاهرا» فمعناه أنْهم 
قالوا: تظاهرموسى ومحمّد يَييةُ. .. (كُل) يا محمد لكقارقومك (قَأنوا يكتاب» هوأهدى من التوراة والقرآن حتّى 
أتبعه إن صدذّقتم أن التوراة والقرآن سحران (مجمع البيان؛ جلاء ص١١‏ ٠*)؛‏ وقال الفيض في تفسير الصافي: (قالا 
سِخَرانٍ) قيل: يعني موسى باه و محمّد َل والقمي قال: موسى وهارون» و قرأ «سحران» مبالغة» أويعنون بهما 
التوراة والقرآنء (تَظاهَرا) تعاونا بتوافق الكتابين: أوباظهارتلك الخوارق (رَقالوَا نا بكُلِ) منهماأو بكل من الأنبياء 
(كفِرُونَ » كل تَأَوا يكتاب مِنْعِنَدِاللهِ هُوَاَهْدى مِنّْهُمآ4 مما نل على موسى وعَلَّي (أبَعْهُ إن كُنَثمَ صادِقِينَ)(تفسير 
الصافي, ج4؛ ص4). 

١.م:+‏ الذي هدانا. 

'"'. م: + فقيها. 

. م: المعارف. 

00 6 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١86‏ 


فيكشف أنّ تصدّي السلطنة والاستيلاء على العباد وانتحال (ولاية الأمروالنهي لهم' 
لوكان باستخلافي من الله تعالى وإعطاء منه [يكون]' حمّاً ويكون المتصدّي خليفة له 
تعالى على عباده وولئ أمرهم ونهيهم. وذلك خليفة الله في أرضه وول أمره؛ ولولم يكن 
باستخلافه ونصبه يكون المتصدّي لذلك” ظالماً لربّه. غاصباً لسلطان الله وولايته؛ ومن 
نَصَبه أوأعانه عليه ؛ فهوشريك في هذا الظلم العظيم؛ وهذا أحد الوجوه /لوجوب الحجّجّة ص:؟ 
من الله تعالى في كل زمان. لامتناع انتظام الدنيا بلاسلطان. 
ومن الظاهر لكل عاقل خبيرأنَ أحداً من خلفاء المسلمين* بعد موت رسول الله يده 
إلى يومنا هذا لم يذَّع أنَ خلافته كانت باستخلاف الله ونصبه إياه ولياً لأمور" الناس, إلا 
الرسول يَيْيهُ والأئمّة الاثني عشر- صلوات الله عليهم - فإنْهم المدّعون لذلك ومُتَحَدٌون 
له بعلومهم و معارفهم الإلهيّة» ونص الآية المباركة بقوله: 
(إنّما وَلِيِكُمْ الله ورَسْوله وَالِّينَ امَنُوا لذن يُقِيمُونَ الصّلوة ويُؤيونَ الرّكرة 
َهُم رايكخوق)'. 
/ونادى الرسول يَيْْهُ عن الله تعالى: 5 
«مَن كنت مولاه فعلى مولاه»". 


فنفس تصدّيهم وإقرارهم واعترافهم بذلك عين الحجّة على اغتصابهم وظلمهم على 


1 المتن: تكون», صححناه من (م2. 
7.م: بذلك. 


8 . المائدة: 66. 
3 مسند أحمدء ج ١‏ ص 4/ وج4ءص 2.58١‏ ستن ابن ماجة, ج١2‏ ص 10؛ سنن الترمذيء ج 4 ص 5917؛ ينابيع 
المودّة. ج١,‏ ص 48؛ البداية والنهاية؛ ج 4, ص 778 وج لاء ص ١7؛‏ الدرٌّ المنشور ج ”, ص 704 وج هص 187. 


مر: "7 


7 في وجه إعجاز القرآن المجيد 


من نصبه الله تعالى /واستخلفه على عباده وولاه' أمرهم. 


[ترويج العلوم البشريّة لكتمان حقائق القرآن] 

فلمًا كان الأئمّة الاثنا عشر - صلوا صلوات الله عليهم - متحَدّين لخلافتهم من الله وولايتهم 
عنه بعلوم القرآن و معارفه وأنّهم حَمّلة علم الله. وكان ذلك هادماً لخلافة المتغلبين, 
مكروا و دبّروا لإخفاء ذلك بصَرف قلوب المسلمين إلى خصوص فصاحة القرآن المجيد 
وبلاغته العجيبة» كي ينصرف قلوب الناس عن حيث العلوم والمعارف الإلهيّة ووجه 
امتيازها عن العلوم والمعارف البشريّة الّتتي' عين الظلمات والضلال. 

ولهذه السياسة جدّوا واجتهدوا في صَرف /القلوب و جعل علوم القرآن مسانخاً 
للعلوم البشريّة؛ فجعلوا الرسول يَثِيِهُ مجته دا في الأحكامء وبنوا في الأحكام على القياس", 
وجهدوا في ترويج العلوم الأدبيّة قئة أ وإشيغال القلوت#الأشهارةالفصيعة والحيات اللقرتف 
وفتحوا باب التكلّم في علوم القرآن كي يتكلّم فيه كلّ أحد, وأشسسوا علم الكلام وخلطوا 
مطالب” القرآن بما يتكلّم به المتكلّمون منهم» فوقع منهم الخلاف ولم يجعلوا القرآن رافعاً 
لهء بل جعلوه مورداً له. كأنّه نزل لإلقاء الخلاف بين المسلمين! 

وأكدواذلك بترجمة الفلسفة وكتب اليونان" والمتفلسفين» وروجوا تعلّمها و[عظّموا]" 
العالِمين بهاء حتى آل الأمرإلى انصراف الألفاظ الواردة في الكتاب و السئّة إلى ما ارتكزفي 


. م: ولاهم‎ ١ 

".ند م2 مر: + هى. 

5 م:+ والامتحان. 

. م: + والفلسفة. 

6 م: في الأشعار. 

1 م: معارف. 

/. م: الفلاسفة واليونانئينه اليونان. 
48 أضفناه من (م). 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١81/‏ 


ذهن' المسلمين من العلوم البشريّة» و أُوَلوا كلها إلى ما نمّحوه بحسب أنظارهم» و شدّدوا 
[النكيرا' على" أميرالمؤمنين وأولاده' المعصومين [صلوات الله عليهم أجمعين] -المتحدّين 
بعلوم' القرآن ومعارفه و بأنها ممتازة عن العلوم البشريّة - وعلى كل من شايعهم وأراد إظهار 
فضلهم, ففرّقوا جمعهم و شتّتوا شملهم و طردوهم /و حبسوهم و قتلوهم. ص:؛ 

ولكنّه لما كان أميرالمؤمنين [- صلوات الله عليه -] هوالأب' لهذا الدين - لأنّه الذي 
تحمّل المشاقٌ فوق الطاقة البشريّة في ترويجه وتشييده - وكان هوو أولاده حفظة له" 
حتّى المقدور'. أعلنوا بعلوم القرآن ومعارفه وكشفوا المباينة بينها وبين العلوم البشريّة» و 
أوضحوا غلط [المؤؤلين]* وأبطلوا مك رالماكرين» والحمد لله رت العالمين. 


[وجوب حمل ظواهرالقرآن على معانيه اللغويّة وبيانات الرسول وآله يِيَاة] 

و(لهذه الجهة الّتي)" ذكرنا يجب على كل عاقل أن لا يحمل ألفاظ القرآن المجيد 
كاك الرسرل:الأكزه على المسطليدات النى انيت »لإعفاء علن القران ليشي +1 
الحمل" على المعاني اللغويّة التي نزل القرآن عليها ولا يعتني في المرتكزات الثابتة" 


١.م:‏ أذهان. 

”. أضفناه من «م». 

*. م: + علي. 

5. م: آله. 

.م: لعلوم. 

.١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن رسول الله يِه قال: «أفضل والديكم و أحمّهما لشُكركم محمّد وعلى'؛ وقال علي بن 
أبي طالب لرييه: سمعت رسول الله يَيِيهُ يقول: «أنا وعليٌ أبوا هذه الأمّة» ولحمّنا عليهم أعظم من حقٌ بوي ولادتهم, 
فنا نُنقذهم - إن أطاعونا - من النارإلى دار القرار. ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرار»(تفسير الإمام العسكري .الثلاء 
ص ١‏ ا ح 184 و١19؛‏ بحار الأنوان ج 59 ص 7147). 

/. م: لهذا الدين مه له. 

م .م:+ و 

4. المتن: المؤمّلينء صححّحناه ه من (ذ) وام». 

.)...( م: بهذه الجهة مه‎ .٠ 

١.م:-‏ الحمل. 

7. م: + التي. 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 


في أذهان عامّة المسلمينء بل يجب المراجعة في كل ذلك إلى نفس بيانات الرسول و 
آله' الّذْين /تركهم مع القرآن بقوله: «إِنّي تارك فيكم الثقلين»" فإنّهم أوضحوا وبيّنوا بأشدّ 
الإيضاح والبيان مرادات القرآن في مقابل الاصطلاحات العلميّة" البشريّة الّتي ذكرنا أنها' 
رُوِجت لإخفاء امتياز علوم القرآن ومعارفه. 


فلابد لنا أن نذكرإجمال ما يظهرمن الرجوع إلى كلام الرسول يَيْيُْ والأئمّة الاثني عشر 
[- صلوات الله عليهم -]. ثم نفضله إن شاء الله بنقل عين الروايات التي تزيد على [الآلاف]* 
من الرواية» فنقول: 

جميع ما يظهرمنها في وجه إعجاز القرآن وتحدّي الله تعالى به وسرّهء أنّ العلوم و 
المعارف البشريّة من ستّمائة سنة قبل نوح - على ما صرّح به أهل هذا الفنّ - إلى 
الآن مبتنٍ على اليقين و الجزم؛ فإنَ أساس العلوم البشريّة المنتشرة في الشرق و 
الغرب كان من اليونان و اليونانتين و منهم انتشرالتصوّف. لأنّ أل من تُقِلَ عنه القول 
بالتصوّف و وحدة الوجود - بمعنى أنّ جميع الأشياء صور لوجود واحد -” ه وأكسيوفان" 
الحكيم في سنة ستّمائة قبل الميلاد, فإنّه قال بوحدة كل الأشياءء وتبعه برمانيدس" 


.١‏ م: الأئمّة. 

1 ل ا ان 
6 مجمع الزوائدء ج 4, ص 177. 

م العامة 

5.م: - ذكرنا أنها. 

4. المتن: آلاف. صحححنا 

5. درلاو 

. أكسيوفان أو أكسنوفانس: ولد سنة 017٠‏ قبل الميلاد في «قولون» بالقرب من أفسوس. و يرجح أن غزو الفرس 
لبلاده حمله على مغادرتهاء فضرب في مناكب الأرض يطوف في أنحاء العالم اليوناني ينشد الشعرفي المحافل و 
الأعياد, ولم يزل يجول ويطوف حتّى أوفى على التسعين. راجع: الملل والنحل؛ ج7: ص7. 

8. برمانيدس: فيلسوف يوناني ولد في القرن الخامس قبل الميلاد في «إيليا»؛ وهي مدينة يونانيّة على الساحلٍ 
الجنوبي لإيطالياء ويعتبرأحد أهمّ الفلاسفة قبل سقراطيينء جادل بارمنيدس بأنّ طريقة إدراكنا اليوميّة للواقع 
في العالم الفيزيائي خاطئة وأنّ واقع العالم كينونة واحدة. . راجع: : موسوعة مصطلحات علم المنطق ٠صغ44؛‏ في 
النفسء ص١15-١15؛‏ المنطقيّات للفارابئ» ج”. ص:447-49. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١89‏ 


الحكيم'” / فانتشرت الحكمة البشريّة في الشرق والغرب إلى يومنا هذاء فظهرت الدهريّة 
والطبيعيّة والمادّيّة منها. 


أي ملّة وأيّ دين على اليقين والجزمء وأفضل اليقين عندهم ما حصل عن" الحواس 
الظاهرة. وعليه المادّيّون؛ واحيث إن الجزم واليقي السسنخ حيث ذاته النور و صرف 
الكشفء [ف]؛ هذالا يمتازصوابه عن خطائه وحمّه من' باطله وعلمه عن جهله وصدقه 
عن كذبه؛ لعدم الميزان عند البشرللتمييزبينهماء ولهذا أساس علومهم على الاختلاف 
وليس لهم رافع للخلاف,ء و لهذا لا يكون جزمهم ويقينهم إلا عين الظلمة والجهلء ولا 
ولما كان سلوك طريق لا يأمن الإنسان من خطائه في إحرازنجاته وهلاكه وكماله و 
نقصه وثوابه وعقابه' قبيحاً عند كلّ عاقل بالفطرة"؛ يجب عليه الاحتياط: فسلوكُ (طريق 
مثل هذا)* في هذا الأمر' خطير. وتسميةٌ الظلمةٍ (و فقدانٍ النور علماً و معرفة) " عينٌ 
الضلال المبين. 
ولماكان كذلكء أراد الله تعالى / نجاةً البشرعن تلك الظلمات وهدايتهم عن هذا 
الضلال المبين» والرحمة عليهم برفع الخلاف بين جميع الملل والأمم من أهل العالم؛ 
.١‏ مر: + وقال بمقالته 
كم - 0.0.00 
"'. مر: من. 
5. المتن: و أبدلناه لتتميم العبارة. 


0.6 م:عن. 

5. م: - وعقابه. 

7 م: بالضرورة. 

8. م: مثل هذا الطريق © (...). 
9. م: + الخطير. 


١.م:‏ نوراً وعلماً م (...). 


ص: 82 


مر: 8 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 
وأن يُعرَفٌ الحقٌّ من الباطل”؛ ويُفَرّقٌ بين علم اليقين وجهله. ويُمِتِزصدقّه عن كذبه و 
حمّه عن باطله؛ وقد كان هذا الأمر/ بهدايته تعالى عباده إلى نفسه بنفسهء وتعريفهم نفسه 
القدّوس و كمالاته بنفس ذاته كي يرون بقلوبهم ربّهم بحقيقة الإيمان» فيرتفع الخلاف 
بين المادّيِين و الطبيعيين و الدهرتّينء و بين الإلهيّين من أهل العالم» و بين الحكماء 
المتفلسفين والصوفيّة المتألّهين؛ فيعرفوا برهم آياته ونعماءه وآلاءه ورسوله وخلفاءه. 
فيرتفع الخلاف عن أهل العالم بالكلّيّة حتّى بين المسلمين في أمرالخلافة. 

وأراد تعالى شأنه أن يجعل لهم من نوره - وهوالعلم الإله - فيكشفوا به حقائق 
الأشياء'. فيستغنوا عن التعليمات البشريّة و تحقيقاتهم؛ و يرتفع الخلاف عن بينهم 
ننها" 5 قار نمزو يكو وون انان لامو ولا لي هركا با لمعته هال الدننا ز 
عالم'الآخرة كي لا يحدث الخلاف بين البشرفيهاء فيصيروا أحياء بحياة طيّبة؛ وهذه هي 
النعمة العظمى والموهبة الكبرئ والرحمة الواسعة الغير* المتناهية. 

وحيث إنّ الإكرام بهذه النعمة لابدّو' أن يكون للعاقل بما أنه عاقل؛ لا العاقل الذي هو 
أخبث من الحيوان. لأنّ الإنعام عليه مع كونه أخبث ممّن لا عقل له من الحيوانات قبيح 
بالضرورة؛ كمن يعصي فطرته ويغفل عن الاستضاءة بنورعقله ولا يجتنب /ماكان مفطوراً 
بوجوب اجتنابه"» /فيتكبّرو يستكبرو يعاند ويجحد ويظلم العباد كالسباع؛ ويستغرق 
في الفسوق العقليّة كالمجانينء لهذا أنزل الله تعالى هذا القرآن المجيد وجعله تذكرة إلى 
نور عقول جميع أهل العالم؛ وذكّرهم بهذا النوربأئهم في الظلمات والضلال المبين» و 


١.م:‏ + ويُفرّق بين الحقٌّ والباطل. 
”. د: + والأمور. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] 11١‏ 


ذكرهم بمعرفتهم إِيّاه تعالى بفطرتهمء و ذكّرهم بآياته الظاهرة بنور عقولهم و بنعمائه وآلائه 
الع يعرفونها بهذا النورويشهدون فقدان هذه النعماء ووجدانها التي حيث ذاتها الآيتيّة 
لواهبها ولكمال الواهب؛ كالحياة والفهم والعلم' والعقل والقدرة والقوّة والرحمة والرأفة 
والحياء والمحبّة وغيرها من نعمائه لخي يمدّهم بها ويجدونها مرّة ويفقدونها لخر و 
ذكرهم بالمنكرات العقليّة ومعروفاتها وحسن أفعالهم و قبحها الظاهران بنور العقول» /و 
ذكرهم بما هوظاهربنور عقولهم من وجوب الشكرو التسليم والانقياد والتواضع والخضوع 
لصانعهم وربّهمء وذكرهم بما هوظاهربهذا النورمن قبح التكبّروالاستكبار والجحود و 
العناد والإعراض والاستخفاف والإهانة برتهم. 

و ذكرهم باستحقاق العقوبة الظاهرة بنور عقولهم» فوعظهم بهذه الحكمة /الإلهيّة 
وأنذرهم و خوّفهم بأنّه عند عصيان عقولهم وارتكاب هذه الجرائم العظام تركهم في 
الظلمات؛ فيختم على قلوبهم ويرينها' ويضيق صدورهم., ويكون كلامه عمى عليهم 
فلايزيدهم هذه الحكمة الإلهيّة والهداية الربّانيّة إلا خساراً وحسرة بل طغياناً وكفراً وهذا 
الهلاك الأبد. 

وبشّرمن أطاع عقله واتّقى القبائح العقليّة وأتئى بمحاسنها فسلم وانقاد وأحسن 
بشرح الصدر وإعطاء نوره» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وكتابة الإيمان وإنزال روح 
الإيمان والسكينة عليهم". وبشرالمؤمنين بلقائه تعالى. 

فصارالقرآن من الجهة الأولى تذكرة وحكمة وموعظة وبُشرى وبشارة وإنذاراًومنذراً 
وهداية إلى صراط الحميدء وهادياً للّتي هي أقوم؛ لأنّهِ عين التذكّرإلى نور العقل وطاعته 


١.د:-‏ والعلم. 
". الرّيْن: الطَبَعٌ والدّنَس. والرّين: الصَدأ الذي يعلوالسيفٌ والجرآة... واليّينُ كالضَّدًا يَغشى القلب ( لسان العرب» 


*'. م: - عليهم. 


م1 
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ومايظهربهء فهوالحقٌ اليقين' دون باطله» فهوالبرهان الإلهئ. ومن الجهة الثانية بُشرى 
وبشارة للمسلمين المتّقين المحسنين: وهداية ونوراً ورحمة لهم؛ لأنْه تذكرة إلى الرت 
الذي يعرفونه به' و بآياته” التي يعرفونها بنورهء و إلى آلائه ونعمائه وأفعاله؛ وحججه و 
خلفائه التي يعرفونها بنوره تعالى. 


[الآيات الدالّة على أنّ القرآن تذكرة وحكمة و...] 
أمَا الجهة الأولئ: 
[ف] تال الله عرَّو جل في سورة إبراهيم: 
(كناب /أَنرَلَناه َك لِنُخَجَ اناس مِنَ الظُلْماتِ ال التُو ريذن رتم إل صِراطٍ 


الْعَريزِلََبِيي)”. 

(إنّ هذا الْرانَ يَعدِى لِلَّى هى أَمْومُ). 

حر » وَالْكَِابٍ الْمُبِينِ» إنَاجَعَلْناهُ ْنَا عرَبيا لعلْكُمْ تَْقَلُونَ). 

(وَكَدْلِكَ آنْرَلَناه قُرْءانَاعَرَبِيا وَصَرَفنا 0 
دَكا)*. 


(لَمَدَ أَيرلا إلَيَكُر نابا فيه دك أَقَلا تَعْقِلُوقَ). 
(إنَّ فى هذا لَبَلاعً لَِورِ عايدِينَ)". 
١.م:‏ المبين. 


". د: - به. 

*. مء مرن آياته. 
5. م: - وأفعاله. 
8. إيراهيم:١.‏ 

5. الإسراء: 9 

/. الزخرف:١-7.‏ 
م طه: 11١17‏ 

.٠١ الأنبياء:‎ .5 
.٠١5 الأنبياء:‎ .٠ 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١47‏ 


(كتات أنْرَلْنَاهُ إلَيَكَ مُبارَكُ لِيَدَبَرُوَا ءايأته وَلِيَتَدَكرَأوُوا اللباب). 
زان هْوَالا دك لِلْعالْمِينَ)". 


(وَلقَدَ صَرَ: بَنا لاس ف هذا 0 أن مِنّ نّ كل مَشٍِ ا يَتَدَكَرُونَ * ءانا 


َو 
جما 


عَرَبِِاغ غيَرَذِى عِوَجٍ 1 


١(سَهُوَرء‏ 0 بيات مِنَالهُدى وَالْمرْقانِ)'. 
(وَاذْخُرُا نِعَمَتَ اللَهِ عَلَيكُمَ و 0 


به)”. 
اس ١‏ 7 9 د 2 ودوت 
(هذا 0 وَمَوْعِفَله لِلْمتَقِينَ)'. 
2 وه عا واد 9 2 - 7 01 
(هذا بَصآَيْرٌ/ مِنْ ل 


8 1 الاش قذدراء 3ك ل مِنْ رَبَكُمٌ / شِفاءً لما ف الصَّدُورِوَهُدَى 


وَيَحمَهللْمْؤمِنِينَ6*. 


11 هنا بَلاِع تاي وا لِيُتَدَموا ب وليكلمع| أن شْوَاللهٌ واد وَليَد سَكر ولُا لحلاب" 


(ذْلِكَ مما 0 ربك مِنَ الكُمَة)". 


(حمّ» تَنَزِيلٌ مِنَ اليّمْنِ البَحِيمِ * كتابٌ فُصَلَتٌ ءاياتُهُر قُرَانَا عَرَبيا لِقَوَمٍ 


١.ص:‏ 79. 
؟. يوسف: .1١4‏ 

*. الزمر: /11- 78 
5. البقرة: 186. 

8. البقرة: 737١‏ . 
5 آل عمران: 178. 
. الأعراف :"707. 
8. يونس: /61. 

4. إبراهيم: زنك 


3 الإسراء: لمر 


:7غ 


ددم 


ص:8 
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يَعْلَمُونَ * بَشِيرا وَتَِيرَ)). 

(حم * والكتاب الْمْبِينٍ »نا َه فى لَيَلَةِ مُباركةِ إنَا كُنا مُنْذِرينَ). 
«(هذا بصا يرُلِلناس وَهدَّى وَرَحْمَه لِقَوَمِ يوْقِنُونَ)". 

«(وهذا حاب مُصَدّقٌّ سانا عَرَبيًا ! لُِنْدْدَالَنِينَ كلما وَبْدْى لِلْمَحْسِنِينَ». 


وقال عرَّوجِلٌ في مقام الإنذارلمن خالف الحجّة العقل؛ فقال تعالى: 


.4-١:تلصف‎ .١ 
.”-١:ناخدلا ؟*.‎ 
.7١ الجائية:‎ . 
الأحقاف: ؟1.‎ .5 


ك3 يونس: 1 


1 الانعام: 6 


(وما كان لِنَفْ أن مُفْينَ إلا باذ الله وَمبَعَلُ التَجْسَ على الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ)*. 
(كُذْلِك ججعَلُ الله التجْس عَلَ الَذِينَ لايْمنُونَ. 
«(وَإِذا مآ أَئْزلَتَ سُورَةٌ فنبُمَ مَنَ يَُولُ كم دنه هذِة إيمانًا فَأمَا الّذينَ 


2 رإاسدووى اكيم 


َرادمْمَ إيمانً وهم يَسَْبَيْرُوَ * وم لين فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ اهم 1 
جْسِيِمٌ وَمادا ثم كابر 

( قال فَدْوَقعَ ‏ عَلَيَكُمْ من رَبَكْمَ رِجْسٌ وَعَضَبٌ تجا دلوتنى فى أشماءِ سَمَيتُوهأ 
د 0 


(وَلنِينَ لا يُؤِسُونَ فََ ءذانهِم و 2 َرُوَهْوَ عَليهِمَ عَعَى أُوليِكَ يُنَادَوْنَ مِنّ نْ مَكَانٍ 


- 94 
مه 


(وَإِنَُه لحسْرَةعلى الكافرين»". 


.170-١74 التوبة:‎ ./ 


. 7١ الأعراف:‎ .8 


4. فصّلت:::. 
٠‏ . الحاقة:.ه. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١46‏ 


(انَّ اَي ار ال لاقوق ا نار اط لج اورفو لاوز ارق لمعته الم 
عل قلوبية ولستهية وَعل شارف عقازا ران عذاف عطي »1 

١‏ فلوغ عر ده ل سهد عدا يط ا ححا ينون 
(ألله يَسْتَهَزَئُ بِدْ وَيَمْدُهُمَ فى ظُعْيائِمَ يَعْمَهُونَ4 إلى قوله تعالى: (مَكَلَهُمْ 
كمْتل الدى اشر تَوَقَدَ نارًا قَلَمَ أضآءت ما حَوْلَهُر ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكهُمَ فى 
اناق كنم و عرق دن سر 
اه ريما * الا طرِيقَ 
جَهَنَمَ حالِين فيها أبَّدا)'. 

(كَيْفَ يَهْدِى الله َوَمّا كَفَرُوا بَعْدَ يمانم وَشَهِدُوَا أنَّ اليَسُولَ حَقَّ وَحَاءَهُمُ 
الْمَيَنَاثٌ وَاللّهُ لا يَهَدِى الْقَوْمَ الَالِمِينَ * أُوليِكَ جَرْاوُهُمْ أن عَلَمِمَ لَعْنَهَ الله 
َالْملايكةٍ وَالتاين أَجْمَعِينَ * حَالِدِينَ فيها)* /لا يُحَقّفُ عَنُْمُ الْعَدَابُ وَلاهُمَ 
يُنْظرُونَ)'. 

(وقالوا مُنُوبْنا ُلَقٌ بل لَعَتَبْمْ الله بكُفْرهِز)»". 

(وَلَنَاجَآءَهْرَ كتائ مِنْعِنْدِ الله / مُصَذّقٌ لِمَامَعَهُمْ وا مِنْ قَبَايَسْتَفْتِحُونَ 
على الَنِينَ حَمَرُوا لما جَاَءَهْمْ ماعَرَُوا كَفَُوا به فَلعْنَهُ لله عَلَى الكافرين» إلى 
قوله تعالى: (فَبءُوبِعَضَبٍ عَل عَضَبٍ)*. 


بَعَدَ أ 


١.البقرة ٠:‏ -/ا. 

.٠١ البقرة:‎ ." 

*'. البقرة: -١6‏ 18. 
5. النساء: 159-1548. 
6. مر - [...1. 

5 آل عمران: 85 -48. 
/. البقرة: /8. 

8. البقرة: 86 -90. 


للك 


0 


د4 


7 في وجه إعجاز القرآن المجيد 


.94 البقرة:‎ .١ 
.89 ؟. البقرة:‎ 
.79 الأنعام:‎ .* 
.87 الإسراء:‎ .5 
."48 ه. المائدة:‎ 


5. الأعراف: 1857. 
. الأعراف: 177. 
8. الأعراف: 179. 


4. البقرة: ١/ا١.‏ 


(فَإِنَ الله عَدُوْلِلَكافرِينَ). 

(وَلَعَدَ ئلم الَيَْكَ ءاياتٍ بَيَناتِ)". 

«(ز لني كديا عاناننا ف وتكك :فى الكللات فق ينا الله يُضيلة ومو ينا 
عل 6 خالا تتفي )»1 

(وَنتَرَلُ مِنَ هد الح ل يَيدُ الطَالِمِينَ الاحسارًا). 
ل ةا م 00 لصيل ونا ارك الك 
ربكم وَلَيريدَنَ كَبِيرًا بد مآ أل بك مِنْ رَبَكَ ظْغْيانَا وَكُفْرًا قَلا تَصَ 
دري 

١مَنْ‏ يُضَلِلٍ اللَّهُ قلاهادى لَهُر وَيَدَيْهُمَ فى ظفْيانِمْ يَعْمَهُونَ). 

ودك اناو نوش ارو له 

ل و لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعَيْنٌ 
لامْبْصِرُونَ بها وحم ءاذانٌ لا يَسْمَعُونَ بيت أُويِكَ كلام بَلَ هُمْ أَصَُ أُوليِكَ 


هم الْغَافِلُونَ)". 


(ومل لين كما كَدئل الى ينو بم ليسم اذ عا رودا يك 
عَم فَهُم وار 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١97‏ 
(وَلَنِينَ /كمَرَُا آولِآوْهُمْ الطاغُوتُ يمْرجُوتبَمَ مِنَ الثُور إلى الظُلْماتِ أُوليِكَ 
َصَحَابٌُ النَارَهُمْ فيها حَالِدُونَ). 
«وَاللْهُ لايَهَدى الْقَوَمَ الْكافِرين». 
مويل تقةالك اراتك هك العايتوة »7 
2ن الله لايَهْدى مَنْ هُوَحاذِبٌ كَفَارٌ). 
(بَق قَدَ جَآءَتَكَ ءاياق فَكَذَّبتَ بها وَاسْتَكْبَرَتَ وَكْنَتَ مِن الْكافِرين»". 
0 آء فَرَيوا طَُمْ ما بَيْنَأَيَديِمَ وما خَلْفَهُمْ وَحَنَّ عَلِمُ الْقَوْلُ فى 
مو قَد حَلّتُ مِنْ قَبَلِهِمَ مِنَ ال ولي إِنصْرْ كايا خاسرين»". 


ا نَفَيّض لَه سَيِطانًا فَهوَلَُر فَرِينٌ * ا 
عَنِ السّبِيل وَيحَمسَبُونَ نهم مُهنَدُونَ)". 


(لَقَد جِئْناحُة بِالحَقْ وَاحِنَ أَحَتَرَكُمْ لِلْحَقْ كارهُون). 
(وَيَللِكْلَ افَاكِ أي » يَسَمَعُ ءاياتٍ الله نل عَلَيَهِ نم يُصِرْ مْسْتَكْبرا كََنْ لَمْ 


يَسْمَعْها فَبَسَرَهُ بعَذَابٍ الِيو). 
(أَفَرَيْتَ مَن اتَتَد اله َوه وَآضَلَهُ اله عَلْ عِلْ وَحَتَمَ عل سَمْعِهِ وَقلْبِهِ وَجَعَلَ 


عل بَصَرِه غِسْاوَةًفَمَنَ يَهَدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَهِ أقَلا تَدَكَرُنَ)". 


.١‏ البقرة: /61؟. 

؟. البقرة: 714. 

*. آل عمران: 857. 

5. الزمن . 

6. الزمن 64. 

5. فصّلت:60١.‏ 
/'. الزخرف: 75 -/717. 
8. الزخرف: 7/8. 

. الجاثية: /ا -8. 
٠.الجاثية:‏ ؟؟. 


ص:هة 


م4 


مر “< 
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.45 الأعراف:‎ .١ 


". التوبة: /1”. 
". يونس: 71377. 
4. يونس: ””7. 


.14-١14 هود:‎ .0 
- 1١6 يوسف:‎ .١ 


.”3١:لحنلا‎ ./ 


(وَلحن حَدَبْواتَحَذْناهُمٌ بما كنا / يَكْسِبُونَ) 

(نّسُوا الل فَنَسِيَبُمَ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)'. 

(كذْلِكَ حَنَّتَ َلِمَتُ كَلِمَتُ رَبَكَ عَل الَِّينَ فَسَهُوَا انر للا يَوَمِنُوق14. 

وما عستي إل قا ل ان لامى من افق هل له علط يا 

يَفْعَلُونَ). 

(آلالَعَمَدُ الله عَل الظالِمينَ * الَنْينَ يَصُدُونَ عَنَ سَبِيلٍ الله وَيَبَعُوتّها عِوَجَا وَهْمَ 

ِالْأخِرَةِ هُمَ كافرُونَ»". 

(وكآيَنَ مِنَ ءايةِ فى السّمواتِ وَأ لْارْضٍ يَمْرُونَ عَلَيّها وَهُمْ عَنْها / مُعْرِضُونَ * وما 

يُؤِنُ أَكَكَرْهُمْ باللهِ الا وَهْمْ مُشْرَكُونَ)'. 

(وَلوَيوْاخِدُ الله اناس بِطُلْمهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنَ دِأبّةوَلحنْ يُوَقَوُهُمْ إلّ أجَلٍ 
2 َنَ تا نا علَيِكَ الْبَلاغٌ الْمبِينُ * يَعْرفُونَ نِعَسَتَ الله كُثَ يُنَْرُونَها 

0 الكافِرُونَ). 

(وَمَنَ أَظلْمُ مِمّنَ دَُرَبِاياتٍ رَبّهِ فَاَعَرَضَ عَنْها وَلَيىَ ما قَدَّمَتَ يَناُ). 


(وَآَنَذِرَهُمَ يَوْمَ الْحَمْرَوَإِذْ قْضِىَ الْهَمْرُه هُمَ ف غَفْلَةِوَهُمَ لاد يُفَصِنُونَ4'. 


كل 


8. النحل: 87 -9م. 


4. الكهف: ل/ا6. 


.19 مريم:‎ .٠ 


.١‏ الحج:41. 
؟. الحج: 07. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ١44‏ 
(أَكَلَمَ يَسيرُوا في الْأرضٍ فَنَكُونَ طم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بها أوَءاذانٌ يسْمَعُونَ بها)' 
الآية. 
ص00 قَاسِيَةِ قوم / وَإنَّ ص:“.م 
الَالِمِينَ لفى شْعَاقٍ بَعِيدٍ 
<انَّهَر كان 0 رتنا امت قافو نا م 
البو ب حَقْ أنْسَوَكُمْ وِكُرى وَكُنُْمَ مِنْجْمْ مَضْحَكُونَ)' 
(وَلقَدَ صَوَْناه بيبَجْمْ لِيَذَكروا قلق أَكَئَرْالنَايس الا كُفُور). 
(انّكَ لا دُسَيِعٌ اموق ولا دْسَِعُ م الصٌّمّ الدّطَاء إذا ولا مُدَبرِينَ * وما أَنْتَ بهادِى 
لعي لل تي مَنْ يُؤْمِقّ بتاياتنا فَهُمْ مسَلِمُونَ4:. 
(بَلأَحَتَرْشَْ لايعقِلُونَ). 
(فَأَعَرض عَنَ مَنْ تََلَ عَنَ كنا وَلَّمَ َل الحو الدّنيِ)". 
(آلَمَ تَوَالَ الَّذِينَ تَوَاقََما عضب الله عَلَيََْ)6. 
<ِأنْنَجْعَلُالْمُسْلِبِينَ كَالْمُجَرِمِينَ * مالَكُ”ْ كَيِفٌ خَحْكُمُرنَ). 
لإفَذََنِ وَمَنْ يُكَذّبُ بهذَاالَْدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْحَبِتُ لايَعلَمُونَ)”. 


.1٠١- ٠١94 المؤمنون:‎ ." 


. الفرقان: 6 


. النمل: 8١‏ -81. 
1. العنكبوت: 37”. 


/. النجم: 79. 


8. المجادلة: 16. 


4. القلم: 0 -70, 


3 القلم: 5. 


دا 


٠‏ فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


مر 3 1 ع سمه 


(مَدَرَهُم يحصو ويَلْحَبُاحَقن يلاها يمه اذى يُوعَدُونَ). 
(وَلِقُول الِّينَ فى قُلُوبِهِمَ مَرَضٌوَالْكافِرُونَ ماذآأَراد لله هذا مَمَل6. 
بل لا ياقُونَ الآخرة»". 
0 . بون العاجلة »وتو الانبزة»' 
(تَاصْبر كي رَبك ولام متب اما ركمو" 
(وتر تنيز للتكزبين»: 
([ حَلاْبَلَ] رانَعَل قُلُويهِمَ ما كابا يَكْسِبُوَ)' 
(وَقَدَ حاب مَنّ دسّها)". 
ل ثم رَدَدْناه ْمَل سافِلينَ »إل الّذِينَ عَامَنوا)'. 
(لِينِرَمَنْ كان حَيًاوييقَالقوْل على الكافري»". 
/أقول: فمن تأمّل في تلك الآيات المباركات يعلم أنّْها نبأ عظيم. فإنّها إشارة إلى الهلاك 


.87 الزخرف:‎ .١ 

7. المدثّن الا. 

"'. المدّثن: 61. 

.7١- ٠١ القيامة:‎ .5 

0. الإنسان: 74. 

1. تكرّرت في الآيات العديدة من سورة المرسلاتء ومنها: ١6‏ و4١‏ و...؛ المطقفين: .٠١‏ 
. المطقفين: 15. 

.٠١:سمشلا‎ .8 

4. التين: 0 -5. 


.1/٠: يسن‎ .٠ 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ٠١١‏ 


- 7 1 22 
"قل هْوَنَبَا عَظِيم * أَنُْمَ عَنْهُ مُعْرضُونَ). 


فهذه الهداية الإلهيّة إلى الحجّة الباطنيّة» فهوالإنذاروالعمئ والحسرة لعصاة /تلك 
الحجّة؛ وهوبعينه بشارة' لمن أطاعها بشرح الصدور ونورالرب وكتابة الإيمان والسكينة. 


فقال عزَّو جل في الأنعام : 


١‏ ص:/58-717. 
”. م: البشارة. 

*". الأنعام: 176. 
4. الزمر: 77. 

6. المائدة: 5-١6‏ 
”. البقرة: /761. 
/. الأنعام: 177. 
8. المجادلة: ؟7. 


(َمَن يد اله أن يَهِيَهُميَشَْحَ صَدْرَهُه الام وَمَنْ يرد آن يُضِلَهُم عل صَدَرَه 
مَبْعَاعَبَيَاكَا نَايَطقدق الكدا كناك معز الله تقد عل الدرن ل 
يُؤسُونَ)". 

/ (أفَمَنْ سًٍََ اللَّهُ صَدَرَهُ لام فَهْوَعَلُ سُوْرِصِنَ ريه َيل لِلَقاسِيَةِ ير مِنْ 
كر الله أوليِكَ فى ضَلالٍ مُبينٍ)". 

(قَدَ جَءَكُمْ مِنَ اللَهِ مُوروكَِابٌ مُبِينٌ * يَهَدِى به الله من اتبَعَ رضْواتَهُ, سُبْلَ 
السّلامِ وَيْرْجْهُمَ مِنَ الكُلْماتِ إل التُورِباذهِوَيَعدِبِمٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِي وِ)*. 


0 5 : 1 و وو - و 
«الله ون الذِينَ ءامَنُوا يحْرِجَهُمَ مِنَ الظلماتٍ إلى النُور)'. 


- 
2 
3 


(أوَمَنْ كان مَنا ينا وَجَعََنا ْم نوا يََثّى ب في التاس كَمَن مَتَلهُ ف 
(لا تجدُ قَوَمَا يُؤمِنُونَ باللهِ وَاليَوَمِ الاجر يدُونَ مَنْ حَآدّ الله وَرَسُولهُر) إلى قوله 
تعالى: (أُوتِكَ كنب فى قُلُوبهِمُ الإيمان وَآيدَهُمْ بِرُوج مِنْهُ)". 


.١ 


4 


١١ ص:‎ 


فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


(مُوَلَبِ آنل السّكيئة ف قُلُوبٍ المُؤْمنِينَ لاد إيمانًامعَ إيماني). 
انا انها الذيق موا أمثُوا الله وذامتوا رتشوله أ سطع ستل وق يعلد وعم 
كد نويا تعسو يه وَيَحْفِرَ لكر يط + ليله أ كار أل 
يَقَدِرُوتَ عل شَىْءِ مِنَ فَضْلٍ الله وآنّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله يُؤَتيه مَنْ يش وَاللْهُ ذو 
الْمَضْلِ الْعَظِيم). 

فمن أطاع هذه الحجّة الباطنيّة [تكون]" الهداية والرحمة مخصوصة به؛ ومن عصاها 


يصيرعليه عمئ لعصيانه. 


فقال عزَّو جل: 
<(كُل تَيَلَهْم رح الْقُديس مِنْ رَيَكَ بالق ليت الَنِينَ ءامَمُوا وَهُدَى وَسْشّْرى 
أو 2 ِِ 4 
(وتدلنا نا ع عَلَيَكَ الْكِماتِ 3 كتنانا لكل نَىْءِ وَهُدَّى وَيَحَمَةَ رف املد 
( الرء ذلك الكتاث لارَيْت فِيهِ هُدّى لِلْمْنَّعِينَ)1. 
(هذا بَيانٌ لِلنّاٍ وَهَدَى وَمَو: مق عِظله للْمتَّقِينَ)". 
(هذا بَصَاَيْرُمِنَ نْ ربكم وَهدَّى وَرَحْمَهُ لِقَوَمٍ يُؤّمِنونَ)*. 
00001 مَوَعِْظه هن رَبَكُمَ ون نآء لما فى الصّدُورِوَهُدَّى وَيَحَمَه للْمُؤَنِينَ). 


.١‏ الفتح:4. 

”. الحديد: ٠5-78‏ 
“". المتن: يكون, صحححنا 
:. النحل: ؟7١٠.‏ 

5. النحل: 89. 

.71-١:ةرقبلا‎ .5 

/. آل عمران: 178. 

8. الأعراف: 70. 


4. يونس: /ا6. 


[القرآن هداية إلهيّة جديدة] ٠١*‏ 


/(ومآ آَنْرلا عَلَيِكَ الْكِناب إلا لِتُبَينَ طَْمُ /الّذِى اخْتَلَمُا فيه وَهُدَّى وَيَحْمَةٌ م.".د.» 
لِقَوَمِ يُؤمِسُونَ). 
(طس يَلَّكَ ءاياث القن وكتابٍ مُبِينٍ * هُدّى وَستْرَى لِلَمُوَِنِينَ). 
0 وَيَْمَهللْمُؤنِينَ)". 
(هذا بَصَايْرُإِلَا يس وَهُدَّى وَيَحْمَه لِقَوَرٍ يوْقِنُونَ). 
5 حتابٌ ل ِساناعَرَبي نين ظلَمُواوجْمْرَى لِلْمْحْسِنِينَ)*. 
(أولَّمَ يَكْفِهِمَ آنا آَنْرلَا عَلَيَِكَ الكِتاب /يُثْل عَلَبيِمَ إنَّ فى ذْلِكَ لَيَحمَهَ وََكْوِى ص١"‏ 
لِقَوَمٍ يون" 
ألم » يِلَّكَ ءاياتُ الكتاب الحكيي » هُدَّى وَيَحْمََ لِلْمُحْسِنِينَ)". 
(ذِك شتى الله يتبى به من ياه وَمَنْ يُضْيلٍ اللَّهُ ما لَهُد مِنَ م هاد)”. 
(ثُلْ هُوَلَِّذينَ اموا هُدَّى وَشِفآء والَنِينَ لا يُؤنُونَ فى «اذانهة وَفْدْوَهْوَعَلَهمَ 
عَمَى أُوليْكَ وُنَادَوْنَ مِنْ مَكَنٍ بَعِيدِ). 
فظهرممًا ذكرنا أنَ صريح القرآن المجيد التذكّربالحجّة الباطنة" وأحكامه والبشارة 
لمطيعيه و الإنذار لمخالفيهء فيكون القرآن حكمة وهداية إلهيّتين سن 0 
يناقض الحكمة والهداية البشريّة» ولا يزال ذلك جديداً غضًاً طريّاً (ويَأق الله ا 
.١‏ النحل: 54. 


*. النمل:١-5.‏ 
“". النمل: ل/الا. 


5. الجائية: .7٠١‏ 
ه. الأحقاف: 17 
5. العنكبوت:١0.‏ 
/. لقمان:١-”.‏ 
8. الزمن **7. 

4. فصَلت: 4:. 
٠١‏ م: الباطنيّة. 


مره 


”> في وجه إعجاز القرآن المحيد 
ورد ولو كرة الكافرُوَ). 

و مَكرٌالخلفاء و /المتغلّبين بِصَرفٍِ قلوب الناس إلى خصوص فصاحته وبلاغته» ونشرٍ 
العلوم الأدبتّة والقراءة» وجَعلٍ علوم القرآن ومعارفه من سنخ العلوم والمعارف البشريّة و 
اجتهادهم في التكلّم فيها على الطريق البشريّ» وترجمةٍ كتب اليونان والفلسفة وترويج 
العالمين بها وخلط علومهم بعلوم الإسلام» وصرفي قلوب علماء الإسلام إلى التحقيق و 
التنقيح في كلّ مسألة بالقوّة البشريّة؛ لم يزد حكمة القرآن وهدايته إلا ظهوراً و وضوحاً. 

قال الله عرَّو جلٌ: 

(إنا من كدَلْمَا الرَحْرَوَانا لَدُر لَافظونَ)'. 

(يُريدُونَ أن يُطفُِوا مور الله بِأَقْواهِهِمْ وَيَأَقٍ لَه إل أن يُيَمَ مورةر “د وَلَوْ كرة 
الْكافِرُونَ)". 

(يرِيدُونَ ليُظفِمُوا ُورَاللَهِ َأَفْواهِهِمْ وَاللّه ١‏ ره وَلَؤّكرة الْكافِرُونَ). 

بيان ذلك: إِنّه بعد ما انتشرعلوم القرآن ومعارفه من نفسه ومن الخطب والروايات 
المرويّة عن النبئ و الأئمّة - صلوات الله عليهم - بحيث استغرق فيها علماء الأجانب 
فضلعن علماء الإسلام» وتكامل العلوم /والمعارف البشريّة وحكمتهم وهداياتهم من 


1 


أهل الشرق والغرب»؛ وجدوا واجتهدوا في كل باب وكل أمرغاية الاجتهاد. مع ذلك كله 


يكون حكمة القرآن وهدايته في مقابل العلوم والمعارف البشريّة وحكمتهم وهداياتهم 
جديدة عجيبة ظاهرة - كالشمس في رابعة النهار- أنها إلهيّة ليست بالقوّة البشريّة» فإنّ 
سنخ حكمة القرآن و هدايته غير سنخ الحكمة و الهداية البشريّة» و يمتنع الثاني لها 


.77 التوبه:‎ .١ 
الحجة.‎ ١ 
التويه: ؟7.‎ ."“ 
.8 الصف:‎ .: 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطريّ] 5.” 


وتوجيههم إلى نور عقولهم, وهوعين الإشهاد والإيصال /إلى النورالّذي هوحجّة إلهيّة ص؛٠‏ 
معصوع بالذات» وهوبيعينه الحضور عند العقل للحكومة والاستضاءة بنوره واحكامة و 

بعين التذكّربمن يعرفونه بفطرتهم ويجدونه حال الانقطاع عن الوسائل و حصول الإلجاء و 
الاضطرار و سقوط الأسباب بالكليّة. وذلك عين الحضور بين يدي الربّ العزيزالجليل 
والوصول ال حضوره ووجدانه ومعرفته به'ء وهوعين الاستضاءة بنور عرشه تعالى» فهو 

المعراج لرؤيته ولقائه. والعروج إلى درجات معرفته إلى ما لا نهاية له» وكشف حقائق 

الأشياء بنوره تعالى» وهذه جديدة تباين سنخ الحكمة والهدايات البشريّة. 


[في بيان أن القرآن أحسن الحديث] 
ولوك السية وات لفو حا عا عكلين هو الف نولكات المي راحو العديف: 
فقال عزَّوجلٌ: 
(أنه له تل سن التي حححاب متايه مان تفع مد جود ادن ققد 


0-0 اذهف 2 ا 
وَمَنّ ب ل الله قَما لَهُر م 58 
و توصيف 2 الحديث بأنْه تقشعرّمنه جلود الذين يخشون ربهم وأنّه هدى الله 
نضٌّ صريح بأنّ النظرإلى حيث هدايته لا إلى فصاحته وبلاغته؛ /فهومن حيث الهداية مز" 
حديث وجديد بل أحسن الحديثء وبه تحدّى فقال عرَّوجل: 
<فَليَأوا بحَدِيثِ مِثْلِةِ إن كاءًا صادقين). 


عل و اسم 


.١‏ م: تذكرة. 
5. م: - يه. 
7. الزمر: ف 


5. الطور: 7 


١4:3 215 س:‎ 


من في وجه إعجاز القرآن المجيد 

وذلك نص بأنّ التحدّي بالقرآن من حيث إِنّهِ هداية جديدة بل أحسنها. 

بيان ذلك:إنّ من الظاهرأنَ القرآن ينادي بأعلى صوته بأنّه ذكروتذكرة» والرسول [ يَللهٌ] 
مذكٌن ومن الواضحات أنّ القرآن المجيد و كذلك الرسول [ يَللِةُ] لا يخاطب إلا العقلاء 
وأولي الألباب؛ وقد ملأالكتب تذكرةٌ الرسول وآله [- صلوات الله عليهم -] بدورالعقل 
/و حقيقته و بدو خلقته وحجّيّته وأحكامه وجنوده', وينادي القرآن بالتذكّر بالعقل و 
أحكامه والاحتجاج به"؛ وهوكما ترى عين الإرشاد إلى ذلك النورالمعصوم بالذات؛ لأنّ 
حيث ذاته النوريّة الّتي بها يظهر حسن بعض الأفعال وقبحهاء وليس بين العاقل والفعل 
الحسن والقبيح الذي يتصوره إلا النورالّذي حيث ذاته المعرّف لذاته والكاشف لِكُنه 
الفعلين بديهة» فهوالتذكّربالمعصوم بالذات والإيصال إلى نور عقولهم. 

وواضحٌ تذكّرالقرآن والروايات بالقدرة والاختيارء وهوعين التذكّربما يكشفه نورالعقل 
بالضرورة» /فهوعين استضاءة العاقل بنور /عقله في معرفة قدرته واختياره. 

و واضح أيضاً أنّ القرآن تذكرة بالمحسّنات و المقبّحات و الواجبات و المحرّمات 
العقليّة» وهوعين تكميل العقول والتذكّربما هوظاهربنورهاء وهوعين الاستضاءة بنورها 
في مهمّات الأحكام. 

وهوأيضاً تذكرة باستحقاق العقوبة عند ترك الواجبات والمحرّمات العقليّةء وهو" 
عين التذكّربما هوظاهربنور العقول؛ من استحقاق الذمٌ والعقوبة عند المعصية:؛ وبه يتمّ 
الحجّة على العباد. 


وتَذكريالآيات والنعماء والآلاء الّتى يفقدها الإنسان مرة ويجدها أخرى» وهذا عين 


.١‏ راجع: الكافي؛ ج١,‏ كتاب العقل والجهل؛ بحار الأثوان ج١,‏ كتاب العقل والعلم والجهل. 


5.م: - به. 
".د - هو 


5. م: العقل. 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطريّ] ٠١17‏ 


التذكّربما هوظاهربنور العقل؛ وعين استضاءة العاقل بنورعقله» والتذكّربآنَ الولاية لاب 
وأن يكون من الله' عين التذكّربما هوظاهربنور العقول من أنّ التصدّي بدون إعطاء الحقٌّ 
اغتصاب لولاية الله. 

وبه يظهربطلان كل ملّة ومذه ب إلا من ادّعى تلك السلطنة والخلافة والولاية بإعطاء 
الحقٌّ تعالى بالبرهان الإلهئ لا البشري» فيبطل جميع الملل والمذاه ب إلا ملّة الإسلام و 
مذهب الشيعة من بين المسلمينء فيرتفع الخلاف عن أهل العالم. 


[في بيان أن القرآن تذكرة بشؤون مختلفة] 

والقرآن أيضاً تذكٌُرْبأنَ البشرفي الظلمات والضلال: وهوعين التذكّربما هوظاهربنور 
العقل من أنّ العلوم والمعارف البشريّة عين الظلمة وعين الضلال المبين؛ لأنّ نو رالعفل 
كاشف بذاته عن أنّ اليقين ليس نوراً ولا امتياز لحمّه عن باطله. وصدقه عن كذبه؛ و 
عليه كويتيلة فناركة وميه عفنا مرح الأمور الدينمة عم الصتلال ١‏ الميف ذه 
الحكمة والهداية الإلهيّة جديدة كاشفة بذاتها عن أنَ جميع علوم البشرو معارفهم عين 
الفظلمات: وسلوكهم فيها عين الضلال. 

/والقرآن تذكّربقدس الحقٌّ تعالى وعلوّه. وهوعين التذكّريما كان العقل حيث ذاته 
الآية لذلك القدس والعلوٌ؛ لأنّ كلّ عاقل يعرف نورالعقل بالعقل بأنّ حيث ذاته النوريّة و 
الكاشفيّة يمتنع صيرورته الفعل القبيح الذي يظهرقبحه به فكيف بربّه تعالى شأنه ؟ وهو 
بعينه حجّةٌ إلهيّة على بطلان مذهب التصوّف بديهة'. وبرهانٌ على أنّ الصوفيّة والعرفاء 
أضلٌ سبيلاًمن الأنعام التي لا عقل لها. فهذه الحكمة الإلهيّة حقٌ اليقين وعلمه وصدقه؛ 
لأنْهِ بعين نو رالعقل الذي حيث ذاته عين العلم والحقّ [و] الصدق المعصوم بذاته يمتنع 


.١‏ المتن: + و صحححناه من (ذاء (م» و (مر). 
؟.ند م: بذيهيّة. 


ا١١نرم‎ 


١6 ص:‎ 


1١6ه:د‎ 


في وجه إعجاز القرآن المجيد 
خطاؤه؛ لأنّ الكشف حيث ذاته. 


وهذا القرآن مؤتس على التذكّربمن يعرفونه بالفطرة» لأنّه ينادي بأعلى صوته: 
(ََقِمَ وَجَهَكَ لبن حَنيمًا قرت الله الى َطرَ اتناس عَليها لا تبدِيل / للقي 
اللَّهِ ذْلِكَ البِينُ الْقَيَمْ ان أَكَئَرَالناين لا يَعَلَمُونَ). 

وهوالّذي يقول: 
(وَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَىَ عادَمَ مِن ظهُودِمْ / دُرَْيَتجمَ وَآَمْهَدَهُمْ عَلّ أَنْقْيِيِمَ 
ألَسَتُ برَبَكُمْ قالوابَل مَهْنا آن تَقُولُايوَمَالْقِامَةِِنَا حُنَاعَنَ هذا غافِلِينَ). 

وفي نهج البلاغة قال أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه -: 
«اصطفى سبحانه من ولِده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم؛ و على تبليغ 
الرسالة أمانتهم, لما بِدّل أكثرٌخلقه عهدّ الله إليهم فجهلوا حمّهء و اتخذوا 
الأنذاد مه واجتالتهم" الشياطين عن معرفته. واقتطعتهم عن عبادته, 
فبعث فيهم رُسَلّه وواترإليهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثاق فطرته؛ ويُذْكّروهم 
منسى نعمته» و يحتجّوا عليهم بالتبليغ؛ و يُثيروا لهم دفائن العقولء' 
-القطةت. 


وما أكثر' الآيات الصريحة في التذكّربمن يعرفونه في البأساء والضرّاء. وملأًالعالم قول 


كل مولود يولدَ على الفطرة)' . 


.7١ الروم:‎ .١ 

”. الأعراف :177. 

؟. اجتالتهم: ... أدارتهم, تقول: اجتال فلان فلاناً واجتاله عن كذا وعلى كذاء أي أداره عليه كأنه يصرفه تارة هكذا 
وتارة هكذا يحسن له فعله ويُغريه به (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, ج ١‏ ص 14). 

4 نهج البلاغة.ص ”57» الخطبة ١؛‏ بحار الأثواره ج١1‏ ص ١‏ ح .7/١‏ 

0. المتن: + من. 


0 بحار الأنوان ج/51, ص 2176 حم /ا؛ الكافيء ج27 ص07 ح3؛ التوحيد» كاسنن بح 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطري] ٠.5‏ 


[بيان في معنى الله جل جلاله] 
ودعوة القرآن والرسول إلى من هوالمسمّى ب«الله»: فإنَ هذه الكلمة المقدّسة في اللغة 
العربيّة' موضوعة لمن تألّه فيه الخلق وتحيّروا فيه ويشتاقون إليه ويحذرونه ويخافونه. 
في البرهان؛ عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - قال: 
«الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويُولّه (إليه)»'. 


أقول: فهو بالفارسيّة: «ذات حيرت انكيزوخشت أميز). 


/وملاً العالم أيضاً نداء القرآن و الرسول ييْيهُ بالتكبيرو التسبيح والتهليل والصلاة في م:٠‏ 
كل يوم خمس مرّات بالتكبيرو التهليل والتسبيح والتحميدء وهذا كما ترى تذكرة بوجدان 
الرت تعالى شأنه في البأساء والضرّاء في عين التحيّروالتولّه والدهشة؛ لعدم المفهوميّة و 
المعلوميّة و المعقوليّة عياناء وهوعين معرفته تعالى به لا بالفهم والعلم والعقلء فإنَ طور 
التذكّربمن يعرفه البشربالفطرة ظاهربالآيات» ولم يصرّح في الروايات بأنّ العلّة لعالم العهد 
والميثاق تذكّرالبشرإلى ذلك العالم". وفيها حكم عظيمة أخرى سيظهر بعضها إن شاء 
لله تعالى؛ لأنّ مولانا أميرالمؤمنين 91 قال: «و واترإليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و 
يُذكروهم منسئي نعمته)' ولم يقل - روحي فدآأه -: و يُذكروهم عالم العهد والميثاق» فالتذكر 
إلى نعمة المعرفة لا الرؤية؛ لآنّ المنصوص إنساء الرؤية وإثبات المعرفة في القلوب.” 

3 اد اتسين ات اتشيع الأكه يسني عند مياد ونال ة سمو و الال التسيوة وزهو معان وتعالن واه 
". البرهان في تفسير القرآن؛ ج١٠,‏ ص477: 4170717 التوحيدء ص85 , ح7؛ بحار الأنوان ج 7 ص7737. 

''. م: - العالم. 

4. بحار الأنوان ج١1١ 7٠‏ ح٠/؛‏ نهج البلاغة. ص417) الخطبة١.‏ ا 1 

. إشارة إلى الرواية الشريفة عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله (وَإِذ أخذ رَبِكَ مِنْ بَىَ ءادَمَ مِنْ ظَهورهِ 
ريم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْقْسِهِمْ أَلَسْتُ بِربَكُمْ قالوا بَّق)الأعراف: ”17 قال: «ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف 
وسيذكرونه يماما والولاً ذلك لم يد رأحد من خالقه ولا من رازقه»( المحاسنء ج١2‏ ص 74١‏ ح0؟5؟؛ بحار الأنوار 


ج”, ص2380 ح١1)؛‏ وراجع أيضا: تفسير القميء ج١.‏ ص!71., ح؟!1؛ تفسير العّّاشيء ج7؛ ص75, ح8١٠‏ وص" 4» 
اح 17 علل الشرايع؛ ج 2 ص 21١7‏ ح .١‏ 


١١:ص‎ 


٠‏ في وجه إعجاز القرآن المجيد 


وأمّاوجه عدم تذكّربعض الناس' لمن يعرفونه بالفطرة فهومنصوص في الرواية في قوله كبْلُ: 
«كل مولود يولد على الفطرة. حتّى يكون أبواه يهوّدانه ويُنصّرانه وتمحسانه»'. 

وظاهرللعاقل أنّه لوكان للإنسان صديق يجاوره ويعرفه ثم فارقه في زمان طويل حتّى 
نسيه بالكلَيّة. متى صادفه "يعرفه أنّه /جاره وصديقه وإن لم يتذكّ رجميع الجهات السابقة: 
ولكن لوتوجّه إلى غيره واعتقد أنّه الرفيق والصديقء: وجعل تمام همّة نفسه التوجّه إلى 
هذا الغير يمتنع أن يعرف صديقه الذي جاوره ولوجلس معه؛ لأنّ نفسه متوججه إلى غيره 
واعتقد أنّه الرفيق / والصديق دائماً لاغيره. 

وهذا هوالعلّة لعدم تذكّرالناس إلى ربّهم؛ لأهم توهموه ووصفوه في قلوبهم وعقولهم 
بأوصاف يناقض ذلك الرت تعالى شأنه وطريق وجدانه؛ فلابدٌ من تزكية الرسول إِيّاهم 
بتذكرهم بالآيات والعلامات لقدسه وعلوه عن تلك الأوصاف وهدايتهم إلى طريقه؛ و 
بعد ذلك يذكرهم به تعالى حتّى يجدوا معرفتهم إِيَاه تعالى شأنه. 


والبرهان على تلك المعرفة - كما هوالمنصوص فى الرواية؛ - وجدان الإنسان عند 
ملاقاة بعض الناس معرفته وتعلّق قلبه وأنسه بهء ونظيرذلك يكون المعرفة بالربٌ تعالى 
والحب له والسكون [إليه]* والاطمئنان بهء وهكذا بالنسبة إلى الرسول والأئمّة: فإنّهم 


2 م: ب الناس. 

ا عوالي اللآليء ج1ء ص70 »جاء الأمالي للمرتضى؛ ج؟؛ ص "7؛ بحار الأنوان ج7ء ص١58‏ يلح71. 

ا المتن: +ق صكحناه من م0 

5. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أميرالمؤمنين لؤلا: «يا بنئ: إِنّ القلوب جنود مجنّدة, تتلاحظ بالمودّة: وتتناجئ بهاء و 
كذلك هي في البغض: فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه وإذا أبغضتم الرجل من غيرسوء سبق 
منه إليكم فاحذروه» ) الأمالى للطوسى» ص056, 17775 مجموعة وناج" ص 6 /!؛ بحار الأنوان ج4/اء ص؟١7١2١,‏ 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطريّ] 7١١‏ 

أولى بذلك, وهذا هوطريق التذكّرا إلى من يعرفونه من الخالق الربَ العظيم والمخلوقين. 

وكماأنَ عدم رؤية الحقٌّ والوصول إلى حضرته والشهود بنوره لبعض الناس لا ينافي 
دعوة الرسول ييه وبشارته. كذلك عدم تذكربعضهم لعالم العهد والميثاق نفسه لا ينافي 
تحمّق هذا العالم» وكماأنَ لرؤية الحقٌّ والوصول إلى حضرته طريق يهدي إليه الرسول و 
لابدٌ من سلوكه. كذلك التذكّربعالم العهد والميثاق لا يتحمّق إلا بإفاضة الحقٌّ نورالعلم 
ماتوا انتبهوا»'". 

ولهذا السرّيختلف تذكّرالإنسان إلى الرب العزيزالحميد» ويكون كلّ من كان على 
الفطرة الأوَلئّة بحيث لم يسمع من أحد شيئاً ولم يعقد قلبه على شيء بمجرّد التذكرإلى 
رب العرّة يتذكربه ويعرفه ويجده؛, وكل من سمع شيئًاً أواعتقد صانعه بوجه أو بصفة 
يحتجب لا محالة؛ لخروجه عن فطرته الأوَليّة؛ فالواجب على العالم أُوَلا الإقدام بتذكية 
القلب ومحوالموهومات وصحوالمعلومات عن نفسه»ء وإرجاع الفطرة إلى الحالة الأَوَلِيّة, 
ثم التذكرإلى ربّه لعزي سات عظمته: والحمد لله كما هوأهله. 


[الآيات الواردة في المعرفة و التذكر] 
قال عرَّوجلٌ: 
(ولكن عَئَئْثُمَ أن الله لا يَعْلَمُْ حَنيرًا ما َعْمَلُونَ « وَذلِكُةَ طَدُكُمْ الّدى 
ئَنُْمَ برَبَكُمْ أَرْددَكُم فَآَصْبَحْثُمَ مِنَ الحاسِرِين»". 
دما ف الصلوات واف لض وإن ماما ف كد ور ُو يحاسِبَكُمَ 


١.م:‏ بالتذكر. 
”. مرأة العقول. ج48 ص797؛ شرح الكافي للمازندرانن؛ ج١٠‏ ص187. 
". فضصلت:77-517. 


١7 مر:‎ 


1١7 ص:‎ 


فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


.784 البقرة:‎ .١ 
.79 ؟ .آل عمران:‎ 
".دق ا.‎ 


به اللّهُ)' الآية. 

ذاء |2 0-1 ل . 2 آم 2مرء 00# و 0 امد 2 و أ . 2 ١١‏ 00 
<(كُلَإنَ تَحُْوا ما فى صدُورَكُمَ أوَتُبَدُوهُ يَعَلمَهُ الله وَبِعَلْمُ ما في السَّمواتِ وَما في 
الآرّضٍ)". 
وَلَقَدَ خَلَقَنا الْإنْسانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسَوسُ به َفْسْهُر وَتَحَنُأقَرَبُ إلَيّهِ مِنْ حَبَلٍ 
الوَرِيدِ)". 
/ <وَسِرُوا قَوَلَكُمْ أَوَاجََرُوا به إِنَهعَلِيِمٌ بذاتِ الصّدُورِ» ألايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ 
اللْطيف الْحسِيرُ). 

221 م دي دأم ه كر رسن لاع سيره 


ع هو 7 


32 
2-0 الى 


لس إامى رإله سوج +2 ل راط لبر مدوم (ازلحدم ٠١‏ 

يَسَتََخَفُونَ مِنَ النّاس وَلا يَسَتَخَفُونَ مِنَ الله وهو مَعَهُمْ إذ يُبَيَنُونَ ما لا يَرَضى 

١ ١ 2‏ و 
نَ اقول كان الله بما يَعََُونَ مُجيَ) 

سح ب اه _ّ<ر ‏ لمعه انب خر نل عقي شإلء 2د سانب كدر ١‏ ه ربزية21! ام 
(ما يَكونُ مِنْ نجوى ثلانة إلا هوّرابعهمّ وَلا خْمْسَةٍ الا هوَسادِسهُمْ ولا اذنى مِنّ 
20 15 0 0 و سمه ل ا و 2 وى ود 7 1 ضور 5 نه 3 
لك ول كلافو كير اتن ما كان فو اند اعبار ين الناكةاة 
الله كل سَىْءِ عَلِيمٌ)". 

0 21 2 دلي عإل>ده 9 002 2 و2 1 5 1 
(موَالّى خَلََ الصَلوات وَالرْض فى سِكَةِ ليام مُق امتؤى عَلى اعرش يَعَلَمَ ما 
2 .ف 0ك« . ع ( جنم 2 نس ( عزو مااي ١‏ اسه ال سه أاش 
الغا لاضن ونام نم متها ونا يترا و التساء ونا وق فيها وغو كارن 
1 5 1 و 
م 00 وَاللّهُ يما تَعَمَا نَّ بص 3 


.15-1١ الملك:‎ . 


6. الأعراف: /ا. 
5.التنساء: 8م١٠.‏ 
/. المجادلة: لا. 
8. الحديد: غ. 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطري] 7١7‏ 
(وَاعَلَمُدَا أنَّ الله 06 م فًَ اي فَاحَدْرُوةُ). 


(وإذا سَالَكَ عبابى عَتى فَانٍ و فريك احيك َعْوَةٌ الداع اذا دََانٍ فَلَيَسَتحِيبُوا لي 
وى 24 مثوابي [ و شد يدوق 14 


فهذا عين الإيصال إلى حضوره تعالى و معرفته به والاستنارة بنور عرشه. وفتح باب 
المعراج لرؤيته ولقائه. وكشف حقائق الأشياء بنورهء فهذه الحكمة الإلهيّةء فهوتعالى 
شأنه / بذاته معرّف لنفسه في علوّه وقدسه. وشاهد بذاته لذاته ولكلامه ورسوله الأكرم. 1 


قال الله عزَّوجلّ: 


. 776 البقرة:‎ .١ 
.185 ؟ . البقرة:‎ 
.07: الأعراف‎ .” 
.7/8 الزخرف:‎ .5 

ه. الأنعام: 19. 
١‏ النساء: 157. 


(وَلَقَد جِنَّاهُمْ بكتابٍ فَصَّلَناهُ عل عِلْمِ هُدَى وَيَحمَهَ لِقَوَرِ يُؤمِنُونَ). 

(لَقَدَ جِنَناكُمْ بِالَْيّ وحن أَحُتَرَكُمْ للْحَقَ كارهون). 

<١كُل‏ أي سَّىْءِ أَكَبَرْسَهادَةَ ل اللَّهُ لَّهِيدُ بَيْى وَبَيْكَكُمْ):. 

(لكن الله يَمْهَدُ بمآ آَْرَلَ الَيّكَ ْلَه بعلَيِهِ وَالْمَلابْكَهُ يَْهَدُونَ وك بالله 


هيدا 
<(سّهِدَ الله آَم لآ إللة إل هُوَوَالَمليَكَه وَأوا الِْلْم قأيْمًا بالْقِسَطٍ لاله إلأهُوَ 
الْعَرِيرُ لحك" 


١ل‏ حن بِاللّهِ شَّهِيدَ بَيّى وَبَيهَ بَيكَكُمْ انه كان بعِبادِه خَبِيرًا بَصيرًا)". 
لزأذ تقروة افكئية ف إن افتزيقة قله تتركرة ليق اللسكنثا شر افلمرينا 


/. آل عمران: 18. 


8. الإسراء: "1. 


م: 18 


4 فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


فِيهِ كف به سَّهِيدًا بَيَى وَبَينَكُمْ وَهْوَالْعَفُورليّحِيمٌ». 
5 كن باللهِ نهدا بي وَبَيكَكُمْ وَمَنْعِنْدَهُعِلَمُ الكتاب»". 
«(وَيرَى الَذِينَ أُوتُواالّعِلَمَ الَذِىَ أَِْلَ إلَيَْكَ مِنْ رَبَكَ هُوَالَقّ )" 
دَمَا لين اموا يلو أنه الح من رَبهءْ)». 


[في بيان وصف القرآن وحكمه و...] 

ولماكانت الحكمة والهداية الإلهيّة عبارة عن التذكّرإلى من يعرفونه بالفطرة ويجدونه 
في البأساء والضرّاء. وهوالإيصال إلى حضورربَ العالمين جلت عظمته ومعرفته تعالى 
به في عين الحيرة والوله والدهشة لعلوّه عن المفهوميّة والمعلوميّة /والمعقوليّة» كانت 
الوظيفة بحكم العقل والشرع حفظ حرمات مقدّس حضرته: والاشتغال بتهليله وتسبيحه 
وتقديسه؛ والقيام بوظائف /عبوديّته» والاستضاءة بنورعرشه؛ والنظرفي آياته بنوره؛ و 
معرفة الآيات به تعالى شأنهء ولهذه الجهة يكون البحث والنظرفي إثبات ذاته تعالى 
وكمالاته بطريق العلوم البشريّة ضلالاً مبيناًء وبعد ذلك طلب معرفته بطريق الرياضات 
سفاهة وجنوناًء بل على هذا يجب الحضورعنده تعالى والعروج إلى درجات معارفه الغير 
المتناهية؛ ولهذه الجهة جعلت الصلاة معراج المؤمن وقربانه في كل يوم وليلة. 

فالوصول إلى نور العقل والاستضاءة بهء والوصول إلى / حضور رب العالمين جلت 
عظمته ووجدانه ومعرفته تعالى به طور جديد عين الحقٌّ [و] الصدق, فأي شهادة على 
أن القرآن المجيد هداية من الله تعالى على وجه' لا يقبل الريب أعظم من شهادة الله 
تعالى بذاته عليه؛ بل حيث إِنْه تعالى رفع الريب وكشف الأمروهوالشاهد بذاته على 
.١‏ الأحقاف: 8. 
. الرعد: 17. 
*. سباً: ”. 


5. البقرة: .7١‏ 
6. م: - على وجه. 


[تذكرة القرآن إلى التوحيد الفطريّ] 7١65‏ 


أنّ رسوله َلنكةٍ هوالداعي ! إليه والهادي إليه والصادق في دعوتهء والعقل حاكم بذاته 
على صدقه وأنّْه الهادي لأولي الألباب إليه والمكمّل له. فهوتعالى شأنه بذاته لما تجلى 
في كلامه أظهر ضلالة البشرفي علومهم و معارفهم, لأنّ حكمتهم وهدايتهم إليه تعالى 
شأنه ليس إلا بالمقدّمات اليقينية أوبالمكاشفات المغروضة على تلك المقدّمات؛ لكمثز 
الشيطانيّة منها' من الرحمانيّة» و ذلك ليس إِلَا تبعيد البشرعمّن يعرفونه بفطرتهم إلى 
تعلّم المتصورات و المتيقّنات. 
وعرفان الصوفيّة - حيث إنّه عبارة عن اعتقاد وحدة الخالق والمخلوق بالحقيقة - 
أخبث ضلالة وأرجس جهالة؛ وحيث إنّ البشربعد انتشار القرآن وعلومه في الشرق و 
الغرب لم يتكلّم إلا بطريق المقدّمات اليقينيّة أوالرياضات الصوفيّة؛ يكون برهانيّة القرآن 
أبهرونوره أنوره فهوالجديد إلى يوم القيامة» وهوتعالى شأنه قد تمّم نورالإسلام ونور محمّد 
وآله الأطهار - صلوات الله عليهم أجمعين - وله الحمد كما هوأهله. 
فهذا القرآن المجيد حكمة وهداية إلهيّة جديدة: فهو حديثء بل أحسن الحديث و 
حقٌ مبينء والرسول يربك على الحقٌ الواضح. 
قال الله عزَّوجلٌ: 
نعل لهك عل الحق الشبيي»". 
«الم * تَنَزِيلٌ الكتاب اريت فِيهِ [مِنْ رَبَ الْعالْمِينَ])؛.* 


(وما كان هذا الْقَرَانُ أن يُفتَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ون تَصَدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْه 


١.دء‏ م: - منها. 

.م - و 

“'. النمل: 1/8. 

.5 -١:ةدجسلا.:‎ 

ه. مر: + ( الث » ذلك الكتاث لا رَيْبَ فيه »(البقرة: ١-؟).‏ 


ص: 19 


١ة:رم‎ 


7 فى وجه إعجاز القرآن المجيد 


وم م 


وَتَفْصِيلَ الكتاب لارَيْب فيه مِنْ رت العالبينَ». 
/ووصف تعالى شأنه القرآنَ بأنّه مبين وآياته بتّنات. 


وقال عزّوجلٌ: 
(يآ ًا التاش / قَد جَءكُمْ بُرَهانُ مِنْ ركز" 

وحيث إنّ القرآن حكمة وهداية إلهيّة. يجب على كل عاقل تعلّم اللغة العربّة و 
التدبرفي القرآن بعد تنبّهه بمك رالخلفاء وخديعتهم لأهل العالم» ولمّا أوجب مكرهم و 
سياستهم صرف القلوب إلى العلوم والمعارف البشريّة» يجب علينا بسط الكلام والتذكّر 
بالآيات الواردة في كل من هذه الجهاتء وأن” نذكر/من الروايات المرويّة عن الرسول وآله 
-صلوات الله عليهم أجمعين- حتّى يظهر حيث نظرالقرآن والمتحدّي به. لأنه يصرّح بأنّ 
له التأويل والمحكم والمتشابه؛ وملًالكتب الرواياتٌ المرويّة عن الرسول وآله -صلوات 
الله عليهم أجمعين - في المنع عن /تفسير القرآن بالرأي' و أنّ له الظهرو البطن إلى 
سبعين بطنا"» وتخوم التخوم.١‏ 


.717/ يونس:‎ .١ 

.١9/5: النساء‎ ." 

1 دءمء مر - أن. 

4. الروايات موجودة في البحارء باب تفسيرالقرآن بالرأي وتغييره؛ ومنها الرواية الشريفة عن أميرالمؤمنين هلا قال: 
«إياك أن تفشرالقرآن برأُيك حتّى تفقهه عن العلماء؛ فإنّه رب تنزيلٍ يشبه بكلام البشرء وهوكلام الله وتأويله لا يشبه 
كلام البشر» - الخبر- (بحار الأنوان ج47 ص7١0٠,‏ ح7؛ التوحيدء ص774, ح6). 

4. الروايات موجودة في البحار؛ باب أنّ للقرآن ظهراً و بطناً وأنَ علم كل شيء في القرآن؛ ومنها الرواية الشريفة عن 
حمران بن أعين؛ قال: سألت أبا جعفر يي عن ظهرالقرآن وبطنه فقال: «ظهره الذي نزل فيهم القرآن؛ وبطنه الّذين 
عملوا بأعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك» (بحار الأنوان ج97: ص87 , ح1؛ معاني الأخبار. ص709, ح١).‏ 

”. إشارة إلى الرواية الشريفة عن جعفربن محمّد. عن أبيه؛ عن آبائه ل(5ه: «قال رسول الله يلي أتها الناس إتكم 
في زمان هدنة وأنتم على ظهرالسفر, والسيربكم سريع - إلى أن قال: - فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشقّع وماحل 
مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهوالدليل يدل على خيرسبيل؛ وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهوالفصلء ليس بالهزل. له ظهرو بطن:ء فظاهره حكمة وباطنه علمء ظاهره 
أنيق وباطنه عميق» له تخوم وعلى تخومه تخوم» - الخبر- ( تفسير العيّاشي:؛ ج١ء‏ ص 7ح ١؛‏ الكافي» ج ١‏ ص 
4ه ح 7؛ بحار الأثوان ج 97, ص 7١ح‏ 07). 


[وجوب الرجوع إلى حملة علوم القرآن] 7١7‏ 


فيجب على العاقل' المراجعة إلى القرآن وبيانات المتحدّي به وعلومه؛ كى يظهرله 
كالشمس ما أشرنا من أنّ القرآن حكمة وهداية إلهيّة جديدة ممتازة بذاتها عن الحكمة و 
الهدايات والعلوم البشريّة. 


[في أنّ الرسول والأئمّة يباه حملة القرآن وخرّان حكمته] 

ولمّاأنَ الرسول يَيِيْهُ متحدٍ بكونه هوالعقل الأول وأوّل العارفين بالله تعالى؛ بل أعرفهم 
بكونه حاملاً لعلومه ومعارفه وحكمه ومواعظه: وكذلك الأئمّة الاثنا عشر- صلوات الله 
عليهم أجعين - متحدٌّون لولايتهم بذلك وأنّهم العالمون بِحِكّم القرآن وهداياته وظاهره 
وباطنه؛ لهذا يجب على كل عاقل المراجعة إليهم كي يظهرله سحرالخلفاء ومكرهم, و 
صدق الرسول وآله - صلوات الله عليهم أجمعين - في كونهم حملة علم القرآن و خرّان 
حكمته وهدايته؛ ويظهرأنَ علوم القرآن ومعارفه لا اختلاف فيها (وَآركانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر 
لله لجَمَدُوا فيه اخْتِلاقَا كَبْيرًا)'. ولهذه الجهة نفصّل الكلام في جميع ما أجملناه إن 
شاء الله تعالى. وبعد ماعرفت أنّ القرآن حكمة وهداية إلهيّة جديدة و"مؤْسّس على إثارة 
أنوار العقول» نقول: ممّا يظه رمن القرآن وكيفيّة تربية الرسول الأكرم يَِكَةِ أنّ وظيفة الرسول 
هوالهداية إلى صراط العزيزالحميد والدعوة إليهء وهوالمقصود بالذات وأهمّ الأمور لأنَّ 
الناس كلهم مشركون في درجات غير محصورة: ولا أقلّ من زعمهم الاستقلال في أفعالهم 
والاستغناء عن ربّهم وأنّهم المالكون للحياة والعقول, وذلك الشرك والكفرالعظيم بنعمة 
المنعم العظيم؛ فضلاًعمّن ينكرالرب القدّوس ويتوقم أنّ ربّه الطبيعة والدهروالمادّة أو 
الآلهة التي يصنعها الإنسان' أومن يتّخذه ندّاً لله فيطيعه فيما يأمره؛ من شياطين الجنّ و 


الإنس والظالمين والكافرين والسلاطين. 
.١‏ مر كل عاقل 

7 . النساء: 57م 

3 م: - و. 


نا 


1١6 مر:‎ 
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فما يظهربنور العقل هوأنَ وظيفة الرسول خلاص البشرعن هذا الكفرو الكفران الأعظم 
والحرمان العظيم عن قرب رب العالمين والهلاك /بواسطة الإهانة والاستخفاف بعظيم 
حمّه جلّ جلاله؛ /وحيث إنّ سوق البشرإلى طريق معرفته تعالى شأنه ورؤيته ولقائه و 
وصاله متوقّف على إثارة أنوار العقول» كي يستمع الدعوة ويطاع الرسول في سلوك طريق 
الهداية و الوصول إلى رب العالمينء لهذا يكون من وظيفة الرسول إثارة أنوار العقول و 
تكميلها بالتذكّر /إلى نورالعقل وأحكامه. 

فنقول: إِنّ' سيّد الأنبياء و المرسلين يَيِْهُ أعظم /النبتتين' و أفضلهم شفاعة و أقربهم 
منزلة من رب العالمين:؛ فإنّه الذي يقيم العقول التي هي من أشعّة عقله في الواقع في أريكة 
الحكومة و الخلافة الإلهيّة» ويثيرإليهم أنوارها وأحكامهاء فيبشّرالمطيعين لأحكام العقول 
برؤية رب العالمين ووجدانه ووصاله حتّى ينظروا بنورالله تعالى» وهذه هي البشارة العظمى؛ 
ولهذا يزْكيهم ويعلّمهم الحكمة” ويذكرهم بعلوه وقدسه كي لا يحتجبوا عن حضرته بتوهم 
المعلوميّة والمعقوليّة» فيذكرهم بوجوب الحيرة والوله عند وجدانه ورؤيته به تعالى. 

فهذه الوظائف الظاهرة من القرآن وبشارة الرسول يي هي وظائف النبوّة والرسالة» و 
وظيفة سيّد الرسل وأشرفهم بحكم العقول. فمن الواجب لكل عالم أن يذكّ رأهل العالم و 
يبيّن لهم ما يظهرمن القرآن وبشارة الرسول َيه أنه من وظائف النبوة والرسالة والسيادة 
والخاتميّة؛ كي يعرفوا ما كان دعوة رسل الله وماكان عملهم. 

فظهرأنَ الدعوة إلى الله العزيز الحميدء و بشارة وجدان رب العالمين» و الوصول إلى 
حضرته كي يعرفوه به في قدسه وعلوه ومجده. وتربيتهم وتركيتهم وتكميل عقولهم هو 
الغرض من إرسال الرسل وبعثة سيّدهم وخاتمهم يَيُْ. وأمّاإبلاغ الأحكام التعبّديّة, فلأنها 


١.د:-‏ إنٌ. 


5 م مر: + دعوةٌ. 
“. د: الكتاب. 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة]) 5١14‏ 


من [ال|فروع ومصاديق حكم العقل بوجوب تحرّك العبد بتحريك المولى وحرمة التصرّف 
في ملكه بلاإذنه, كما لا يخفى. 

وحيث إِنّ الغرض من الرسالة ووظيفة الرسول هوما ذكرنا بحكم العقول وأساس القرآن 
ودعوة الرسول وبشارته وسوقه على ذلك؛ بديهي أن وجدان الرب العزيزالحميد والوصول 
إليه هوالشاهد لصدق الهادي إلى طريق الوصول إليه؛ ولهذا تكرّرفي الآيات المباركات 
بأنَ الله شهيدء ولهذا تجلى جل جلاله في كلامه ولكتهم لا يشكرونء. ولذلك السرّتكرّر 
في الأدعية «بسم الله وبالله ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم». وحيث إنّ الرسول َيه 
مبعوث للكل؛ وهوالمرتّي /والمزكي والمكمّل لعقول الكل؛ والمبشّرو الواسطة لقرب 
الكل إلى حضرة ربّ العرّة والوصول إلى حضرته؛ لهذا يكون التدبّرفي القرآن المجيد 
وظيفة الكلّ؛ كي يجدوا ربّهم ويجدوا شهادته تعالى على كلامه ورسوله من غيرتقليد؛ و 
هذه هي الآية العظمى والمعجزة الباقية /إلى يوم القيامة. 

قل ل روج في سو اص 


١1‏ 2 ا 2 ون 0 2 وى ا 2 ور« 
كناب نا بك مارك دما اليه يدوو الكلباب). 


/<أقَلايَتَدَبَُّونَ الْقُرانَولوَكالَ مِنْعِنْدِ غَيرالُهِ لوَجَدُوافِيهِاخْتِلاقَا كَبْيرًا). 
0000 5 7 و عن :عه 
<أمَلا يَتدَبَوونَ القُرَانَ َم عَلَ قُلوب أقفالها»". 


[في أَنّ ترجمة القرآن ليس بقرآن و لزوم تعلّم اللغة العربيّة] 
ومن الواضح أنّ التدبّرمتوقف على معرفة اللسان العربي بالضرورة» و بعد ما كان القرآن 
تجلَياً له تعالى في كلامه يكون حيث ذاته إيجاب تعليم اللغة العربيّة» فإنّ الترجمة /تُناقض 


.١‏ ص:59. 
". النساء: 857م. 


". محمّد يَلْلْهُ: 71 . 


7١:ص‎ 
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ا١انرم‎ 
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الظهور و التجلّي. لأنّه خاض باللسان العربي» فيجب تشرّف العباد لتعلّم' اللغة العربيّة و' 
التدبّرفي القرآنء لا الترجمة وإتيان كلام المولى إلى أبوابهم. ولهذا حيث القرآن إيجابُ جَعلٍ 
اللسانٍ الجامع بين الأمم المختلفة اللسانّ العربي؛ لأ لسان إلهئ في العوالم السابقة؛ ولسان 
الملائكة و الروحانيّينء و لسان أهل الجنّة والمقرّبين» وأحسن اللغات وأكملها وأتمّها” 
وأجملهاء والترجمة تناقض تعلّم اللسان واللغة كما هوظاهرء ويناقض سوق القرآن لعامّة 
البشر, فإنّ الاكتفاء بالترجمة عين التقليد للمترجم» و هويناقض وجدان الرب من كتابه و 
الوصول إلى حضرته بوساطة كلام رسوله يَلايْكَةِ بلاتقليد, ولهذا ورد الأمربتعلّم اللغة العربّة. 
ففي الوسائل, عن معاني الأخبارمسنداً عن جعفربن محمّد - صلوات الله عليهما -: 
عن آبائه ِيء قال: قال رسول الله يَلنْكَةٌ: 
«تعلّموا القرآن بعربيّته, وإِيّاكم والنبر' فيه - يعني الهمز- »*. 
أقول: لوكان [مراده يَيُ] تعيين المقصود من الروايات يمكن أن يكون المراد مطلق 
الزياده في القرآن لا خصوص الهمزة. 
وفيه عن الخصال مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 
«تعلّموا العربيّة؛ فإنّها كلام الله الذي تكلم به خلقه؛ ونطقوا به الماضين')". 


.١‏ م: بتعليم؛ مر: بتعلم. 

١‏ م وأتمّها. 

5. والنبِرٌ هَمرٌالحرفٍِء ولم تكن قريش تَهِمِرّفي كلامها ( لسان العرب» ج0: ص 185 نّبَرتُ الحرف تَبراً- من باب 
ضرب -: هَمَرْنُه؛ وكل شيء رفع فقد ثُبِنَ ومنه المنبرلارتفاعه ( المصباح المنيره ج7ء ص:09). 

5. وسائل الشيعة؛ ج7. ص١77,‏ ح4 1/1/1 معاني الأخباره ص40 7, ح!؛ بحار الأنوان ج57 ص١١7,‏ ح5. 

”. الوسائلء ج 8: الذي كلم به خلقه؛ ونطق به للماضين؛ البحار: الذي يكلم به خلقه ونظّفوا الماضِعَين. 

. وسائل الشيعة, ج0: ص84 2 0484 وج5,: ص 77١‏ ح 8١‏ لالا؛ الخصالء ج21 ص708, ح: 117 بحار الأنوان 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] 57١‏ 


«ما استوى رجلان في حسب ودين قط إِلّا كان أفضلهما عند الله عرّو جل 
أديهما». قال: قلت: قد علمت فضله عند الناس في النادي والمحالس. 
فما فضله عند الله تعالى ؟ قال: «بقراءة القرآن كما أنزل. ودعائه من حيث 
لايلحن» وذلك الدعاء الملحون لد يصعد إلى اللّه و 


/أقول: حيث إِنّ الإمام الصادق مله في الرواية /السابقة لم يقل «تعلّموا علم العربيّة 
من أصحاب العربيّة» بل قال: «تعلّموا العربتّة» و عذّل بأنْها كلام الله صريح الرواية تعلّم 
اللسان العربئ لا علم العربيّة الذي يُحرّفون أصحابّه الكلم عن مواضعه؛ و بعد ما علّل 
الإمام الجواد ا فضل الأدب بعدم اللحن في الدعاء؛ يكون كلامه صريحاً في عدم توقّف 
التكميل في الدين ومعرفة العقل وأحكامه والفتيا على تعلّم العربيّة التي جمعها البشر؛ 
لوضوح قبح تعليل الفضل بعدم اللحن في الدعاء مع توقّف الكمال والمعرفة بالفتيا على 
العربيّة الّتي كانت في زمانه قائمة دائرة» كما لا يخفى؛ فإنّ من الأخبارالمرويّة يظهرخطأ 
الخلفاء في مقام نشرهذه اللغة وقبح طريق تعلّمهاء فإنّ الطريق إلى ذلك هوالطريق 
الفطريّ /الدائرعند كل العقلاء في مقام تعلّم اللغات المختلفة. 

أما الخطأفي مقام نشرها فمن جهة أنّ الظاه رمن الروايات أنّ اللغة العربيّة الفصيحة 
هي لغة أرواح الأنبياء والرسل - على نبيّنا وآله وعليهم السلام - والمؤمنين في العوالم 
السابقة» وهواللسان الذي كلم الله به خلقه في عالم الذي ويتكلّم به الملائكة وأهل 
الجنّة'. وتكلم به أبوناآدم الصفي - على نبيّنا وآله وعليه السلام - في الجنّة» وأشعاره 


.١‏ وسائل الشيعة؛ ج7, ص١777,‏ ح81/الا؛ عذة الداعي» ص77. 

'. إشارة إلى الروايات الشريفة» ومنها ما عن ابن فضّال عن عمربن أبان عن بعضهم قال: «كان خمسةٌ من الأنبياء 
سريانيّون: آدم وشيثٌ وإدريس ونوحٌ وإبراهيم ليه وكان لسان آدم كا العربّة وهولسان أهل الجنّة» فلمَا أن 
عصى ربّه أبدله بالجنّة ونعيمها الأرض والحرث و بلسان العربيّة السريانية» (بحار الأنوا. ج١١‏ ص51 ح07؛ 
الاختصاصء. ص774)؛ ومنها ماعن إبن عبّاس عن النبي يَيُِ قال: «أحبّ العرب لثلاث: لأنّي عربي و القرآن عرب 
وكلام أهل الجنّة عربي» (مجمع البيان» ج0, ص05"). . 1 1 ١‏ 


م صر 
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-صلوات الله عليه - في قتل هابيل محفوظة'. 


[في بيان أن اللغة العرببيّة قد تغيّرت في مرّالزمان وفي وجهة نظراللغوييّن فيها] 

/و الظاهرأنٌ هذه اللغة الفصيحة كانت بوضع الله تعالى وإلهامه. فلا محالة يكون 
الوضع بالمناسبات الواقعيّة ' بين الألفاظ والمعاني» كما يظهرذلك من كثيرمن الألفاظ, 
(ولا محالة يكون بحسب الضوابط و القواعد الكلّيّة» وعليه يدور مدار” علم الحروف و 
الرموز و الجفرو الأسرار التي تكون في الحروف»». و لا محالة يكون في غاية الملاحة و 
السهولة على اللسان» والحلاوة والابتهاج عند السماعء والعناسب بين الحروف في مقام 
الأداءء فإنّها لغة أهل البهجة والسرورء وهذا هوالفصاحة. 

وصارت هذه اللغة القديمة ملحونة عند عصيان البشرو اختلاط أولاد آدم مع الجنّ 
والإنس من غير أولاد أبيهم, فإنّ الظاه رمن الرواية كون الأرض مسكونة قبل هبوط آدم إلى 
الأرض"./ ولهذا يقال لمن تكلّم بالعربيّة بلالحن وتغييروانحراف: قد أفصح. 

فإنّه نقل السيوطئ في المزهر عن الراغب في مفرداته: الفصيح خلوص الشيء ممّا 
يشوبه» وأصله في اللبن» يقال: فصح اللبن وأفصح فهوفصيح ومفصًح؛ إذا تعرّى' من 


١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن علي للإلاء سأل الشامي أميرالمؤمنين .ها عن أُوَل من قال الشعر؟ قال: «آدم» فقال: 
وما كان شعره؟ قال: «لمّا أنزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل فقال آدم لا: 
تغئِرت البلاد ومن عليها فوهجه الأرض مغبيرٌ قبيمٌ 
(بحارالأنوان ج1١‏ ص7717ء ح15 وج١٠ء‏ ص/الاء ح1؛ علل الشرايع؛ ج7ء ص044: ح؛4؛ عيون الأخبارالرضا لهلا: 

". م: الواقعة. 

.م مر: - مدار. 

؟.د: - (...). 

0. راجع: تفسير القمي, ج ١ء‏ ص 77؛ تفسير الإمام العسكري ملفلا ص 715 . 

.١‏ التعرّي والمّعاري: مبادئ رؤوس العظام حيث تَعَرَّى العظام عن اللحم ( كتاب العين» ص7759). 


[لزوم تعلّم اللغة القرية] 7 
الرغوة'. قال الشاعر: «وتحت الرغوة الليق الفصيح». ومنه استعير. 

وفي المجمع: أفصح الأعجمى: أي تكلم بالعربيّة بلالحن"؛ انتهى كلامه. 

وفي شرح القاموس ما ملخصه: ويوم فصيح ومُفصح - كمحسن -: يوم لا سحاب له 
ولا برد ويقال: أفصح اللبن: أي خلص من اللبأء وأفصحت الشاة: يعني خلص لبنه؛ و 
افصح البول: خلص البول / من غيره؛ وافصح الصبح: يعني ظهر. ' 

و يظهرمن الروايات أنّ هذه اللغة العربيّة اندرست إلى أن ألهم الله تعالى إسماعيل 
بالتكلّم بالعربيّة الخالصة الفصيحة: فيظهرمنها أنّ اللغة العربيّة القديمة كانت منحرفة 
ملحونة فيه الحذف والقلب والتغيير و التبديل؛ ومن القريب تولّد السريانيّة والعبرانية 
منها بعد انحرافها. 

ففى المزهر للسيوطىء قال الشيرازيّ فى كتاب الألقاب: أخبرنا أحمد بن سعيد 
المعدانى؛ أنبأنى محمّد بن أحمد بن إسحاق الماسىء حدّثنا محمّد بن جابن حدّثنا 
أسوايوْسك يعقوب بن السكيت قال: حدثني الأثرم, عن أب عبيذدة» حدثنا ميسفع بن 
عبدالملك» عن محمد بن على بن الحسين: عن أبائه. عن النبى يدب قال: 

/ «أل من فتق لسانه بالعربيّة المبيّنة إسماعيل اثلا وهوابن أربع عشرة سنة». 
فقال له يونس: صدقت يا أبا سيّاد. هكذا حدثنى به أَبوجُرَىَ. هذه طريقة 
موصولة للحديث السابق من طريق الجُمَحي.' 

وعنه؛ عن محمّد بن سلام الجَمَحىَ في كتاب طبقات الشعراء» قال يونس بن حبيب: 
.١‏ رَغْوَة اللبن:... زَبَدَهُ ( لسان العرب. ج14١,‏ ص3770)؛ الرّعْوّة: الرّبَد يَعلوالشيء عند غليانه - بفتح الراء وضمّها - 
( المصباح المنير ج؟, ص777). 


"'. راجع: القاموس المحيط؛ ج١,‏ ص:75. 


4. المزهرللسيوطيء ج١ء‏ ص١7؛‏ تاج العروسء ج١,‏ ص5 0؛ البداية والنهاية, ج١.‏ ص771. 
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وَل من تكلّم بالعربّة إسماعيل بن إبراهيم 80 . 
-قال ابن سلام: لاأدري رفعه أم لا وأظئّه قد رفعه -: أل من تكلم بالعربيّة ونسى لسان 
/ أبيه إسماعيل عالقلا )' . 


وأخرج الحاكم في المستدرك وصحّحه:؛ والبيهقئ في شعب الإيمان من طريق 
سفيان الشوريء عن جعفربن محمّد» عن أبيهء عن جابر: /إنّ رسول الله َيه تلا: ١ران‏ 
عَرَبِيًا لِقَوَرِ يَعْلَمُونَ)' ثم قال: 
«ألهم إسماعيل هذا اللسان العربى إلهاما". 
وقال السيوطئ: قال أبوأحمد الغطريف في جزئه: حدّثنا أبوبكرمحمّد ابن أبي شيبة 
ببغداد أخبرنا أبوالفضل حاتم بن الليث الجوهري, حدّثنا حمّاد بن أبي حمزة اليشكري 
حدّثنا علي بن الحسين بن واقدء أنبأنا أبي» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه. عن عمربن 
الخظاب أنه قال: يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال يَإْبَْق: 
«كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبرئيل .اإا فحمَّطَنِيهًا فحفظتُهاء'. 


أخرجه ابن عساكرفي تاريخه وأخرج البيهقئ في شعب الإيمان ومن طريق يونس بن 
محمّد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبيه قال: قال رسول الله يَيْهُ في يوم دّجن”: 

«كيف ترون بواسقها"'؟» قالوا: ما أحسنها و أشدّ تراكمها! قال: «كيف ترون 

قواعدها ؟» قالوا: ما أحسنها وأشدٌ تمكنها! قال: «كيف ترون جونها"؟» قالوا: 


.”١ص‎ ء١ج المزهر للسيوطي؛‎ .١ 

؟. فصَلت: ". 

. المزهرللسيوطي؛ ج١ء‏ ص١‏ 7؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج7,» ص475؛ شعب الإيمان» ج7, ص237374 ح770. 
4. المزهر للسيوطي, ج١ء‏ ص١‏ ”. 

4. الدّجن: ظل الغيم في اليوم المطير( لسان العربء. ج ١‏ ص 147). 

؟. قوله تعالى: (وَالسَخْلَ باسِقاتِ)(ق: 4 أي طوال ( مجمع البحرين؛ ج5» صض١680).‏ 

. الجؤن: الأسودء والأنئى: جؤنة والجميع: جُون ( كتاب العين» ص174). 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] عرف 
ما لجيه و اشل سواده! قال: «(كيف تروت رحاها استدارت؟» قالوا: نعم ما 
أحسنها وأشدّ استدارتها! قال: «كيف ترون برقها أ خفيّاً أم وميضاً أم يشقٌ 
شقَاً ؟» /قالوا: بل يشقّ شقًاً. فقال: «الحياء». فقال رجل: يا رسول اللهء ما 
أفصحك. ما رأينا الذي هوأعرب منك! قال: «حقّ لى. فإنّما أنزل القرآن على 
بلسان عربيّ مبين) . 
وقال في المزهر: 
روي عن ابن عبّاس: أَوَل من تكلم بالعربيّة المحضة إسماعيل.” 
وقال فيه: 
وأخرج ابن عساكرفي التاريخ عن ابن عبّاسء أنّ آدم - على نبيّنا وآله وعليه السلام- 
كان لغته في الجنّة العربيّة» / فلمًاعصى سلبه الله العربيّة فتكلّم بالسريانيّة» فلمّا تاب ردّ 


الله عليه العربيّة.؛ 


كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنّة عربيّاًء إلى أن بَعْدَ العهدٌ وطال خرف و 
صار سريانيّاًء وهومنسوب إلى أرض سوري أو سوريانه؛ وهي أرض الجزيرة بها كان نوح 
-على نبيّنا وآله وعليه السلام - وقومه قبل الغرق. قال: وكان / يشاكل اللسان العربئ إلا 
أنه محرّف. وهوكان لسان جميع من في سفينة نوح إلا رجلاًواحداً يقال له جرهمء فكان 
لسانه لسان العربي الاوّل» فلمًا خرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته فمنهم صار 
برقت له ( كتاب العينء ص18١٠).‏ 
". المزهرللسيوطي, ج١.‏ ص١!؛‏ شعب الإيمان» ج؟, ص198, ح١471؛‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. ج4؛ ص؛. 


7 المزهرللسيوطي؛ ج١.‏ ص 56؛ البحرالمحيط؛ ج١.ص»٠5؛‏ تاج العروسء ج١ء‏ ص ”67. 
ٌُ. المزهرللسيوطي؛ ج١2‏ ص58؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج/اء ص١ ١‏ :؛ تاج العروس؛ ج١ء‏ ص 67. 
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اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل وجائرأبي ثمود وجديسء وسمّيت عاد 
باسم جرهم لأنّه كان جدّهم من الم وبقي اللسان السريانئ في ولد أرفخشذ بن سام إلى 
أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذريّته وكان باليمن» فنزل هناك بن وإسماعيل / فتعلّم 
منهم بنوقحطان اللسان العربى.' 

ونقل عن ابن دريد في الجمهرة : 

العرب العاربة سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس ع وجاسمء وقد 
انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرّقين في القبائل. 

قال: وسمّي يَعرُب بن قحطان لأنّه أل من انعدل لسانه عن السريانيّة إلى العربيّة» و 
هذا معنى قول الجوهريّ في الصحاح: أوَل من تكلّم بالعربيّة يَعَرْب بن قحطان.' 

قال أيضاً: قال محمّد بن سلام: و أخبرني يونسء عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب 
كلّها ولد إسماعيل إلا حميرو بقايا جرهم» وكذلك يروى أنّ إسماعيل جاورهم وأصهرإليهم.” 


[في بعض الروايات الواردة في تاريخ اللغة العربيّة] 

وفي البحارعن إثبات الوصيّنة» عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - قال في خطبته: 
«ثمّ خصّصت به إسماعيل دون ولد إبراهيم ناكلا فأنطقت لسانه بالعربيّة الي 
فضّلتها على سائراللغات)؛. 


أعرابيَاً أتاه فقال: يا رسول الله أ يُدالِك* الرجل امرأتّه؟ قال: 


.١‏ المزهرللسيوطيء ج١ء‏ ص8 8؛ تاج العروسء ج١ء‏ ص؛6. 

؟. المزهر للسيوطي؛ ج١,‏ ص 19؛ تاج العروسء: ج١ء‏ ص01. 

3 العردرالسيوط ج73 ص١‏ ؛ تاج العروس» ج1١‏ ص04. 

4. بحار الانوار. ج70. ص 75, ح1؛ إثبات الوصيّة, ص179. 

ه. ذلك الرجل غريمّه أي ماطله ( لسان العربء ج ,٠١‏ ص /54). 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] 771 
انعم إذا كان ملفجا"». فقال: يا رسول الله. من أذَبك؟ قال: «الله أدذبني» وأنا 
أفصح العرب مَيْد" أنّي من قريشء ورُيّيت في الفخرمن هوازن بني سعد بن 
بكر . 
وفيه قال: نشأت سجابة» فقالوا: هذه سحابة قد أظلتناء فقال: «كيف ترون 
قواعدها؟» إلى أن قال يَيييُْ: «ترون البرق فيها وميضاً أم حَفُواً” أم شق شقّا؟» إلى 
أن قالوا: يا رسول الله /ما رأينا أفصح منك. قال: 


«وما يمنعني وأنا أفصح العرب. وأنزل الله القرآن بلغتي وهي أفضل اللغات, 
بيد أنّي رُبّست في بني سعد بن بكرا'. / 
وفي البحار؛ عن [ معاني]* الأخبارمسنداً عن موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي؛ عن 

أبيه» قال: كنا عند رسول الله يَيَيْهُ فنشأت سحابة:» فقالوا: هذه سحابة ناشئة؛ فقال: 
«كيف / ترون قواعدها ؟» قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ تمكنها! قال: «كيف 
ترون بواسقها ؟» قالوا: يا رسول الله ما أحسنها و أشدّ تراكمها! قال: «كيف ترون 
جَونها ؟» قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ سواده! قال: «كيف ترون رحاها ؟» 
قالوا: يا رسول اللهء ما أحسنها وأشدّ استدارتها! قال: «فكيف ترون برقها: أ خفوا أم 
وميضاًأم شقٌ شقّا؟» قالوا: يا رسول الله بل يشقّ شقًاً. فقال رسول الله: «الحياء». 
فقالوا: يا رسول اللهء ما أفصحك. وما رأينا الذي هوأفصح منك! فقال: «وما 
يمنعني من ذلكء و بلسانى نزل القرآن بلسان عربي مبين»'. 

.)١08 المُلمَج - بفتح الفاء -: الفقير(معجم مقاييس اللغة, ج 45 ص‎ .١ 


". ميد: لغة في بيد بمعنى غير وقيل: معناهما: على أنّ ... وفشره بعضهم: من أجل أنّي ( لسان العربء ج .ص 
؟111). 

". خفا البرق يخفوو يخفي حَفواً وخفيا: إذا برق برقا ضعيفاً( النهاية في غريب الحديث؛. ج كص 66). 

4. بحار الأنوان ج/1١ء‏ ص 19/8 ح7؛ الاختصاصء: ص1817. 


0 المتن: جامعء صحّحناأه من «مرا). 
5. بحار الأنوان ج1١ء‏ ص157, ح١‏ وج24, ص74" ح5؛ معاني الأخبار ص9١5,‏ ح1. 
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في وجه إعنجاز القرآن المجيد 


وفي جواهرالقرآن عنه ييلُ: 
«أنا أفصح من نطق بالضاد, بيد أنّي من قريش"". 

أقول: بعد ما كان ظاهرروايات العامّة والخاضة أنّ اللغة العربّة بعد اندارسها تكلم بها 
إسماعيل إلا كما يشهد عليه تنقيبات المستشرقين من أهل المغربء و منه انتشرت 
الفصحاء والبلغاء في العربء ثم اندرست تلك الأّمَة" وانحرف ألسنة المتكلّمين بهذا 
اللسان الشريف, حتّى إِنّ الفصيح من كل قوم و خطيبهم و شاعرهم كان ممتازاً عن 
القبيلة؛ لانحراف اللغة أحيى الله تعالى هذه اللغة أيضاً بإنزال القرآن المجيد الذي كان 
/في غاية الفصاحة. ولا أنزل على الرسول يله وبه أحيى الله ذلك اللسانء فه وأفصح 
العرب و أعربهم بالضرورة. 

وبعد ما كان القرآن نازلا بلسان عرب مبين» ونزل عليه يي وكان فصاحته ممتازة عن 
فصاحته يَييْهُ يكون الواجب جعل القرآن هوالأساس لتعلّم اللغة الفصيحة: ومنه يعلم 
الفصيح عن غير الفصيح. وعند الاحتياج" إلى ضبط اللغة العربيّة الفصيحة المراجعة 
إلى الرسول - صلَى الله عليه وآله الطيّبين -» لأنّ في بيتهم نزل القرآنء وهم المُلهَمون 
بالتكلّم بهذا اللسان» كما يشهد بذلك الخطب والأدعية والصحف والمواعظ والكلمات 
الجامعة المرويّة عنهم. 

وضبط اللغة الفصيحة و حفظ قواعدها كان في غاية السهولة؛ لأنهم كانوا محشورين 
معهم ويكالمونهمء وكان باب علم ذلك بعد الرسول يَيِْةُ أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه- 


المسلمين و القرّاء و حفظة القرآن: وكان من أعظم أثئمّة /المسلمين أميرالمؤمنين المأمور 


. ١ص تاج العروس؛ ج١ء ص 7 6؛ القاموس المحيط؛ ج21‎ .١ 
م: اللغة.‎ 1 

و م: الاحتجاج. 

. مر: - كان. 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] لحف 

بحفظ القرآن و جمعه. ثمّ جعل القرآن المجمع عليه بين الأمّة أساس اللغة الفصيحة:» وقد 
ظهر لأهل العالم أَنّهُم لم يجتمعوا في هذا الأمرالخطير بل راجعوا إلى زيد بن ثابت» فجمع 
لهم ما أرادوا مصحفاً واحداً قانونيّاً إخفاءً للآيات الصريحة في ولاية أهل البيت: فصار ذلك 
سبباً / لخلاف آخر فإنّ القرآن كان محفوظاً في الصدور, وكان البناء على التعلّم من أفواه 
الرجالء فتولّدت القراءات المختلفة في بعض الآيات؛ ولم يجعلوا القرآن أساساً لإحياء اللغة 
الفصحئ وجامعاً للأمم المختلفة بوحدة اللسانء بل راجعوا الموالي وأمروهم بالمراجعة إلى 
عرب البادية ظلماً على آل محمّد - صلَى الله عليه وعليهم - وإطفاءً لنورهم, مع أنهم أفصح 
العرب و أعربهم» ولهذه الجهة أخطؤوا في تدوين العلم العربيّة'. 

وممّا ينبغي أن [تضحك منه] ' الذكلى إشكال بعض" السفهاء في زمان' المتغلّبين 
لإخفاء نورالأئمّة المعصومين (على أولاد أفصح من نطق بالضاد كما سيذكر". 

ولتقوّم إحياء تلك اللغة وحفظها بإظهارالقرآن على ما أنزله الله تعالى» وتعليم الجهات 
الراجعة إلى حفظ اللسان وضبط اللغة الفصيحة. لم يتمكن أميرالمؤمنين - صلوات الله 
عليه - من ذلكء ولكن لحفظ هذا القرآن الذي بأيديهم فتح باب اللسان لأبي [ال] أسود 
على ما في الرواية"» وهوراجع إلى فعل أبي الأسود لا ما صنعه المتغلّبون ممّا دوّنوه في 
.١‏ الأصح: العلم العربئ أو العلوم العربيّة (م). 


؟. المتن: يضحك بهء والأصح ما ألبتناه. 

1 دءمء مر: - بعض . 

4.م» مر: على القرآن المجيد من حيث الفصاحة والبلاغة ومن حيث [ال] قواعد العربّة على حسب تلك العلوم 
المدوّنة تحت سياسة -ه فى زمان؛ د: - فى زمان. 

8 احخ م2 مر: 0007 

1. قال أبوالقاسم الزْجَاجي في أماليه: حدّثنا أبوجعفرمحمّد بن رستم الطبرسي, حدّثنا أبوحاتم السجستاني؛ حدّثني 
ببلدكم هذا لحناً؛ فأردت أن أضع كتاباًفي أصول العربيّة». فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة. 
م أتيته بعد ثلاث فألقى إلى هذه الصحيفة فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كله اسم وفعل وحرف» الخبر 
( الفصول المهمّة في أصول الأئمّة, ج١ء‏ ص784, ح7/5١٠).‏ 


د 


”١:رم‎ 


للفلا 
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الأعصارالمتأخّرة» ولهذا السرّ ورد النض من الأئمّة بأنّ : 
«(أصحاب العربيّة يحرّفون الكلم عن مواضعهة)'. 
ففي المستدرك. عن أحمد بن محمّد الستّاري في التنزيل و التحريف» بعض 
أصحابناء عن ربعن» عن / خُوَيزة بن أسماءء قال: قلت لأبى عبد الله 99 : إِنّك رجل لك 
فضلء لونظرت فى هذه العربيّة! فقال اكِلا: 
«لا حاجة لى فى سَهَكِكُم '2. 
وروي عنه الغلا أنه قال: 
«مَن انهمك” فى طلب النحوسلِت الخشوع؛'. 
وعن حمّاد. عن ربعي» عن محمّد بن مسلمء قال: قرأ أبوعبدالله - صلوات الله عليه -: 
«ولقد نادينا نوحاً»"؛ قلت: نوحٌ! ثم قلت: جعلت فداكء. لونظرت في /هذا 
-أعنى العربيّة - فقال مالا: «دعنى من سَهَككم'. 
وعن الحجّالء عن قُطَبَة بن ميمون» عن عبد الأعلىء قال: قال أبوعبدالله - صلوات 
الله عليه -: 
«أصحاب العربيّة يحرّفون الكلم عن مواضعه»". 
أقول: فاعتبروا يا أولي الألباب عن مك رالخلفاء وتدوينهم هذا العلم العربئ بالمراجعة 
إلى عرب البادية» إلى أن آل الأمرإلى أن يقال على أولاد أفصح من نطق بالضاد وأفصح 
.١‏ مستدرك الوسائل» ج4: ص١58,‏ ح01/ا4. 
*. همَكه في الأمرفانقمك: لجَجَه فَلجّ. وانهمك الرجل في الأمر: أي جد ولجّ وتمادى فيه ( لسان العرب» ج١٠‏ 
ص608). 
4. مستدرك الوسائل؛ ج4, ص77/4, ح5149. 
ه. الآية في القرآن الكريم هكذا: (وَلَقَدَ ناادنا نح فَلَيَِمَ الْمُحِيبُونَ4(الصاقات: 070. 


". مستدرك الوسائل» ج4؛ ص77/4, ح0١٠87.‏ 
/. مستدرك الوسائل ج4, ص١٠78,‏ ح27/01. 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] قرف 
العرب الّذين لا ينفعلون بألسنة غيرهم - كما هوالظاهرمن الروايات والأدعية والكلمات 
الجامعة المرويّة عنهم -: لوتعلّمت العربيّة. 
فظهرأنَ أساس المتغلّبين على الظلم بآل محمّد يَبْبْكٌةٍ من جميع الجهات. والاجتهاد 
في سل أبوايهم, (وَيَأقَ اللْدُ ات بمم م موود وَلَوحكَرة الكأافِوونَ )6 فتَوَهّم لزوم قراءة القرآن / 
المجيد فى موارد اختلاف القراءات على طبق القواعد المدوّنة من أعجب العجاب. 
فهذه الروايات ظاهرة في عدم كون الطريق إلى معرفة الكتاب والستة, /هذه العربيّة؛ 
لعدم كونها من الرسول والأئمّة - صلوات الله عليهم - وقد نص .9 بأنْه السََهَكء ولوكان 
صحيحاً لما أطلق عليه الإمام إلا ذلك كما لا يخفى. 
تارة؛ يكون التعلّم لني ١‏ اعفاد المقصود من الكلام. 
راخف ةكرة التكلم للقدرة على التكلّم بالعربيّة فصيحاً بلالحن. 
وما يحتاج إليه عامّة الناس في بدو الأمرفهم الكتاب والسئّة والتديّرفيهماء والجهة 
الثانية بعد ذلك لصيرورة اللسان العرب اللسانَ الجامع بين الأمم الإسلاميّة؛ لآنّه لسان الدين. 
ظاهرٌ أنّ الطريق في فهم المرادات من الكلام الراجع إلى الأمورالمتعارفة العاديّة عند 
المعاشرة و" من الكلام الذي تذكرة؛ إلى ما يعرفونه بنور العقل ومن يعرفونه بالفطرة وآياته 
المشهودة وكمالاته التي يعرفونها عند ظهور المعرفة الفطريّة» هو* تعلّم' المفاهيم الإفراديّة 
من ألفاظ تلك اللغة: فإِنّ المخاطب متى عرف المفاهيم الإفراديّة من ألفاظ كل لغة يقدر 


.77 التوبه:‎ .١ 
مر: + للعاقل.‎ ." 
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على فهم المقصود من الكلام إذا كان الكلام زاجعا إلى الأموز الَّي ذكرناء فإنّ الإنسان يكون 
غافلاًعنها ولا يكون الكلام إلا تذكرة إليها. 

ويشهد على ذلك اكتفاء المتكلّم بذك رأحد ركني الكلام بلاذكرالركن الآخر, فضلاًعمًا 
كان فضلة للكلام» فيقول المولى لعبده: سعيد! فيحذف حرف النداء ثمّ يقول: الماء أو 
النارأوالطعام أوالفراش /أوغيرذلكء فإذا حسن الاكتفاء بكلمة واحدة كيف لا يكتفى 
في اللغة' بمعرفة كل المفاهيم الإفراديّة من الكلام الذي فق شاعنا عدم اح ؟ 
فإنّ /العاقل في الأمور الظاهرة يكفيه الإشارة ولا يحتاج إلى طول الكلام: بل يستغني بأول 
الكلام لا يحتاج إلى ضمّ ركنه فضلاًعمًا يكون فضلة فيه. 


[تاريخ تدوين العربيّة ولزوم المراجعة إلى القرآن وكلام المعصومين نياه] 

والظاهرأنَ فهم الأعراب غيرالفصحاء واليهود والنصارى عند اختلاط الأمم المختلفة 
في صدرالإسلام في خلافة عمرويدن أمية وبئي العبّّاس»: وحضورتلك الأمم في باب 
الخلافة» واستخدام بني أميّة وبني العتاس من النصارى واليهود والترك للطبّ والترجمة 
وسائر الأمورو حشرهم مع العرب» بل فهم مقاصد أهل البلاد الإسلاميّة مادامت / السلطنة 
والخلافة للعرب مع كونهم من العجم والترك وغيرهم؛ لم يكن إِلاامن هذه الجهة؛ وعلى 
ذلك جرت استفادة الأعراب غير الفصحاء و العجم و الام المختلفة في زمان الخلافة 
الظاهريّة لأميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - من محضره ومن الأئمّة المتأخحرين - صلوات 
الله عليهم - إلى عصرالغيبة» وكان على هذا الأساس لا من جهة تعلّمهم العربيّة المدونة. 

و بعد ظهور أنّ أساس القرآن المجيد و دعوة الرسول يَلكِةِ و الأئمّة المعصومين 
-صلوات الله عليهم أجمعين - على التذكّربالعقل وأحكامه؛ء وبآيات الله المشهودة لكل 


.١‏ مء مر: + التي لايعرفها. 


[لزوم تعلم اللغة العربيّة] ١7‏ 


عاقلء وإلى الله الذي يعرفه كل مولود بالفطرة» واإلى قدسه و علوّه ومجده وعظمته و 
كمالاته الّتتي يجدها كلّ عاقل عند البأساء والضرّاء, ثم تكميل عقول البشربمعضلات 
أحكام العقول من وجوب التوبة والعبوديّة والتبعيّة' لما يأمره /المالك الخالق وينهى 
التذكّر ولكنّ الناس عنها غافلون؛ لا يكون فهم المرادات عن تلك الكلمات الجامعة 
الراجعة إلى هذه المذكورات متوقّفاً إلا على معرفة المفاهيم الإفراديّة من تلك الكلمات 
الجامعة التي أحكمت ثم فُضَِلت من لدن حكيم خبير, ونبيّه الذي هوأفصح العرب و 
آله المعصومين - صلوات لله عليهم أجمعين -. 

/و كيف يخفى على العاقل أنّ فهم الناس والأمم المحشورة من صدر الإسلام مع 
العرب محكمات القرآن والخطبّ والمواعظ والهدايات العامّة الصادرة من الرسول يَنْظَدٌ 


والأئمّة الطاهرين - صلوات الله عليهم أجمعين - كان من جهة معرفتهم بالمفاهيم الإفراديّة 
من الألفاظ العربية؟ مع أنهم لم يتعلّموا العربيّة المدونة فضلاً عن أن يكونوا فصحاء! و 
هذا الذي ذكرنا هوالطريق الفطريّ العقلائي في معرفة مقاصد اللغات المختلفة في الأمور 
العاديّة المتعارفة» ومفتاح ذلك تعليم الأطفال مفاهيم ألفاظ' الشهادتينء ثمَ تكميل ذلك 
بتعليم مفاهيم الألفاظ العربيّة من الأذكار؛ و هومفتاح لتعليم المفاهيم اللغويّة لألفاظ 
الصلاة والأذكار لدورانها وسهولة تعلّم مفاهيمها عند تعلّم ألفاظهاء ثمّ تعليم المفاهيم 
الإفراديّة من آيات القرآن الراجعة إلى المذكورات. 


ولمّا كان أساس القرآن على التعويل على المنفصل, لابدٌ من /ضحّ الخطب والروايات 


١.دردو‏ 
”.م: التلبيه. 
.م : وى 

. د: الألفاظ . 
ه. مء مر: الأذان. 
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الراجعة إلى الآيات المذكورة إليها في مقام كشف المفاهيم التركيبيّة» فبانضمام تلك 
الخطب والروايات وتعليم لغاتها ينفتح باب التدبّرفي القرآن المجيد وفهم المفاهيم 
التركيبيّة من الكتاب والسئة فيما يرجع إلى المذكوراتء وهذا هوالمفتاح؛ لسهولة تعلّم 
المقصود من الفتيا الصادرة عن' الرسول والأئمّة - صلَى الله عليهم - لعامّة العوامٌ والجهّال 
والنسوان في الأحكام الفرعيّة. 

وبعد وجوب ردّ المتشابهات من الكتاب و السئة إلى محكماتهاء يظهر المراد من 
المتشابهات عند الرجوع إلى المحكمات. وبه ينفتح باب تعلّم العربّة على وجهٍ يفصح 
عند التكلّم بها كي يكون اللسان العربئ هو اللسان الجامع بين الأمم المختلفة: فإنّ 
القرآن المجيد مُعرّبة ثابتة بالضرورة» فضلاًعن التواترعن الرسول /والأئمّة وجميع العرب 
الفصحاء في غيرموارد اختلاف قرائته. 

تيعد معرفة الكقهرم الدكيبين و الأيانعةالراجيفة إلى الأموز البملتكورة واتتويت إعزابهنا 
بالضرورة و التوات يظهر القواعد الكلّيّة في كيفيّة التكلّم بالكلام الفصيح من حيث 
الهيئات التركيبيّة والإعراب و الحركات؛ لأنّ تلك الآيات الشريفة بعد ظهور /مفهومها 
التركيبي عين الجمل الاسميّة أو' الفعليّة» وأركان الكلام وفضلاتها وإعرابها وحركاتها و 
سكناتها ظاهرة» كما أنّ الهيئات الاشتقاقيّة الظاهرة من الكتاب والسئّة والروايات المرويّة 
التي تزيد على لاف الف كليار هين عارن الاكتقاقانت وقاعدتها وكلَيّتها وعدم كليّتها. 
ومن كمل في هذه الجهة وتكلّم طبق ما يعلم يكون فصيحاً لأنّ القرآن المجيد فصيح 
باتّفاق عامّة أهل العالم؛ والرسول وأهل بيته - صلوات الله عليهم أجمعين - أفصح العرب 
بالضرورة» و كلماتهم وصحُفهم من أقوى البراهين على ذلك. 

فظهرأنَ عرض فصاحة الكلام و صحّته على العربيّة المدوّنة المؤسّسة على عدم 


١.م:‏ من. 
".دزو 


[لزوم تعلّم اللغة العربيّة] 5*0 


المراجعة إلى القرآن و كلام الرسول و أهل بيته - صلوات الله عليهم أجمعين - بل 
[المؤسشسة] على المراجعة إلى أعراب البادية واليمن» ليس إلا سفاهة وضلالة.والحمد 
له الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.' 


.]ق[١"ه9- قدت وجه إعجاز القرآن المجيد بيد الجاني محمّد رضا الدامغاني؛ 7 ج١1 [جمادى الأولى]‎ +:.١ 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

.١‏ نهج البلاغة (صبحي صالح) للشريف الرضىي, محمّد بن حسينء بيروت: دار الهجرة» /781اق. 

؟. إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب لياه للمسعودي؛ على بن حسينء قم: منشورات 
انصاريان» ١1575‏ قء الطبعة الثالئة. 

*. الاختصاص للمفيد, محمّد بن محمّد بن نعمان. تصحيح: علي أكبرالغقَاريَ والسيّد محمود 
الزرنديّ قم: دار الهدى١ 147١‏ قء الطبعة الأولئ. 

1 أمالي المرتضئ <أو غرر الفوائد و درر القلائد) لعَلّم الهدئ, علي بن حسين» تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» قاهرة: دارالفكر العربي» 1144 م, الطبعة الأولئ. 

5. الأمالي للطوسيء محمّد بن الحسنء تحقيق: مؤتّسة البعثة» قم: مكتبة دار الثقافة, 416١ق»‏ 
الطبعة الأولئ. 

”. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار للعلامة المجلسئء محمّد باقربن محمّد تقى: 
طهران: دارالكتب الإسلاميّة:777١‏ شء الطبعة الرابعة. 


8" في وجه إعجاز القرآن المجيد 


الكتب العلميّة؛ 147١‏ ق»ء الطبعة الأولئ ( مكتبة أهل البيت 81)'. 


(مكتبة أهل البيت +85). 
. . البرهان في تفسيرالقرآن للبحراني» السيّد هاشم بن ٠‏ السليمان» بيروت: مؤسّسة البعثة, 186 ق» 
الطبعة الأولئ. 


3 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيديٌ الحنفى» أبوفيض السئد محمد مرتضى» بيروت: دار 
الفكر, 1515 ق» (جامع الأحاديث 7/0). 

1١‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر على بن الحسن» تحقيق: علي شيري » بيروت: دارالفكر 
للطباعة والنشرو التوزيع» 1415١ه‏ قء ( مكتبة أهل البيت +2ه). 

؟١.‏ تفسيرالصافي للفيض الكاشاني؛ محمّد محسن بن شاه مرتضى»؛ تصحيح: حسين الأعلمي» 
ل ل الثانية. 
0 57 00 
دار الكتاب»:1:5١‏ 2 الطبعة الثالثة. 
قم:مؤشسة آل البيت +ه؛ 14:9 قء الطبعة الأولى. 

الل 0 3 بأبويه» محمد بن 0 بن 0 0 : الستد 0 الحسينيّ؛ بيروت: 

38 الات المتفي فى أحاديت توالا ا جلال الدين عبدالرحمن» بيروت: دارالفكر 
للطباعة والنشرو التوزيع٠٠140١هقء‏ الطبعة الأولئ» ( مكتبة أهل البيت 821). 

148 الخصال لابن بأبويه, محمد سن علئن بن الحسين» تصحيح: علئن أكبر الغفاريّ بيروت: 

شسة الأعلمئن للمطبوعات؛ 14٠١‏ ق»ء الطبعة الأولئى. 


.١‏ توضيحٌ: كل ما جعلناه بين القوسين من المآخذ والمنابع في قسم الفهارس يدل على مراجعتنا فيه على البرامج 
الحاسوبيّة كبرامج النوروغيرها خلافاً على أكثرالكتب الَتي راجعناها في المكتبة يدويّاً«م). 


4. الدرٌ المنثور في التفسيرالمأثور للسيوطىء جلال الدين عبد الرحمن؛ بيروت: مكتبة دار الفكر 
اق. 

."٠‏ سنن ابن ماجه لإبن ماجه. محمّد بن يزيدء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر ( مكتبة أهل البيت +8). 

."١‏ سنن الترمذيّ للترمذي, أبن عستي محمّد بن عيسى بن سورة»؛ تحقيق: عبد الومهّاب عبد 
اللطيف» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرو التوزيع؛ الطبعة الثانية. وحن 2 ) مكتبة أهل 
البيت ط). 

"". شرح الكافي للمازندرانئ» مولئ محمّد صالح بن محمّد, علّق عليه: أبووالحسن الشعرانى» 

7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المدائنيء عر الدين أب وحامد عبد الحميد بن هبة الله 
تصحيح: محمّد أبوالفضل إبراهيم» قاهرة: مكتبة دار إحياء الكتب العربيّة. 7/8 ١ق»,‏ الطبعة 
الأولئ. 

4. شعب الإيمان للبيهقئ. أبوبكر أحمد بن الحسينء بيروت: دار الكتب العلميّة, 153٠١‏ ق» 
الطبعة الأولى» ( مكتبة أهل البيت +2). 

. صحيفة الإمام الرضاء 9 لمولانا الإمام الرضاء علي بن موسئ إإيئهاء تحقيق: محمّد مهدي 
النجفى؛ مشهد: كنكره جهانى امام رضا ماكلاء 4:07١ق,ء‏ الطبعة الأولى. 

75 . عذة الداعي ونجاح الساعي اسن فهد الحلّى» أحمد بن محمد تصحيح: اتدل الموخديّ 
القمئء قم: دار الكتب الإسلامئ:1507ق,ء الطبعة الأولى. 

/. علل الشرايع لابن بأبويه» محمد بن على بن الحسين» تصحيح: محمّد صادق بحر العلوم؛ 
نجف: منشورات المكتبة الحيدريّة, ١786‏ ق. 

8 عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة لابن أبي جمهور. محمّد بن على بن إبراهيم 
الأحسائئ, تصحيح: مجتبئ عراقئ؛ بيروت: دا رإحياء التراث العربئء 1470 قء الطبعة الأولئ. 
الحسيني اللاجورديّ» الناشر: رضا مشهدي 17 1١‏ شء الطبعة الثانية. 

. الفصول المهمّة في أصول الأمّة للشيخ الحرّالعاملي؛ محمد بن الحسنء تحقيق: محمّد بن محمّد 


66 فى وجه إعجاز القرآن المحيد 


."١‏ في النفس لأرسطوء تحقيق: عبدالرحمن بدويّ» بيروت: دارالقلم» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

"”". القاموس المحيط للفيروزآباديّ محمّد بن يعقوب» بيروت:دار الكتب العلميّة؛٠57١‏ ق. 

إرضة الكافى للكلينئن» محمّد بن يعقوب» تصحيح: على أكبر الغْفَارىٌ طهران: دار الكتب 
الإسلاميّة. ١777‏ شءالطبعة الخامسة. 

5”. كتاب العين للفراهيديّ؛ خليل بن أحمدء بيروت: دار إحياء التراث العربن: ١47١ق»‏ الطبعة 
الأولئ. 

م لسان العرب لابن منظور. محمد بن مكرم» تصحيح: جمال الدين ميرداماديّ, بيروت: دار 
صادرء ١515‏ قء الطبعة الثانية. 

1". مجمع البحرين للطريحي؛ فخرالدين بن محمّد. تحقيق: السيّد أحمد الحسينئ الإشكوريّ: 
تهران: مرتضوي.160 ١7‏ ش22 جاب دوم. 

”". مجمع البيان في تفسيرالقرآن للطبرسىء» فضل بن حسنء تحقيق مع المقدّمة: محمّد جواد 

78 . مجمع الزوائد و منبع الفوائد للوسكمي: على بن أبى بكر بيروت: دارالكتب العلميّة 1ق 
( مكتبة أهل البيت 85). 

4". مجموعة وام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر) للوزام بن أبي فراس المالكي الأشتري: مسعود بن 
عيسئ» قم: مكتبة الفقية؛ ١٠5١ق.‏ 

:.. المحاسن للبرقى؛ أحمد بن محمّد بن خالد» تصحيح: الستد جلال الدين الحسيني؛ قم: دار 
الكتب الإسلاميّة, ١71/١‏ ق. 

١‏ . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 80 للعلامة المجلسئء محمّد باقربن محمّد تقى؛ 
تصحيح: السيّد هاشم الرسولى المحلاتى» طهران: دار الكتب الإسلاميّة؛ 14:5 ق. 

"؟. المزهر في علوم اللغة و أنواعها للسيوطىء جلال الدين عبد الرحمنء بيروت: دار الكتب 
العلميّة, 1444م الطبعة الأولى؛ ( المكتبة الشاملة). 

. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل للنوريّ الطبرسي؛ حسين بن محمّد تقي» قم: مؤسّسة آل 

. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله» بيروت: دار المعرفة» 


فهرس المصادر ١4١‏ 


(مكتبة أهل البيت +8). 

6 فشك الوق لأحييد بن حنبل» أبوعبد الله أحند بن محملك بيروت: دار صادر (مكتبة أهل 
البيت +8). 

آع. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفتتومى» أاحمد بن محمد قم: مؤسّسة دار الهجرة» 
6 قء الطبعة الأولى. 
مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات؛ 15٠١‏ ق. 

8.. معجم مقاييس اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمّد هارون؛ مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابى الحلبئ وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 6 ق. 

8. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهانن, حسين بن محمّدء تحقيق: صفوان عدنان داوديّ» 
بيروت - دمشق: منشورات دارالقلم - الدار الشاميّة؛ ١5١١7‏ ق» الطبعة الأولئ. 

. الملل والنحلل للشهرستاني؛ محمّد بن عبد الكريم» بيروت: دارالمعرفة: الطبعة الثالثة. 

.١‏ المنطقيّات للفارابي» أبوالنصرء تحقيق: محمّد تقي دانش بؤوه؛ قم: مكتبة آية الله المرعشي بتك 
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قء الطبعة الاولئ» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

7. موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب لجبر و دغيم والعجم وجهامى؛ فريد و سميج 
و رفيق و جيرا بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1145 م2 الطبعة الأول (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

0. النهاية في غريب الحديث والأثرلابن أثير الجزريّ. مبارك بن محمّد. تحقيق: محمود محمّد 
الطناحي وطاهرأحمد الزاويء قم: مؤشسة إسماعيليان» /7717١شء‏ الطبعة الرابعة. 
جمال أشرف الحسينىي؛ قم: دارالأسوة للطباعة والنشس 415١قء‏ الطبعة الأولئ» (مكتبة أهل 
البيت 1ِ8). 


(جوابية شاهزاده افسر) 


فقيه اهلا لبيت ايلام 
الميرزا مهديّ الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


(8ه1١‏ - معلا ق) 


التحقيق: 
مؤسّسة معارف أهلالبيت لبَلامٌ 
١84‏ 


مقدمة تحقيق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يكى ازآثار استاد معارف اهل بيت اه مرحوم آي تّالله ميرزا مهدى اصفهانى يق در 


باب اعجاز قرآن: رسالهاى به زبان فارسى است به نام «اعجازنامه». 


اين رساله جوابى است به سؤال يكى از شخصيتهاى فرهنكى و سياسى معاصر 
ايشان» معروف به شاهزاده افسرا. اصل اين نامه بسيار كوتاه است وياسخ ميرزا به دستخط 
خود ايشان وبرخى ازشاكردان درقالب يك رساله برجاى مانده است. با آنكه مرحوم ميرزا 


.١‏ شاهزاده محمد هاشم؛ متخلص به افسرو معروف به شيخ الرئيسء در 08١٠ش‏ (1541ق) درشهرسبزوار متولد 
شد. يدرش نورالله ميرزا نورى نواده محمدرضا ميرزا بسر فتحعلى شاه قاجار بود. وى رياضىء فلسفه. كلام. فقه و 
أصول را ازعلماى بزرك زمان خويش در سبزوا رآموخت ومدتى درسلك علما بود. معاصران افسرعممما اورا به 
اخلاق نيك وطينت ياك ستودهاند و قزوينى اورا «مردى با فضل وكتاب دوست و مشوّق اهل ادب» خوانده است. 
وى ازشاعران عصرخود به شمارمىآيد ومدتى رياست «انجمن ادبى ايران» را برعهده داشت. اشعاراو بيشتر 
مسائل اخلاقى» اجتماعى؛ ميهنى وزندكى مردم است. 

افسرازييشكامان مبارزه با استبداد قاجاربود وبه همين سبب در١ ١7/6‏ ش به مشهد تبعيد شد. وى جندى هم در زمره 
آزادى خواهان فرقه دموكرات بود. اوازدوره دوم تانهم ازسبزوارونيشابوربه نمايندكى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و 
درجند دوره نايب رييس مجلس شد. افسردر سال ١74١‏ ش مدتى به رياست فرهنك واوقاف خراسان منصوب شد. او 
درمجلس باتشكيل كابينه سيد ضياء طباطبايى سرسختانه مخالفت كرد؛ امادر مجموع با حكومت رضاخانى موافق 
بود. اودر14 ٠ش‏ مطابق ب7041١ق‏ دركذشت ودر جنب مزارامامزاده عبدالله به خاك سبرده شد (رك: شرح حال رجال 
سياسى ونظامى معاصرايران» ج١.ء‏ دانشوران خراسانء. ص77/4). 


8 اعجخازتامه (جوابية شاهزاده افسر) 


رساله رابه صورت كامل به قلم خود نوشتهء ظاهرا شاكردش آقا جلال مرواريد» را مأمور كرده 
است كه نامه را استنساخ وبه نام خود براى شاهزاده افسرارسال كند (ر.ى بخش معرفى 
نسخدها). مىتوان حدس زد كه به دليل شرايط و جايكاه سياسى شاهزاده افسردرآن 
زمان» ميرزاى اصفهانى ازياسخ مستقيم به وى اكراه داشته است. 

به هرحالء اين اثرافزون برمضمون والاى آنء ازجهات ديكرهم اهميت دارد. نخست 
آنكه ازمعدود نكاشتههاى ميرزااست كه به خط خود اوباقى مانده وتنها اثرى است كه 
وى به زبان فارسى به رشته تحريردرآورده است. از سوى ديكرء جون اين نوشته حاوى 
فهرستى ازمعارف توحيدى ميرزاى اصفهانى را نيزدربردارد» واذكان بكار رفته دراين رساله 
به خوبى مىتواند خواننده فارسى زبان رادرفهم اصطلاحات ميرزا ازمعارف بلند كتاب و 
سنت يارى رساند. ظ 

رساله؛ در تحريراوليهء ازنشرادبى خاصى برخورداراست كه نشان مىدهد نويسنده 
خود رادر مواجهه بايك اديب عصرقاجارى قرارداده است. ويرايش بعدىء كه خود ميرزا 
برروى متن انجام داده استء ادبيات رساله رابه زبان جديدترو روانترنزديك كرده است. 
اززمان نككارش اوليه رساله اطلاع جندانى نداريم؛ اما بىكمان بيش ازسال 708١ق»‏ كه 
زمان فوت شاهزاده افسراستء نكاشته شده ودر شوال ١78١ق‏ خود ميرزا آن را دوباره 
تحريريا تصحيح كرده است. 

مرحوم شيخ مجتبى قزوينى در كتاب بيان الفرقان'؛ رسالهاى دروجه اعجاز به مرحوم 
ميرزاى اصفهانى نسبت مىدهند كه ظاهرا همين رساله است كه به قلم يكى ازشاكردان 


ميرزا بازنكارى شده است.' اين نوشته رابه صورت مستقل دربايان همين رساله أوردهايم. 


. 3١7-1١47 رك : بيان الفرقان» ج؟: دارالكتب الإسلاميّة. ص‎ .١ 
 تسا ؟. مقدمه كوتاه مرحوم شيخ مجتبى قزوينى بررساله يادشده كه دريايان همين اثرعينا انتشاريافته‎ 


مقدمهُ تحقيق ٠+9‏ 


الف) كزارش مضمون رساله 

مضمون اين رساله بسيار شبيه به رساله « في وجه إعجاز القرآن المجيد» است كه 
بي شتربه تفصيل ازآن سخن كُفتيم وازتكرارآن خوددارى مىكنيم. مىتوان حدس زد كه 
رساله يادشده يس ازاين جوابيه وناظربه محتواى أن والبته با افزودههايىء به زبان عربى 
نوشته شده است. 

اين جوابيه با معرفى ريشههاى تاريخى فلسفه وعرفان در يونان باستان أغاز مى شود 
ونشان مىدهد كه «حكمت و علوم بشريه قديمه» بر همين اساس در شرق و غرب 
منتشرشده است. سيس ميرزاى اصفهانى بيك وجه اعجاز قرآن را «حكمت وعلوم الهيه 
جديده)»مى خواند وآيات متعددى را شاهد م ىآورد كه قرآن علمى روشن و بدون ترديد ارائه 
وبه هدايت جديد دعوت مىكند. يبس ازظهور وكسترش نوراسلام وقرآن» حاكمان جور 
با رويكرد سياسى ودرتقابل با بيامبراكرم واهل بيت ايشان.ء به ترويج فلسفه وتصوف 
برداختند وبه تأنبييتن علم كلام وفقه سياسى واستحسانى روى آوردند. در مقابلء: اهل 
بيت يغ ندتنها با اين نهضت انحرافى به ستيز برخاستندء بلكه خود را تنها حاملان و 
حافظان علوم جديد قرآنى معرفى كردند. 

بس ازآن مؤلف با ورود به فهرستى ازمعارف وحيانى نشان مىدهد كه منظومه حقايق 
هستى در حكمت الهى با آنجه در فلسفه وعلوم بشرى ارائه شده استء تفاوت اساسى 


دارد واكركاه شباهتهايى ديده مىشود تنها درناحيه الفاظ وصورت ظاهرى است. 


اقدام كرده است. نسخهدهاى موجود عبارتاند از: 


.١‏ نسخه مرحوم مؤلف ميرزا مهدى اصفهانى؛ 


00 اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 

.١‏ نسخه أستان قدس؛ 

". نسخه مرحوم على اكبرصدر زاده؛ 

؟. نسخه مرحوم سيد ابراهيم ربانى تربتى؛ 

0. نسخه مرحوم محمد باقرملكى ميانجى (ملاعبادالله تركى)؛ 

*. نسخه مرحوم محمدرضا خدائى دامغانى. 

.١‏ نسخه مؤلف (متن) 

اين نسخه در /ا صفحه در قطع وزيرى با خط نستعليق تأليف شده وكامل است و 
معمولا هر صفحه شامل /ا١‏ سطراست. 

دربين تأليفات مرحوم ميرزا اعجاز نامه و انوار الهداية تنها آثارى هستند كه دست نويس 
آنها به خط مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى برجاى مانده كه اين ويرَكَى براعتباررساله حاضر 
افزوده است. 

اين نسخه به صورت مسودّه است وتصحيحات وقلمكرفتكىهاى أن زياد است» 
تاريخ كتابت و تأليف ندارد؛ اما با توجه به سال فوت شاهزاده افسركه /70اق بوده 
است. بايد تاريخ تحريرآن يي شترازاين سال بوده باشد. خواهيم ديد كه نسخه ملكى و 
ربانى تربتى هم در سال 89*ق استنساخ شدهاند. 

ابتداى نسخه: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي هدانا...بعرض عالى مىرساند 
ظهور حكمت وفلسفه يونان...».' 


انتهاى نسخه: «...حقّانيت فرقه اثناعشريه مثل آفتاب هويدا وآشكار كردد)». 


ميرزاى اصفهانى رساله را با عنوان «كلب آستان قدس مهدى»' امضا كرده است. 


١.رءكى:‏ تصويرشماره .)١(‏ 
".رءى: تصوير شماره «7). 
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اصل اين نسخه در كتاب خانه آستان قدس رضوى است وتصويرآن به كد١9١١‏ در 
مؤسسه معارف اهل بيت يي وجود دارد. 

". نسخه آستان قدس (1)' 

اين نسخه دره؟ صفحه در قطع وزيرى با خط نستعليق استنساخ شده وكاملاست 
ومعمولا هرصفحه شامل ١9‏ سطراست. 

اين نسخه از موقوفات مرحوم شيخ عليرضا غروى» فرزند بزركوار مرحوم ميرزاء به كتابخانه 
آستان قدس است,ء كه در اول رساله ازايشان به عنوان واقف اثرنام برده شده است"., اصل 
اين نوشته به خط آقا جلالالدين مرواريد؛ يكى از شاكردان مرحوم ميرزا است. ايشان در 
آغاز رساله نوشته است: «باسمه تعالى؛ به عرض بندكان حضرت اجل اشرف والا دامت 
شوكته مىرساند راجع به سؤالى كه ازحضرت أستادنا الأعظم آقا ميرزا دام ظلّه العالى فرموده, 
امرفرمودند ذره ناجيز جملهاى به عرض اقدس حضرت والا برسانم». ميرزاى اصفهانى اين 
عبارت را ازروى نسخه قلم كرفته؛ در انتهاى نسخه نيزروى عبارت «كتبه العبد العاصى 
جلالالدين الشهير بمرواريد» را خط زده و در انتهاى رساله نام خود «محمد المهدى» را 
نوشته است.' دراين نسخه تصحيحات جزئى به قلم مرحوم ميرزا وجود دارد." 

با توجه به دستخط موجدد از مرحوم ميرزاء معلوم مىشود كه نسخه مرحوم مرواريد 
استنساخى ازروى نسخه اصلى است . در مورد اينكه جرا آقا جلالالدين مرواريد رساله را 
به نام خود ثبت كرده استء يي شترتوضيحى ارائه شد. به هرحالء به نظرمىرسد كه اين 
نسخه اولين استنساخ ازروى نككاشته اصلى ميرزا باشد. 


١‏ ص): (ر) و ... اشاره به رمزنسخدها است كه در جاب حاضربه جهت اختصاردر ياورقى استفاده شده 
است. 

".رك: تصوير شماره «/ا2. 

* . رءكى: تصوير شماره «248. 

؟ .ركى: تصويرشماره«لا» و«8). 
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اصل اين نسخه با شماره عمومى 17517 در كتابخانه أستان قدس رضوى است و 
تصوي رآن به كد 11817 در مؤسسه معارف اهل بيت ١ه‏ موجود است. ابتدا وانتهاى نسخه 


همانند نسخدهاى ديكراست.' اين نسخه نيزتاريخ كتابت واستنساخ ندارد. 

“". نسحخه مرحوم شيخ على اكب رصدر زاده (ص») 

اين نسخه در ١١‏ صفحه در قطع وزيرى با خط نستعليق استنساخ شده وكامل است و 
معمولا هر صفحه شامل ١١‏ سطراست. 

اين نسخه تاريخ كتابت واستنساخ ندارد وابتدا وانتهاى آن مثل نسخه معن الت" 
متن اين رساله با نسخه آستان ودامغانى شباهت بسياردارد. 

اصل اين نسخه نزد فرزند فاضل آن مرحوم» جناب آقاى محمد صذر زاده است و 
تصوير نسخه به كد ١18628‏ در مؤسسه معارف اهل بيت يد موجود است. 

35. نسخه مرحوم سيد ابراهيم ربانى تربتى (ر) 

اين نسخه در ١7‏ صفحه در قطع وزيرى با خط نستعليق استنساخ شده وكاملاست 
ومعمولا هرصفحه شامل ٠"'سطراست.‏ 

تاريخ كتابت واستنساخ: 7 /شوال المكرّم [ق))». 

دراين نسخه مستنسخ با خط خودش براى ويرايش متن تغييراتى داده است." 

اصل اين نسخه نزد خانواده آن مرحوم است و تصوير نسخه به كد ١١97‏ در مؤسسه 
١.ر.ءكى:‏ تصويرشماره «لا») و«8). 
؟.رءك: تصويرشماره «7) و«5». 


”. رءك: تصويرشماره «9) و١١٠».‏ 
؟.ر.ك: تصويرشماره .)»٠١«‏ 
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معارف اهل بيت إن موجود است. 


0. نسخه مرحوم محمد باقرملكى ميانجى (ملا عبادالله تركى) (م)' 

اين نسخه با خط عالى و زيبا به خط نستعليق ازروى نسخه مرحوم ملكى دره” 
صفحه در قطع وزيرى استنساخ شده و كامل است و معمولا هرصفحه ؟١‏ سطردارد. 

تاريخ كتابت واستنساخ: «يوم البتنة نه شه رحمادئق الأولئ / ١١609‏ [ق]». ابتداو 
انتهاى نسخه همانند نسخههاى قبلى است." 


آن به كد ه86١١‏ در مؤسسه معارف اهل بيت إإِيةٍ موجود است. 


#. نسخه مرحوم شيخ محمدرضا خدائى دامغانى (د) 

اين نسخه در ١7‏ صفحه در قطع وزيرى با خط نستعليق استنساخ شده وكامل است 

ابتدا وانتهاى نسخه هماننئد نسخدهاى قبلى است." 

دريايان نسخه آمده است: «حرّره محمّد المهدي دره؟ شوال ١72١‏ [ق]». 

مرحوم دامغانى استنساخ نسخه رابااين عبارت تمام كرده است: «قد تمّت هذه النسخة 
الشريفة الّتى بتّنها محمّد المهدي الإصفهانى بيد الأقلّ الجانى ابن رمضانعلى محمّدرضا 
الدامغانئ فى مشهد المقدّس الرضوي در مورّخه 7١8‏ جمادى الثانى هء ١١‏ [ق]». 


١.آين‏ نسخه بنابه كفته جناب آقاى على ملكى؛ استنساخى ازنسخه مرحوم آي تالله حاج شيخ محمدباقرملكى 
است وبا توجه به عدم دسترسى به نسخه اصلء جايكزين نسخه ايشان شد. اين توضيح لازم است كه ايشان از 
همشهريان ومراجعان مرحوم آي تالله محمدباقرملكى بودند وبه دليل داشتن خط زيبا بعضى از نوشتههاى مرحوم 
ملكى را استنساخ كردهاند. 

؟. ر.ءك: تصوير شماره )١١«‏ و752١).‏ 

“". رءى: تصوي رشماره «0) و«2». 


*70 اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 
با توجه به تاريخ تحريررساله (١١ق)‏ به نظرمى رسد كه ميرزاى اصفهانى يك بار ديكر 
همان متن قبلى را استنساخ و شايد كاه تصحيحات جزئى را در آن اعمال كرده است. 
جنانكه دراين تحقيق خواهيد ديد» نسخه دامغانى با نسخه آقا جلال مرواريد جندان تفاوتى 
نمىكند واين نشان مىدهد كه تحرير جديد تقريبا استنساخى ازهمان نسخه اوليه است. 
اصل اين نسخه در كتابخانه قمربنىهاشم دامغان وتصويرآن در مركزاحياء التراث 
اسلامى موجود است. همجنين تصويرآن به كد ١118”‏ در مؤسسه معارف اهل بيت ريق 


وجود دارد. 


ج) روش تصحيح 

.١‏ مقابله 

دراين تحقيق هرشش نسخه موجود در مؤسسه مورد توجه قرا كرفت. نسخه مؤلف 
متن اصلى در نظ ركرفته شد وبا ينج نسخه آستان قدسء, صدر زاده» دامغانى؛ ربانى و 

سقطها وغلطهاى متن به هنكام مقابله با توجه به نسخدهاى ديكردر متن داخل 
كروشه [ ] قرار داده شد ودر ياورقى به آن اشاره كرديد. تصحيحات و تغييرات مصخح 
بدون درج در ياورقى فقط در داخل [ ] قرا ركرفت. 

غلطهاى واضح در نسخهدهاى ديكر و تغييرات جزئى و غير مفيدء در ياورقى كزارش 
نشده است. 

منقولات» اعم ازآيات قرآنى» روايات و اقوال» با قرآن و كتابهاى روايى مقابله شد. 

عبارت «قال جل جلاله» وامثال آن» كه درابتداى همه آيات ذكرشده بود» به جهت 


اختصار حذف وبه يك مورد درابتداى أيه اول ازيك مجموعه بسنده شد. 


مقدمة تحقيق ١00‏ 


تمام آيات قرآنى واحاديث كه به آنها استشهاد شده وحتى آيات ورواياتى كه فقط 
اشارهاى به آن شده استء تخريج ومقابله كرديد. به سفارش خود مؤلف. روايات ازروى 
آثار مورد استناد مؤلف تصحيح كرديد ودرصورت لزوم؛ در ياورقى به مصادرديكر ارجاع 
داده شد.' باتوجه به فارسى بودن متن اين رساله؛ ترجمه آيات به متن رساله اضافه شد." 


اقوال و نظرات و نيزمعانى لغات مشكله ازكتب مورد نظرتخريج ودر ياورقى أورده شد. 

". علائم واصطلاحات 

الف. + : در مواردى به كارم ىرود كه نسخه فرعى مطالبى افزون برنسخه متن داشته 
باشد. مثل: ر: + مخالفين . 

ب. - : در مواردى كه نسخه فرعى مطالبى را كمتراز نسخه متن داشته باشد. مثل: 
ص: - اولين . 

ج. 0 : ازاين علامت در جانشينى وبدليّت استفاده شده است؛ يعنى اك ركلمه يا 
كلماتى دريكى ازنسخههاى فرعى به جاى كلماتى درنسخه اصل باشد آن كلمات 0 
ياورقى أورده وبا اين علامت«©» نشان داده مىشود. مثل: ر: ادامه © قيام به. 

مثل: ص : اهانت مه (...)؛ يعنى كلمه اهانت» بدل ازعبارت داخل برانتزدر نسخه 


صدذر زاده م ىباشد. 


.١‏ مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى در كتاب معارف القرآن دراجازه به تصحيح روايات براى مراجعان جنين أورده 
است: «هذه الرواية لاشتمالها على ما يوافق الروايات المتواترات وما يناقض المعارف البشريّة قطعيّ[.ة] الصدور 
وحيث إنّ ما بأيدينا من الكتب غير مأمون من الغلط في الطبع بل لا نأمن السقط و التصحيف في كتابتنا و 
لانقدرعلى المراجعة إلى الكتب المصحححة بل يضيق الوقت لناء فعلى من راجع هذه المعارف الإلهيّة تصحيح 
الروايات» (معارف القرآن» (جا ب شده در ضمن همين سلسله).؛ ج ا. ص 57). 

؟. براى ترجمه أيات ازترجمه استاد محمدعلى رضايى اصفهانى استفاده شد. 
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د. (م): اين علامت دريايان باورقى نشانكراين است كه اين ياورقى را ممحقق اضافه 
كرده أسنتة: 


ه /: ازاين علامت درمتن كتاب براى تعيين صفحات نسخههاى اصلى وفرعى 


استفاده شده اسثت. 


نكته بايانى 
تمام سعى وتلاش ما در مؤسسه معارف اهل بيت +4 ازباب ( وَجِنّنا بِبِضاعَة مُنْجْةِ) 
درجهت احياى اين اثرنفيس وكّران قدر از مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى تيك با امانتدارى 
كامل بود. اميد است كه اين خدمت ناجيز مقبول دركاه حق تعالى و موجب رضايت 
حضرت ولى عص ررك اتيك باشد ودوستداران مكتب اهل بيت .َي با مطالعه اين كتاب از 
معارف حضرات معصوم بيشتربهرهمند شوند. 
مؤسسه معارف أهلبيت لها 


كروه احياء آثارو شخصدّتها 


١‏ م خظطى 


سارك م لا 0 مان ار عر انس ة لور دازم شه نينا طم 
إ سدس اع دوكر جل اناس نز اس بان م سؤدصيس مار عه اله ا 


لل شرل ل رطا لزنا دشر 20 سنال 
مإ روسل ادع ع تياد هام بن رززاودطة لفان ورفهرانت 20 منرم رو 
سنا ونير ا زور دست 0 شنار 5 شر لاحت 
7 انار لوست روود مدمدورتر قتا 
2 ناركن لس مار شرو شور 0 


8 
0 : ب 
006 5 , . ُ 
22 زعا لق ماووصنلهم مازقا سابز لد 1/0 0 3 


: 07 
5 مم / انراز 1 77 9/081 سا 2 02 وسيل : 
1 00 0 د 
0 0 مركالا عاررل ورلا ططق 


العا - 2000 كم ل ميا سس ١‏ بارس 2 دست برل 7 نور الل 7 
5 رار لوقا روطان كينا رن مون الاخلاط 
23-53 برام لنرعا اميد ا شبرزز اههم لت | ١‏ موت 
0 مرريطلد سس ركيت اي ليك مارلا اا انارسمزرار/01/ 
١‏ لو 1 انر بسار" اا لي مضل رن رار اليك نواستطذيه روصا 
22 1 1 10/0 757 امازل بااكارة رار شسسسه 11 7 4 رك 
ا 2 عاو ض انر ءارا لسارو يلول نر رط 
1 2 0 رسا للا ار اوت 
1 بلسدرلكا 1 سمشل ارارم رومن مامرن شيرلا زراك 
72 لاا ووطا سر 
5 ع 0 لمعن انار الم 0/1 17 رار 24 مل زمه لاس 
0 00 ا مل رارسالا للا نوعد له 
امارد 00 فرعنال رار اندر ادل سايلا اله 
0 827 ,الوسكارام روه دلربأمررورطا ا 10 
اك 


و 
2 1 سمس كل ا ابراه دراك زر 
33 اخأ طنارصار | عي ار 0 
ا 1 كد عورا ارخا 
: لارعه از مضا 7 لال 
لاورز تاد ماشهل 


1 
ا 
زر يمومه 


عر 
رالمر] 
و[ امطشف وتترده 


( 
تصويرصفحه اول ازنسخه مرحو ميرزا مهدى اصفهانى (مثن 


مع” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


2 ا سكس يزه اسار ابا زعلا را ب 595 072 


لم1 7 وسو 2 
0 071 
اهبا ا 0 1 


ْ : ْ ساسا 
1 2 1 
0 7 1 سسدال مسلااربكلنطلا/ : 
58 طلس لزنا وت يبدا وو دزت 0/7 

/ نوا دورطم 


3 
سر م 4 


«رلدراستيارك ع 7 0 / وطن 
0 125 ش 0 مود داز 


مشر م رإؤوو هن سب روات 


مه 


2 
1 


ْ طب بها 
, دادر 


7 
7 


4 /27 
و 


0 
ل ل ا 
0 
لك 


تصوير صفحه آخراز نسخه مرحوم ميرزا زامهدى اصفهانى (متن) 


تصاوير نسخ خظطى اع" 


) اليريب ويام م باباباز شوك رذاياذالوآن‎ ١ 

ع بورزوع دارو رظانت :مقط يان ملنفتنى زن لي" 

5 20 © وللي طسب ومن اعرد د رزب 0 ب اران ل ولد رتملل 
ويه ررسْ درفل انار سات ومع 5 2 إشلوط نات درا 
0 وغايت امي فعا / زه م لون سرا طاو را امود سردن نازول 


اكد , 


58 رمي تاجرد ]ربا ب جراد 211111101110 ار 
اديه عنا ناسل امات اجون شما بوك راض طانك» الل يعيائرر. ند 
2 0 كي 500 
ع ياد ع لير ات يذ وهو بسار ركنت وا عصوال /يت لس ل 7 7 ' 
يلح وعلرسرد قفا ازمر شر كد ست كز ززجرر سات" عاوم بنك لجرت ا 
- 707 12 0 لهاجت مامتهاو ال مور وانوي مزال 
ٍ 6 بنارا لت عنس زكسس سول ايو ره جزرولي سام 20 يِ 
5 جيه مه انلرالالير ليروها ونا رجزمزر ولسسرا لز اودرانو. ونام مكرتا رونلا 
6 الايد ريه جزم لاددس رار ار نيكب فد برىالزلل 000 
2 عات بات سانيا 
جح سد لوالو زيره دست كت «علرورذر رلات رطل تار بر صل وعلروالبت كيين ونا 0 
55 يخ شد رن زات مدر موسر ربو نمه فهاد ان 000 
3 يكنز امت دوا بارع زنب به لازال 
صن لاا لالنورا درس زب ةنرد عومروالطلضرنزداد يلاما 
35 انزلاه! لتر سنإلا حالاني نويع لزن كر ]تر لالكرلاسنالاد ' 24 
ب م سوسم دز رن الما دا رام ول بر بر 0 ةلله 


22 المع لسزرو الت وصا / روه تهات ريف 


تصوير”؟ 


تصوير صفحه اول ازنسخه مرحوم على اكب رصدر زاده (ص) 


67 أاعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


ا بدي وات اي عل زواضت سكول لسر مسانمف ساو شي 
مدان ولام بكراإواةازن ت روزملا تيز نايب ارت واجاعاماست رفن 41. 
مرك انانيت ولإمتهب لاز وات ول ف ههوانر 5 وكالات )يبت اعصربان صلل سام م 
27 اناب يرطوالا اسم 


تصوير صفحه آخراز نسخه مرحوم على اكبر صدر زاده (دص) 


تصاوير نسخ خظطى ع 


“طلا رمال الا تقال ع دسل بخ بكي نر ركسو ( 

7 دين الف كر من ما رس لا لورددن بوره ماي 0 و ان ليت لس رلا طمن 06 
0 اط لوو. 
رين سلا رن ف اليهرار للش با سيروت 7 سا ودار 
اه ا ف :سي ناذا ررك 
١ن‏ لمع نا الا نف ريا سارك مبعيد لاتس عي من إن ساس 
ال ا ميض د برض دمت لات الل 


000 
اللا ]الك ب راغ كوس لفلا راغي وه دفن ب بت دالو اذا لهدا مك 


سه رولا ان انما 2 دسي دي هرما / اياعر اوا/ ادم ولره ونا م رادم ا لعرا را 2 
على نا ديل الاها دعكا راح رت ولس لعج مويف رمسا تدوز عنم توم ورت لعرن الس 
ال بعلم 2 الح دى ىلك من المود هت تضرع ال يعر مز للا 


0 


0 


3 ١ 
ربرلعوائيم رك‎ 
با ات ألم . 2 كت عمد‎ 
البدا الوهدانة لهذا ه مُناكن اجبس ريات مدا بذاثلل ولت نئي يي‎ 
. 0 والرء عرسلام وزع عاب ود حااية سوا بس دي شريره ن رلصرضات‎ 3 2 
لب لامعال سج يع من رار وعيسقام ما عا راو روش( :ايخ عدي / ا‎ 
5 5 لك رتل نسو حماس دمن ضاى بوت اشم 6 رب‎ - 
م عت وخرو ءا مسو مد فعا صر 1 مرماها‎ 
2-1 له سد ا‎ 216 


مووي تنيت 0ل 0 750 5 7 0 
ا 0 ار وت 7 م و 


تصوير صفحه اول ازنسخه مرحوم محمدرضا خدائى دامغانى (د) 


78 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


كر يدالب اول نيك 2 0700 
مويو مول - 


ين ةدايزل ا لك ور ار 
5 ملك لملم 1 ت دا لملا 22 نيت ما م ا 
سور مارو سل 2 مذ ند ناو 

ل رمد ملام الع 1 و زراك حرق 1 


صريقه ا 0 م تت ثرت بوي تيتا 2 
نت 


شي عرز ريمزا تتصرة نف اتعرن مم 00000110001 


7 ماين 0 د - و 0 0 ا وررعك :سنت نت" و سس 


00000 وه هيت زرصلت وزع كما عر 


فلت 0 مس ستاذة ل مم 00 8 


دمل بلا سل شين وان ظابرئمه سإ يوه ورز ةمه 
موت روا : ررد 58 2 يراع 257 رت عمال :زوك وها ليل 1 
ارين شاب ل 00 سردن كينت با ريل 
اديت را 0 2 4 رسفت 0 7 د 
عي بتع ملم 00 2 - 5 شًَ 
0 9 ب ا 
راق مم اريت وده فصي ب 0 - 4 


شه ذهدى ب( 9 : ع عفانت وني نات يه سل عر كات 
9 20 قر يع ا مكل روس ِ 
اشزيت 8 كوت ابرغتا و مرفي عدار 0 اا ا 

ني بلياء 2 تفن مها رن 2 .-. 


ره امعر 8 
7 +0 1 98 ا 30 هء | 
هر ريش ل مكسميه إلى 27 5 
تصوي ر؟ 


نصوير صفحه اخراز نسخه مرحوم محمدرضا خدائى دامغانى ,د 


تصاوير نسخ خظطى مع" 


ع [ْ 
يسم الدرا لكر الثم الورلك انر دا نا وبال لسرى لولا(ك بان اللر 


لوو كلت وكلمو وناك سرك جرت لوح نا د الره عل بد / وظ رييب 
وعدت وجور دسج سويت سباك ولهو فل ميت رن معزي 
و لسر عد رساي سوال و عد يتلام وا 0 لرلو اسه 
ل النا كر ينيل سكم رع سم ول سداد دد كانت 50 
بي رصي .وأا عرلا م م يسا يار عا مرا م امسع فت 
بداناوب ريا ارس صر ستيس قرز لسر ونا برهت 
وحور 2 روص ريل د «امدربت نه 
#مارصره بده ص كيت ا ب رديت ت اشالايل ! غراى بكوك 


مر ا جبدر تا لوعديت ء 0 


وميه 
ء 


17 م 
ضا عوري2ك مو لوط شر 4 نت وعدم وسعا را سيد 
بسبب ص واحال شر رق ل وجداعبا ران رد 
كلدك ضرت ا انس ل ل 10 باكر طب 


١ لازو‎ - 


وروام 2 1 ور وتوف نرت 4 مت و علوم |2 
اوسا كارت 5 جح و علوم بر لي ' 0 قال فوجبور سكي 


مالقا كرو عدوي ساف وال 2 


تصوي رلا 


تصوير صفحه اول ازنسخه أستان قدس (1) 


ع7 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


2 ارد وراجل فك - نت ها ن) قلا مره بت لرك لس من لف يار . ساسم ظ 
0 يسبت إل الاك 1 لور لوسر سارت رونت 0 2 
و ا وار سخورم ار تالركلوم " طا ره در سد ص 7 0 حشىت إل 
تو 7 اررض عاث رالنَ وجاع اوت ددصب لسرن 
اعنهها بكر عل دلدت حا لسر 4 واإنضي ل اعد زر 


عبرت رو روا رتلر_تص ص رخره 2-0 ردل ايها 2 
وك يبل وضيرات ع وى وذاببطا رخال و اع 7 و 

عفزل, ورول ررطر با ست عراست ررم يم بالتره وهاه ولم تان 
سس دوك لدت ب ريت مورئن صدرت انيم رحا لت ق لكر ظ 


عد" 0 


ص صاب رط مللاء ب شد ” 
2 


+ م منيير 
0 9 
21 سا مع 0 3 ار 


تصوير/ 


تصوير صفحه آخراز نسخه آستان قدس )١(‏ 


تصاويرنسخ خّى /اع؟ 


امم الع ال 
جع سم لزي هرا كناو دكن لمشي لولاات مدا انلق 
ل 37 لعن تررس نوص خل هنا ولد ولد دعل ابام يخ 
ديب وعدت وثور و لوتور مساء ويه مش ربز لها واعرف نك 
3 عسم يا ل ران سرود صرت عط حا وأ حلام نش رام 
5-8 ذ اعاي لعدير السوان: لاسا رانوس كيم 1 
دا : شم قار سبي د ارات لاتحي مرل] 20 | 
انل و[ ومح ركنت مل رو مراع 0 ١‏ 
و3 92 سس رييست دود يقار جياه ريد , ريع رولف 
١ل‏ وتوم واف و إست لون كر درعادصده من كد 
رمح سيرب للا : قدا كولاه 8 
فى ركاو ص د رسيهمد بكر .قا جرت . ررقت“ دن ريد 
ام كنيع توي تكله كقت وطوم ولف شرح 
0 را ل مؤسسم »ل ششر ريرق ريك 
داعا فراع كيد سه صر اليكل راك صر( لات 
“مله روطسب ودودايت را 520 رت كلت 
الو ل 1 درم نمأ 
الك ريك من كك دهلمرية ذالكمااوواليك 
دلوم لك وقالم لله وأذكروا مذامزعل؟ ]قا بلكنبل 


<. 


نصويرة 


5 : 5 أول أذ نك : م 
تصوير صفحه اول زنسخه مرحوم سيد ابراهيم ربانى تربتى (ر) 


8 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


ان 4 - 0 الخيات. الره ا 7-7 بط 2 2 0 


١٠١ريوصت‎ 


تصوير صفحه آخراز نسخه مرحوم سيد ابراهيم ربانى تربتى (ر) 


تصاويرنسخ خلى ٠9‏ 


سوال 


اليل شه الى هل الم و ]كنا ئهتد ىلولا ان ملناالم 
بض عا ل مهيا نطوو رحا وخر يونا نقبزازييْت 
حشرت موح عل نياو لر وعدي مالكلا م وطلوع من ميعلة 
وجود ميحد ةنا سوريشم مشرببعروا روصضوزلت 
اذلاسفمًيوان قبزازميلا يحضت مسي عقأ والروعلم 
وانتثاراد دوشرازبوارج صْليّماكنونا عات اباد 


تصوير١١ا‏ 
تصوير صفحه اول از نسخه مرحوم محمد باقرملكى ميا: ملاعاداث - 
ٍ يادجى ( بأدالله تركى)(م) 


اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 


الالأك حلم وعلوم اميشرج ادكه نلافث وا 
حضعر بت امير الوم ,| ين وصلواتا ير 
دو سنا سل مدا كر ]عت لج قيار دكت 
ما كته ولا يسا حرو ونا نبا ل وصاع|اؤاست وك 
عطاء ودضاك نوا واد اممابكرو متك انوا مما هيدنه 
!اذم زعي خلا مكرا إين دوا تق سم ونضيض يي 

اين ولايت! زرا كس مكرا جرال نماصلواد ات 00 1 : 
دفن روص سايكا دنا دوعتبا بجر وعاوم 15 
الي جدبيد جهليض لال جميع مزاهرعذز نا وحياء. أ 
انبا دك لععول ودخول اناب ميرو : 


مرا لس ويفاء وكن_جنا يرا نيا دكا لات :اهديعي 
وحقاية ك تق شاع شيم 200 3 1 


تصوير؟١‏ 
تصوير صفحه آخراز نسخه مرحوم محمدباقرملكى ميانجى (ملا عبادالله تركى)(م) 


[سؤال: 

خدمت ذى افاضت حضرت حجة الاسلام آقا ميرزا مهدى مجتهد - دامت بركاته - 
وجوه عديدهاى مفسرين در باب اعجاز القرآن نوشتهاند» نظر جناب عالى دراين باب 
جيست؟ جند وجه آن را مناسب مىدانيد وكدام يك را برديكرى ترجيح مىدهيد؟ مرقوم 
فرمائيد آيا هيج يك ازائمَهُ دين مبين به هيج يك ازاين وجوه استد لال جستهاند يا خير؟ 


اكْسو 


7 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


الجواب:]' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
(به عرض عالى مىرساند:)" ظهور حكمت و فلسفه يونان (قبل ازبعشتٍ)” حضرت 
نوح - على نبيّنا وآله وعليه السلام - وطلوع مذهب وحدت وجود وموجود - كه اساس و 
ريشه مشترك' عرفان وتصوّف است - ازفلاسفةُ يونان قبل از ميلاد حضرت مسيح - على 
نبتنا وآله وعليه السلام - [بوده] وانتشارآن* روشن ازتواريخ فعليّه [است]. اكسيوفانٍ 
حكيم استاد / برمانيدس حكيم در مائه ' ششم قبل ازميلاد كل كاينات ريك جوهراصلى 
[تلقى كرده] وآن را خداى بىهمتا دانسته [است و] تمام اشياء عالم را وحدت محض 
كفت.' بعد ازاو برمانيدس حكيم - متولّد در ششصد وسى وشش قبل ازميلاد - قائل به 


وحدت وجود [شد] وتمام اشياء موجوده درعالم راء صور مختلفه آن وجود واحد دانست.* 


.١‏ ازحاشيةُ نسخة «ص» اضافه شده است؛ فقط كلمة «سؤال» درنسخة «م» أمده وبعدازآن حدود ثلث صفحه, 
جاى خالى كذاشته شده است. 

؟.أءدءن ص: - (...). 

آء دءن ص: بعد ازه (...). 

*.أءدءر صء م: مشرب. 

6ءرء صء» مدأو 

*. مائه: سده. راجع: فرهنك ابجدى: ص 7/57. 

/. ارسطودر فلسفه ما بعد الطبيعه» كسنوفانس را اؤلين طرفدار واحد مىشمارد واورا نخستين حكيم الئاتى معرفى 
مىكند. افلاطون دركتاب سوفيست مىكويد به نظرحكيمان الئاتى همه اشيا اسماً كثيرهستند اما ازلحاظ ذات 
وطبيعت واحدند واصل اين سخن به كسنوفانس وحتى بيش ازاوبرمىكردد ( تاريخ فلسفه شرق وغربء ج؟» 
ص .)3١‏ براى اطلاع بيشترمراجعه شود به: الملل و النحل شهرستانىء ج 7؛ ص 9!١١؛‏ تاريخ فلسفه كابلستون. ج1ء 
ص هع-١؛‏ تاريخ سير فلسفه دراروياء ج1١‏ ص 717-78. 

. شاكرد كسنيوفانوس يكى از معتبرترين حكماى باستان است و بارمنيدس [برمانيدس] نام دارد. او برخلاف 
هراكليتوس به وجود معتقد است وتغييروتبديل وحركت رابه كلى خطاوغيرواقع مىيندارد ومعتقد به سكون 
ودوام وثبات است (سير حكمت دراروياء ص .)١1١‏ براى اطلاع بيشتررجوع شود به: تاريخ فلسفه كابلستون. ج١ء‏ 
ص '١ء؛‏ تاريخ فلسفه شرق و غربء؛ ج7, ص737. 


[قرآن هدايت جديد الهى] 7177 


يلوتن حكيم' - در جهارصد وهفده قبل ازهجرت - قائل به وحدت انسان كامل با خداى 
بى جون شد. ' بورفير حكيم ' - در" سيصد وهجده قبل ازهجرت - قائل به وحدت وجود 
كرديد. فيثاغورث* ترويج تصوّف مىكرد. ' 


حكمت وعلوم ومعارف بشريّه بر(اين اساس مقرّر' وت حال منتشردر شرق وغرب 


[وجه اعجاز قرآن در تقابل با حكمت وعلوم بشريّه] 

وجه اعجاز قرآن مجيد و تحدّى حضرت رسالت بناه ييْيْةُ به صريح”* آيات شريفه و 
خطب وروايات مرويّه ازآن حضرت وآل معصومين آن حضرتء. حكمت / وعلوم الهِيَهُ 
جديدة* او در مقابل حكمت / وعلوم بشريّهُ قديمه" [است]". 

فقال جل جلاله: 


.١‏ به اعتقاد دهخدا يلوتن همان فلوطين مشهور است. رجوع كنيد به: لغلتنامه دهخدا ماده يورفير. 

؟. فلوطين وحدت وجودى استء يعنى حقيقت را واحد مىدانند واحديت را اصل ومنشأ كل وجود مىشمارد 
(سير حكمت در اروياء ص 27) براى اطلاع بيشتررجوع شود به: تاريخ فلسفه كابلستون؛ ج١.‏ ص055؛ تاريخ 
فلسفه شرق و غربء ج 7, ص 44 - /ا١٠.‏ 

". بورفيرهمان فرفريوس» شاكرد يلوتن (فلوطين) مشهوراست. رجوع كنيد به: لغت نامه دهخدا مادّه بورفير. 

*؟.م: - در 

.د ر: + حكيم. 

ع. نامىترين حكماى باستان فيثاغورس است... در اواخرمائه ششم به يونان بركشت و كروهى بيرو او شدند و 
انجمنى سرّى تشكيل داد كه هم دينى واخلاقى وهم سياسى بود. به درستى نمىدانيم عقايد وفلسفه آن كروه 
همه ازخود فيثئاغورس است يا فكرمريدان نيزدرآن دخيل بوده استء درهرحال بيروان اومذهب تناسخ داشتند 
و خوردن جانوران را روا نمىدانستند وازاين رو و جهات ديكر فيثاغورس به حكماى هند شباهت و تمايل دارد 
(سيرحكمت دراروياء ص 4). براى اطلاع بيشتررجوع شود به: تاريخ فلسفه شرق وغرب؛. ص55-77؛ الملل والنحل 
شهرستانى؛ ج 7 ص .٠١7‏ 

.أ دء ره ص: حكمت وفلسفه يونان مؤشس © (...) . 

8 م: تصريح. 

9 د: تازه. 

٠‏ .<: + كه كهله بود. 

١‏ ازنسخة «ص» اضافه شده است. 
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15 الإسراء:‎ .١ 


؟. البقرة: 77١‏ . 


“'. الرعد: /ا. 


.١76 البقرة:‎ .* 


ه. البقرة: 8؟١.‏ 


ع. الحجّ: ”"0. 


<ذْلِكَ مآ أو لَك رَبْكَ مِنَ الكَمَةِ)” 

0 ى است كه يروردكارت به سوى تووحى كرده است.] 
(وَاذَخُرُوا / يِعْسَتٌ الله عَلَيَكُمَ وما آنل عَلَيَكُمَ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُم 
ب4»؟؛ 

[وبه يادآريد نعمت خدا را برخودتان وآنجه را ازكتاب وفرزانكى برشما فرو 
فرستاده كه شمارا با آن يند مىدهد.] 

/وَلَنِ اسبَعْتَ أَهْواءَهْمْ بَعَدَ ما جَآءَكَ مِنَ الْعِلِْ مالك مِنَّ الله مِنْ وَل وَلاواقِ)؟؛ 
[واكر بعد ازآنكه آكاه شدىء ازهوسهاى آنان ييروى كنى» براى تودر برابر 
(عذاب) خدا هيج ياورى وهيج كيدا رند ةا فسيف»] 

(ولِينِ انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعَدَ الى جَآءَكَ مِنَ الْعِلّمِ ما لَك مِنَّ الله مِنْ و ولا 
نَصِيرٍ) ؟ 

[و اكر بعد ازدانشى كه به تورسيد از هوسهاى آنان بيروى كنى: هيج 
سريرست و ياورى؛ از سوى خداء براى تو نخواهد بود.] 

(وَلَينِ اسبَعَتَ أَهْوآءَهُم مِنَ بَعْدِ ما جَآءَكَ مِنَ الْعِلِ إِنّكَ إذَا لَِنَ الطَالِمِينَ)؟ 
[واكربعد ازدانشى كه به تورسيدء ازهوسهايشان بيروى كنى؛ درآن صورت» 


ا 2 3 


5 00 0 


[قرآن هدايت جديد الهى] 7170 


اونا كنتانى كدي آنان عل ذاذه ند بدانيه كه ارين '(هرآن) سح :تافز 
حالى كه ازجانب يروردكارتواست» وبدان ايمان أورند ودلهايشان در برابر 


آنفروكن كردهو هنذا كنات راك ابعاق |وردنك لماه شوق راهن راستت 


(وَيَرَى الَذِينَ أوتُوا العِلَمَ الذى انْزِلَ إلَيّكَ مِنْ رَبَكَ هْوَاحَقّ وَيَعَدِىَ إلى صِراطٍ 
الْعَزيزِالحَمِيدِ)؟ 


[وكسانى كه به آنان دانش داده شدهء مىدانند آنجه از يروردكارت به سوى 
توفروفرستاده شده. فقط حقّ است وبه سوى راه (خداى) شكس نايذير 
ستوده و رهنمون مىشود.] 

ربل هُوَءاياثٌ بَيَناثٌ فى صُدُورِالَّذِينَ ونوا العِلّمَ)؟ 

[بلكه آن (قرآن) آيات روشنى است كه درسينههاى كسانى است كه به آنان 


دانش داده شدهاست.] 


/ حكمت وعلوم الهيّه نازله» به نورو رحمت وبصائروبيّنات و' هدايت توصيف شده. 
هدايت اورا شفا فرموده, در مقابل حكمت وعلوم بشريّه كه ' ضلالت وظلمات كرديده. 


ا 0 
*“حكمت و علوم الهيّه به مبين و بيّنات. ممتنع الريب تعريف شذه؛ (در مقابل 


.ءعدأبس.١‎ 

؟. العنكبوت: 9؟. 

؟.آء م: - وى 

؟. ر: + تعبيربه. 

6.د:+و 

ع. ممتنع الريب : غير قابل شكت (م). 
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ع/ا7 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


حكمت وعلوم بشرئّه كه به ظَنّ وتخرّص'"')" وضلال مبين موصوف آمده [اسث].” 
فقال جلَّ جلاله: 
(ي أيه اتناس قَدَ جَآءَكُّ بُرَهانٌ مِنْ ربكم وأنرَآإلَيَكُمْ مور مبِينَ4” 


[اى مردم! به يقين دليل روشنى از طرف بروردكارتان براى شما أآمد؛ ونورى 


كن حاءكي قر الله دن وكاب مبين* تخب به الله عن ابم ر وان د 
السَّلام شيدق الطلباق ال التُورباذْيْهِ يدهم ال صِراطٍ مُسَتَّقيم)»؟؛ 


مهسو 


[به يقين» براى شما ازجانب خدا نور و كتابى روشنك رآمده ست *خدا كسى 


را كه از خشنودى او ييروى كند به وسيلهُ آن (كتاب»).؛ به راهدهاى سلامت 


١.اشاره‏ است به آيات شريفه: «وَإنْ 5طِعْ أَكْئَرَمَنْ في الْآرْضٍ ضار عن سبل الله أن يَسَعُونَ إل الطّلنَّ وَإنَ هم شف 
يحْوْصُونَ)(الأنعام: )1١©‏ وأكراز بيشت ركسانى كه درزمين هستند اطاعت كنىء تورا ازراه خدا كمراه 0 جر 
ازكمان بيروى نمىنمايند» وجزاين نيست كه آنان حدس مى زندد (ودروع مىبافدد» (وَمَح كترم إلا عن ان 
لظن لايُعنى ِن للْدَق خَْنَّ إن لله عَلِيمٌ بمايَفْعَلُونَ)(يونس: ع7) وبي بيشترآن (مشرك ان جزازكمان بيروى نم ىكننل به 
زاننتى كه كمان» يجيف زا انق بى ناز نع سازد دزواقع ذا يه آنه انجام مىدهندء دانااست. 

. خرص يَخْرْصُ - بالضجّ - خَرصاً و تخَرَصٌ آي كَذَّب. ورجل خَرّاص: كذّاب ( لسان العرب؛ جلاء ص!؟)؛ 
خرص - خَرْصاً: دروغ كفتء - هُ: آن را تخمين زدء - في الأمر: دربارهُ آن امرحدس زد وكمان كرد (فرهنك ابجدى, 
ص مع7). 

0000-17 

*. اشاره است به آيات شريقه: : (هُوَالَذِى بَعَتَ ف الام رَسُولا مِنُم 2 يناوا عليه اياتِه وَيُرَكَيِهمْ وَيُعَلِمُهُمْ الْكِناب 
وَالَحْكْمَةَ وَإنْ كاءًا مِنْ قَبْلُ لنى ضصَّلالٍ مُبِينِ4(الجمعة: 7) اوكسى است كه در ميان درس ناخواندكان فرستادهاى 
ازخودشان برانكيخت كه آياتش رابرآنان مى خواند (وبيروى مىكند) ورشدشان مىدهد (وياكشان مىكرداند) و 

كتاب (خدا) وفرزانكى به آنان م ىأموزد در حالى كه قطعاً بيش از(آن) د ركمراهى أشكارى بودند؛ (لَقَدَ مَنَّ الله على 
الْمُؤمِنِينَ د بَعَتَ فيهم. رَسُولا مِنْ أَنْضيِهِمْ يكوا اقيم «اياته وَيركَيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَاب وَلميْكْمَةَ وَإنْ كانوا م مِنْ بل 
ضَلالٍ مُبِينِ)«آل مان 1 0 خدابرمؤمنان منت نهاد(ونعمت بزركى بخشيد) هنكامى كه درميان آنان» 
فرستادهاى ازخودشان برانكيخت كه آياتش را برآنان بخواند (و بيروى كند) ورشدشان دهد (وياكشان كرداند) و 

كتاب (خدا) وفرزانكى به آنان بياموزد درحالى كه قطعاً بيش از(آن) د ركمراهى آشكارى بودند. 

0. النساء: /37. 

ء. المائدة: 0١-ع١.‏ 


[قرآن هدايت جديد الهى] 71/17 


راهنمايى مىكند وبه رخصت خويش آنان را ازتاريكىها به سوى نور بيرون 
مىبرد وبه سوى راهى راست راهنماي ىشان مىكند.] 

(قامِنُوا باللهِ وَرَسُولْهِ وَالنورالذِى انرّلنا»؟ 

[ بس» به خدا وفرستادهاش ونورى كه فرو فرستاديم ايمان بياوريد.] 


(الركتاب أَنْرَلَناه إلَيِكَ لمُخْرعَ اناس مِنَ الظُلْماتٍ إل التو ربإذْنِ رَتِمْ إلى 
صِراط الْعَِيزِالحَمِيدِ)؟ 


اينكه مردم را به رخصت يروردكارشان. ازتاريكىها به سوى نور بيروك آورى؛ 


به سوى راه ( خداى) شكست نايذير (و) ستوده.]" 
(«هذا بَصايْرٌ/ لِلداين وَهُدَّى وَرَحْمَه لِقَوَرِ يوْقِمونَ)')* 


[اين (قرآن) دليلهاى نكن اوزيراق مردم اشنت» ورهنمود ورحمتى است 
براى كروهى كه يقين م ىأورند.] 


12> لعحه اده ع 4 بيء 
(هذ بَصَاَئْرُمِنَ بكم وهدى ورحمة لِمَوَمٍ يُؤَمِنْونَ)» ؟ 


[اين (قرآن) دليلهاى فشن اوراز طرف يروردكارتان» ورهنمود و رحمنى 


.8 التغاين:‎ .١ 

١ إبراهيم:‎ . .31 

7د ره ص: + وقال جل جلاله: (وَكَدِْكَ أَرْحَيْناإلََْكَ / رُوسَامِنْ أَمرنا ما كُئْتٌ تَدَرى ما الْكِتابُ وَلَاالْإيمانُ وَلحِنْ 
1 وا نُهدى به / من لكام مِنّ عِبادِنا وَإنَْكَ لتَهْدِىَ إل صِراطٍِ مُسْنَّقِيمِ)«الشورى: ؟0) [واين كونه. از فرمان 
خويش به سوى تو(قرآنٍ) روح بخش را وحى كرديم: در حالى كه نمىدانستى كتاب (قرآن) وايمان (به محتواى 
آن) جيست؛ وليكن آن را نورى قرارداديم كه به وسيلهُ آن هركس ازبندكانمان راكه بخواهيم (وشايسته بدانيم)؛ 
راهنمايى مىكنيم؛ وقطعاً توبه سوى راه راست راهنمايى مىكنى]. 

*. الجاثية: ١؟.‏ 

.)...١- هن‎ 

ع. الأعراف: 707 . 
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.01/ يونس:‎ .١ 


؟. فضصّلت: ؟؟. 


*'. ذ: - (...). 
"'. الإسراء: *4. 


6. البقرة: 186. 


ع. الأعراف: 07 


است براى كروهى كه ايمان م ىأورند.] 

(يآ يا التاس قَدَ جَأءَتَكْم موَعِطهَ مر عِظدُ مِنْ رَبَكُمَ وَشِفَآءُ لما في الصّدُورِوَهْدَّى وَيَحَمَة 
ِلَنؤينين» 

[اى مردم! به يقين؛ ازطرف يروردكارتان» براى شماء يندى ودرمانى براى آنجه 
درسينهها است؛ ورهنمود ورحمتى براى مؤمنانء آمده است.] 

[(ثُل مُوَِلَذِنَ / ءامنا هُدَى وَشِهَآة)؟]" 

[بكو: آن (كتاب) براى كسانى كه ايمان آوردهاند رهنمود ودرمان است.] 

«(وَما مَنَعَ الئاس 9 يعوا | إِدَحاءَم هُمُ الْهُدَى أن قالوا أَبَعَتَ ا تّ الله بَسَرَا رَسُولةا)؛ 
[و(جيزى) مردم را ازايمان آوردن بازنداشتء هنكامى كه هدايت برايشان آمدء 
جزاين كه كفتند: آيا خدا بشرى را (به عنوان) فرستاده برانكيخته است؟!] 
(عَهَرمَضَانَ الى أَنِْلَ فيه الَرانُهُدَى لِلنَا وَبينَاتٍ مِنَ المُدى وَالْمُرْقانِ)8 
[ماه رمضان (ماهى است) كه قرآن درآن فروفرستاده شدء در حالى كه (آن 
قرآن) راهنماى مردم و نشانههايى از هدايت و جدا كنندةٌ (حق از باطل) 
است.] 

(وَقَد ماهم بكتابٍ مِصَلْناُ عل عل هُدَى ويم قر يؤينونَ)؟ 

[ودر واقع. كتابى براى آنان أورديم وآن را عالمانه شرح داديم؛ در حالى كه 
رهنمود و رحمتى است براى كروهى كه ايمان مىأورند.] 


[قرآن هدايت جديد الهى] 779 


[وجون بدان (قآن) رونمون نشدندء يس به زودى مىكويند: اين دروغ بزرك 


حكمت وعلوم الهيّه را حديث'- كه جديد" است - تصريح " فرموده, در مقابل حكمت 


وعلوم بشريّه كه قديمه بود”. 
فقال عزّو جل: 


(ألنْه ث0 لْعْسَنَ 4 ليث كنابا ايها مثا : تق في مله ارد لبوق مسقن دب 
رَبْمَ ثُمتَلِينُ جُلْودْهُمَ وَفُلْوجُمَ إل ذكرالله لِك هُدَى الله يَهَى به مَنْ يَشْآء)؛ 

[خدا نيكوترين سخن را فرو فرستاده است؛ كتابى همكون (كه آياتش) مكرّر 
است. يوستهاى (بدن) كسانى كه ازيروردكارشان هراس دارند. از( شنيدن 
آيات) آن به لرزه درمىآيد. يس يوس تهايشان و دلهايشان به ياد خدا نرم 
مىشود. اين رهنمود خدااست كه هركس را بخواهد (وشايسته بداند) با آن 
رأهنمايى مىكند.] 


«ذلِكَ هُدَى اللّه» صريح است به آن” كه أحسن الحديثء هدايت الهيّه است. 


وقال جل جلاله: 


١.الأحقاف:١1.‏ 
". الحَدِيتُ: نقيصٌ القديم. والحُدُوث: نقيصٌ القّدمةٍ. حَدَتَ الشيءٌ يَحدَّتُ حُدُوئاً وحدائةً: وأحدّئه هو فهو 
مُحدَثٌ وحَديتٌ ( لسان العربء؛ ج27 ص١175)؛‏ حَدَتٌ حُدُوئاً الأمرٌ آن امرواقع شدء حَدَائةٌ وحُدُوباً: تازه ونوشد. 

اين واثه ضد قَدّمَ است ... الحَدِيثء حِدَاث وحُدَّنَاء: نو جديد (فرهنك ابجدى. ص!771). 
“".اء د: تازه؛ ر: كه حديث و جديد مه حديث كه جديدك. 

؟. دب اكه. 

6. د: فرموده. 

ع. الزمن: 77. 

/ا.اء دء ره ص: دراين م به آن. 
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<أَمَبهدًا للَْدِيثِ أَنْثُمَ مْدَهِنُونَ)؛ 
[وآيا شما اين سخن (قرآن) را سست مىشمرديد؟] 

ريلك ءاياث الله وها عَلَِكَ باحق قي حَدِيث بَعْدَ لله واه يؤْنونَ»؛ 
[آن(ها) آيات خدا استء كه آن رابه حقٌ برتومىخوانيم؛ يس به كدام سخن 
عند از (شكن) دا وآناتكرج ايمان هرا اوريد!] 


إلى أن قال عزَّو جل: 


. 8١:ةعقاولا‎ .١ 


(هذا هُدّى وَالَّذَِ حَمَرُوا بثاياتٍ ر: رَيِمْ طْْرٌ عَذَابٌ مِنْ رِجْ زألِيِمٌ)»؟ 

[اين (قرآن) راهنما است؛ 5506 يروردكارشان را انكار كردند» برايشان 
عذاب دردناك عذاب آوراست!] 

(قَذَرْنِ وَمَنْ يُكَّبُ بِهذَا الحَدِيثِ “ سَنَسْتَدْرِجَهُمٌ مِنّ لصات جو ارو ا 
اي 00 
(قَبايَ حَدِيثِ بَعْدَميُؤْينُونَ)؟ 

[يس بعد ازآن (قرآن) به كدام سخن ايمان م ىأورند؟!] 


(ما كان حَدِينًا وى وحن تَصدِيق الى بين يَدَيْهوَنَفْصِيلَ كُل شوم 


وَهُدَّى وَرَحْمَهَ لِقَوَمٍ يُؤَصِنُونَ)0 


[(اينها) سخنى نبود كه به دروغ نسبت داده شود؛ وليكن مؤيّد حيزى 0(از 


". الجاثية: ع .١١-‏ 


''. القلم: ؟5. 


.0٠:تالسرملا‎ .* 


.1١١:فسوي‎ .© 


[قرآن هدايت جديد الهى] ١/١‏ 


سعادت) است؛ ورهنمود ورحمتى است براى كروهى كه ايمان م ىأورند.] 


[اعجاز قرآن به علم وهدايت جديد آن است] 


/ وحضرتش تعالى شأنه بعين همان' علم وهدايت جديدش ' تعجيز فرموده؛ 
فقال عرَّو جل: 


/روما حان هذًا الهُرء أن أن يُفْتَرى مِنّ دون الله وَلحنّ تَصَد تصديقٌ ق الى 07 
يَدَيّهِ وَتَفْصِ الكتاب لا ريب ا ا 0000 
سور مله دوا من سطغم من ذُونِالله إن نش صادقين » بل دنا 
بما لم ينوا عليه وَلنا باجم م تأويأ كَذْلِكَ حَذَّبَ لين مِنْ قَبَلِهِمَ فَانْظرَ 
كين كان عَاقِبَهُ الطالِمينَ» 1 

[وسزاوار نيست كه اين قرآن به دروغ» به غيرخدا نسبت داده شود؛ وليكن 
مؤيّد أن جيزى است كه ييش ازآن بوده وشرح كتاب(هاى الهتى) اشنتك :دن 
حالى كه هيج ترديدى درآن نيست؛ (و) ازطرف يروردكار جهانيان است * 
أيا مىوكويند: « (او) به دروغ آن (قرآن) را (به خدا) نسبت داده است ؟!)» بكو: 
كورانت تود مدن تقزرو ا هم ائفد ناد ودياك وعد ارد اله كنيرا 
مىتوانيد (به يارى) فرا خوانيد!» * بلكه جيزى رادروغ انكاشتند كه به علم آن 
احاطه نداشتند» وهنوز سرانجام (واقعيّت) آن برايشان نيامده است. كسانى 
نف يقر يفعي كوهد جاسراد )تكديب كروسده بس بكر 
فرجام ستمكاران جكونه بوده است!] 


١‏ ءدءن ص »2 م: همين. 


”".آء د: تازواش. 
". يونس: 317 - 
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اعجازنامه (جوابيةٌ شاهزاده افسر) 


(قَلَما جَاءَهُمْ البح مِنَ عِندِنا قالوا لول أوق مِثْلَ مآ أوق موسى أَوَلَم يَكَمُدوا 
بمآ وق مُوسى مِنْ قَبَلُ قالُوا سِحْرانٍ تَظاهرا واوا اتا بك كافون * قل فا 
بكتاب مِنعِنْدِ الله هْوَاَهْدى مِنْهُما أتَبَعْهُإنَ حُنْتُمَ صادِقِينَ)؟ 

[وهنكامى كه حقّ ازنزد ما به سوى آنان آمدء كفتند: «جرا همانند آنجه به 
موسى داده شد (به اين ييامبر) داده نشده است ؟!» وأيا آنجه راييش از(اين) 
به موسى داده شدء انكار نكردند؟ كفتند: «(اين) دو جادو(كر)ند كه يشتيبان 
يكديكرند.» وكفتند: «در حقيقتء مابه هر(دو) كافريم!» *بكو: «اكرراست 
كوييدء يس كتابى ازنزد خدا بياوريد كه آن هدايت كنندهترازدو(كتاب قرآن 
وتورات) باشدء تاازآن بيروى كنم.»] 

(أد يفن تقلبَل لامؤيئون ٠‏ ليوا حَدِيث مِئلِةٍ إن كاووا صادقين»” 
[يا مىكويئد: «أن (قرآن) را فرا بافته است؟!) بلكه ايمان نم ىأورند * يس اككر 
راست كويندء سخنى همانند أن (قرآن) بياورند.] 


تعجيز به حكمت وعلوم الهته جديده بود كه حضرتئش جلت عظمته احتجاج فرموده: 


فقال عزَّو جلّ: 
(وما حُدْت توا ين قَبَلِهِ مِنَ يكتاب ولا لظم ينك إذَا لتاب الْمُبطُِونَ 
* / بل مُوَحاياث بَتناتُ فى صُدُور الي أثا الهم وما تعَدُ بنايايا إ 
الظَالِمونَ»؛ 
[و ييش ازاين (قرآن) هيج كتابى نمىخواندى (و بيروى نمىكردى) وبا 
دست راستت آن را نمى نوشتى؛ در صورتى كه (اكرمىخواندى و مى نوشتى) 


.59- 58 القصص:‎ .١ 


”. الطور: انضرا خرف 


". العنكبوت: 8* -54. 


[َائمَهُ معصومين 2 حاملان علم قرآن] انما 


سينههاى كسانى است كه به آنان دانش داده شده است؛ وأيات مار جز 


تعجيزبه حكمت وعلوم الهتّه جديدهاشس بود كه جاحدين' درمقام انكاربه اساطير 
اوؤلين" وافسانههاى كهنه" وافىك قديم رو" مىكردند.* 


تعجيزبه حكمت و علوم الهيّه جديدهاش بود كه تعجيزثقلين فرمود. 


فقال عرو جلٌ: 
(وٌ لين لمت الإذس وَل عق أن يَأ يكل هردان لابأثون بمله ول 
كان بَعطْهم خض لهي * 
[بككو: اككرانسان(ها) و جِن(ها) جمع شوندء براين كه همانند اين قرآن را 
بياورند, مانند آن را نخواهند أورد؛ و اككرجه برخى از آنان» يشتيبان برخى 
(ديكر) باشند.] 


نه خصوص فصاحت و / بلاغت عجيبش كه برهان را ابه ركرده؛ جهء تعجيزغيراهل 
آن» / بىثمروبلااثربود. 


حكمت وعلوم الهبَهُ جديده" است كه تصريح به حَمَلهُ اوفرموده: 


١.د:‏ حاضرين. 

؟. ص: - اؤلين. 

م .أءدء ص: علوم مكتوبه قديمه واضغاث احلام ده افسانههاى كهنه. 

5. ٠دءر‏ م: رد. 

0.أءر ص: + حضرتش فرمود: ا(توك ةا ما لد فك اببابة اا 4)؛ ؛[بلكه جيزى را دروغ انكاشتند كه به 
علم آن احاطه نداشتند.] 

ع. الإسراء: 84. 

.1: جديد. 
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فقال عرَّو جلٌ: 
ْنَا لكاب انين اصَطَفَينا مِنْ عباِنا»؛ 
[سيس كتاب (قرآن) را به كسانى از ميان بندكانمان كه بركزيديم به ارث 
داديم.] 
/ حكمت وعلوم الهِيّهُ جديد است كه ولى الله اعظم اميرالمؤمنين - صلوات الله عليه- 
باب اعظم اوشده [است]. 


تحمّل حكمت وعلوم الَهِيَهُ جديده بود كه اهل بيت معصومين [ لإِيّه] را / احدالثقلين 
قرارداده'.[و] ” به خلافت آنها اعلان فرمود.' 

حكمت وعلوم الهيّهُ جديده بود كه سياست خلفا اجازه انتشار او را نداده؛ [ولى] 
فصاحت و بلاغت حيررتانكيزش را انتشار داد[ند]. 


“.حكمت وعلوم الهته جديده [اوا' ازسنخ علوم ومعارف بشريه نمايش داده شد. علوم 
قرآن» مجملات ماده خلاف ومورد بحث وتنقيح وتحقيق علما ودانشمندان بشم ركرديك: 


.77 فاطن:‎ .١ 

".د +اند. 

"'. أزنسخة «م» اضافه شده است. 

*. اشاره است به روايت شريفه ازمسعدة بن صدقة كه فرمود: قال أبوعبدالله كل: «إنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت 
قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستديرمحكم القرآن وبها يوهب الكتب ويستبين الإيمان وقد أمررسول 
الله يَْْ أن يقتدى بالقرآن وآل محمّد وذلك حيث قال في آخرخطبة خطبها: إنّي تارك فيكم الثقلين الثقل الأكبر 
والثقل الأصغر؛ فأمَا الأكبرفكتاب ربّي وأمّا الأصغرفعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهما فلن تضلُوا ما تمشكتم 
بهماء (بحار الأنوان ج97: ص77, ح 794؛ تفسير العّاشي, ج١ء‏ ص0؛ ح 4)؛ امام صادق .32 فرمود: «خدا ولايت 
(حقٌ حاكميّت الهى) مااهل بيت راقطب قرآن وقطب همه كتابهاى آسمانى قرارداد؛ محكمات قرآن بركرد اين 
موضوع م ىكرددء وكتابها به آن اشاره كردهاند» وايمان ازآن آشكار مى شود وبيامبرعَِيهُ فرمان داد كه به قرآن وبه 
آل محمّد اقتداشودء واين د رآخرين خطبهاى بود كه ايراد كرد وكفت: من در ميان شما دو ذخيره نفيس (ثقلين) 
برجاى مىكذارم: ذخيره بزرك ترو ذخيره كوجك تر؛ اما بزرك تركتاب بروردكار من استء وامّا كوجك ترعترت من 
استء يعنى اهل بيتم. حرمت مرا در مورد آنها نكاه داريدء كه اكربه آنها تمشك جوييد هرك زكمراه نخواهيد شد). 
6. دجبو 


ع ازنسخة دآ «داءار) و«ص»اضافه شده است. 


زَائمَهُ معصومين يم حاملان علم قرآن] 5216" 


[ايجاد كلام وفقه قياسى وترويج عرفان وفلسفه در برابرقرآن] 

تأسيس علم كلام وفقه مؤسّس برقياس واستحسان / وترويج عرفاء وصوفيّه وترجمه 
فلسفه به اين نظرسياسى بود. / [و] قوّت سياست' بود كه وجه اعجاز [ قرآن]' را مخفى 
كرده؛ مورد بحث ونظركردانيد. 

اظهاروجه اعجاز [ قرآن] ' وآشكار كردن حكمت وعلوم الهِيَّهُ جديده: (باعث شد كه 
اهل بيت معصومين [ ] باآن سلطنت قاهره' وشدّت تقيَهُ علنى*؛ مدّعى اختصاص 
به علوم قرآن مجيد شده. [و بدان]' احتجاج مىفرمودند. 

[اظهار" حكمت وعلوم الهيَهُ “ جديده.)* سبب شد كه / اهلبيت معصومين[ إهة] 
به تحمّل علوم الهيّّه وحفظ اوتصريح مىفرمودند".]" 


[تصريح اهل بيت ابا به انحصار علوم قرآن وحفظ آن در خودشان] 
اظهار" حكمت وعلوم الْهِيَهُ جديده قرآن مجيد علت بود كه أبوالأئمّه اميرالمؤمنين 


كوفه وواسط است - در خطبه شريفه اعلان به اساس وروح علوم ومعارف قرآن مجيد و 


.١‏ د: رياست. 

3 شيع ةزو اهناف عله ات 

8 شيخ وز اطنافها ده امت 
؟.ن: + مخالفين. 

0. ر: ازآنان علناًم» علنى. 

ع.ازنسخة «ر» اضافه شده است. 
/ا.أء ص : + وجه اعجاز و آشكار كردن. 
8.م: - الهيّه. 

8.د: - (0...). 

ا دء ص: فرمودنل. 

.١‏ ر: ونيزهمين جهت بود كه سبب شد براى تصريح نمودن اهل بيت معصومين[ إإي] به تحمل و حفظ علوم 
الهى0 [...]. 


كر دءرء ص: + وجه اعجاز وآشكار كردن. 


متن:” 
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مباينت اوا با علوم بشريّه نموده. [و]' تصريح به حمَلَّهُ اوفرمود. 


درروضة كافى فرمايل: 


.نآ:ز.١‎ 


«فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنَ الله تبارك وتعالى بعث محمد جَلله 
بالحقٌ ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته ومن عهود عباده إلى عهوده 
/و من طاعة عباده إلى طاعته و من ولاية عباده إلى ولايته» بشيراً و نذيراً و 
داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء عوداً وبدءاً وعذراً ونذراً بحكم قد فصّله 
و /تفصيل قد أحكمه وفرقان قد فرّقه وقرآن قد بيّنهء ليعلم العباد رتّهم إذ 
جهلوه / وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه. فتجلى لهم سبحانه في 
كتابه من غيرأن يكونوا رأوه فأراهم حلمه كيف حلم وأراهم عفوه كيف عفاو 
أراهم قدرته كيف قدر و خوّفهم من سطوته وكيف خلق ما خلق من الآيات و 
كيف محق من محق من العصاة بالمثّلات واحتصد من احتصد بالتّقمات 
وكيف رزق وهدى وأعطا وأراهم حكمه كيف حكم وصبرحتّى يسمع ما 
يسمع ويرى. فبعث الله عزّوجلٌ محمّداًظَلهُ بذلك. 

- إلى أن قال: - واعلموا أتكم لن تعرفوا الرُشد حتّى تعرفوا الذي تركه ولمتأخذوا 
بميشاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه ولن تمشكوا به حتّى تعرفوا الذي 
نبذه ولن تتلوا الكتاب حقٌ تلاوته حتّى تعرفوا الذي حرّفه ولن تعرفوا الضلالة 
حتّى تعرفوا الهدى و لن تعرفوا التقوى حتّى تعرفوا الذي تعدّى؛ فإذا عرفتم 
ذلك عرفتم البدع والتكلّف ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف 
لكتابه ورأيتم كيف هدى الله من هدى فلا يجهلتكم الذين /لا يعلمون. إن 
علم القرآن ليس يعلم ما هوإلا من ذاق طعمه فعلّم بالعلم جهله وبُصَربه 


عماه وسَمّعَ به صَمَمَّه وأدرك به علم مافات وحيي به بعد إذ مات وأثبت 


".ازنسخة «د» و«ر) اضافه شده است. 


زَائمَهُ معصومين ليم حاملان علم قران] يحكنا 


عند الله عرّذكره الحسنات ومحى به السيّئات وأدرك به رضواناً من الله تبارك 
وتعالى. فاطلبواذلك من عند أهله خاضة /فإنّهم خاضّة نوز يستضاء به أئمّة 
يُقتدى بهم وهم عيش العلم وموت الجهلء هم الّذين يخبركم حكمهم عن 
علمهم و صمتهم عن منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم. لا يخالفون الدين و 
لا يختلفون فيه, فهوبينهم شاهد /صادق وصامت ناطق. فهم من شأنهم 
شهداء بالحقٌ ومخبرصادق لا يخالفون الحقٌ ولا يختلفون فيه. / قد خلت 
لهم من الله السابقة ومضى فيهم من الله عرّو جل حكم صادق وفي ذلك 
ذكرى للذاكرين. فاعقلوا الحقّ إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية, 
فإِنّ رواة الكتاب كثيرو رّعاته قليل. والله المستعان"'. 

[يس از حمد و ثناى يروردكار فرمود: امَا بعد. همانا خداى تبارك و تعالى 
محمّد يي را به حق مبعوث فرمود تا بندكان خود را از يرستش بندكانش 
به يرستش خود درآورد وازتعهّدهاى بندكانش به تعهّدهاى خود برآرد واز 
فرمانبردارى بندكانش به فرمانبردارى خود كشاند واز تحت سريرستى 
بندلكانش در تحت سريرستى خود أورد. وآن ييغمبررا مزده ده وبيم دهنله 
وخواننده به سوى خدا به اذنش وجراغى تابان قرار داد, ازآغازتا انجام (و 
يشت أن حضرت) به خاطر برقرارى عذر (براى فرمانبرداران) و بيم (براى 
نافرمانان) بودء (اورا) به همراه احكامى (برانكيخت) كه به خوبى بيان كرد. و 
شرحى كه به خوبى يابرجا ساخت,. وفرقانى (جداكننده حق وباطلى) كه آن 
را(ازنظرنزول) يراكنده نازل فرمود (تا بهتربتوانند فرا كيرند) وقرآنى كه (تمام 
خصوصيّات أن را از محكم ومتشابه وغيره همه را) به خوبى بيان نمود. 


تا بندكان خدا يروردكار خود را كه معرفت در حقّش نداشتند بشناسند و به 
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آن خدايى كه منكرش بودند اعتراف كنندء و يس از انكار او را اثبات كنندء 

و خداى سبحان در كتاب خويش برآنها تجلى كرد بىآنكه به جشم سراو را 

ببينند» بردبارى خويش را بدانها نمود كه جكونه بردباراست و كذشت خود 

را نشانشان داد كه جكونه كذشت دارد»ء وقدرتش را به آنها نشان داد كه جكونه 

قدرت دارد واز سطوت خويش بيمشان داد وبه آنها فهماند كه جكونه آيات 

و نشانههاى توحيد را آفريده و جكونه نابودشدكان نافرمان را به شكنجههاى 

سخت نابود كرد ودورشدكان به داس كيفرهاى سخت را درو كردهء وجسان 

بندكان را روزى داده و راهنمايى كرده وعطا بخشيده. وحكم خود را بدانها 

نشان داد كه جكونه (در هر جيز نافذ) استء و جكونه (يس ازآن) صبر ورزد 

تا سخنان ناهنجار بندكان نادان و مفسدهجوهاى خود را بشنود و(رفتار و 
كردارشان را) بنكرد. يس خداى عزو جل محمد يَيِيوْرا بدين منظور برانكيخت. 

تا اينكه حضرت اكلا فرمودنل: و بدانيد كه شما رشد (راه درست و حق) را 

نمىشناسيدء مكر يس از آنكه تارك و رهاكننده آن را بشناسيد (جنانجه در 
مثل است كه كويند ادب را از بىادبان آموختم )؛ و نتوانيد به عهد و ييمان 

كتاب جنك زنيد» جزآنكه ييمان شكن قرآن را بشناسيد؛ ونتوانيد بدان تمشتىك 

جوئيد؛ مكرآنكه يشت يازن به قرآن را بشناسيد؛ ونتوانيد قرآن را آن طور كه بايد 
بخوانيد» مك رآنكه تحريفكننده (و تغيير دهنده) آن را بشناسيد؛ و كمراهى را 
نشناسيدء تا وقتى كه هدايت را بشناسيد و تقوى و يرهيزكارى را نشناسيدء تا 
وقتى كه متجاوز (ازحق وحدود خدا) رانشناسيد. 

وجون اينها را شناختيد بدعتها و زوركويىها را خواهيد شناختء وافتراى بر 


خدا و رسولش و تحريف (و تغيي رأيات) قرآن او را خواهيد ديد؛ و مىبينيد كه 
خداوند هدايت يافتكان را جكونه هدايت كرده. مبادا كسانى كه (معارف كتاب 


وسنّت) رانمىدانند شما رابه نادانى و(كمراهى) اندازندء جون كه به راستى علم 


[ائمَهُ معصومين يه حاملان علم قرآن] 584 


قرآن رانداند كه جيستء جزآن كس كه طعم أن راجشيده باشدء وبه وسيلهُ علم 
آن نادانى خود را به دانايى و كوريش را به بينايى و كريش را به شنوايى مبدّل سازد 
وكارهاى نيك خود رادرنزد خداى عرّذكره ثبت كرده وكارهاى بد را محوو نابود 
كرده است,ء وبه مقام رضوان (وخوشنودى) خداى تبارك وتعالى نائل ككشته. 
يس علم قرآن راتنها ازاهل آن بجوييد كه تنها همانهايند آن نورى كه ازآن 
بايد يرت وكرفت وآن ييشوايانى كه بدانها بايد اقتدا كرد وآنهايند مايه زندكى 
علم ودانش ووسيلهُ مرك جهل ونادانى. 
و هم آنهايند كه حكمهاى آنان (و داورىهايشان) شما رااز(كمال) علم ودانششان 
آكاه سازد. وهمان خموشى أنها از منطق (صواب) آنان باخبر سازد. وظاهرشان 
دليل باطن آنها است» بادين وآيين مخالفت نكنند واختلافى هم درآن ندارند. و 
همان دين (يا قرآن) درميان آنان كواهى است صادق. وخموشى است كويا(به ظاهر 
خموش است ولى براى اهلش كويا است). يس آنانند كه به خاطرمقام وعظمتى كه 
دارند كواهان (خداى تعالى) هستندء بدان حقّى كه نازل فرموده. وخبردهنلكانى 
هستند راس تكى نه باحق مخالفت دارند ونه درآن اختلاف كنند. سابقة آنها در 
علم ازلى خدانيك استء وقضاوت درست خداى عرو جل دربارة آنها صاد ركشته؛ 
ودرهمين عبرتى است براى بند كيران. بس هركاه حق بكوشتان خورد آن رابه خوبى 
درك كنيد؛ يعنى أن را مورد عمل واعتقاد خويش قراردهيدء نه اينكه تنها براى نقل 
كردن وروايت به ذهن خود بسياريد؛ زيرا روايتكنندكان وناقلان كتابها بسيارند, 
ولى مراع تكنن لكان وعم[ كنندكان بدان اند اند. واللّه المستعان.] 
/ در صدر خطبة شريفه اعلان فرمود كه علّت نزول قرآن مجيدء / رفع حجاب جهل' به آلا.م:١‏ 
رب العزّه ووجدان علم به اوجلٌ وعرَّ[است]. بس' اقرار واثبات [است] نه جحود وانكار. 


١.:+أست‏ نسبت. 


".ر: وانكهى. 
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وبه اين غرض' تجلّى در كلام خود فرمود, بدون آنكه ديده شود به ديدهها؛ تا اورا (به تجلّى 
ا" بيابند وبه وجدان علم اوتعالى شأنه (رفع حجاب جهل شده)", به نوراو كمالات اورا 
ببينند. وبه نوراوء شهود' آيات و كائنات و كيفيّت خلقت مخلوقات و كيفيّت مؤاخذات و 
عقوبات وكيفيّت انعام وهدايت واعطاث را' نمايند. واين» تصريح" به اساس و روح علوم و 
(معارف الهيّه جديده است)* كه - ان شاء الله - اشاره به آن خواهد شد. 

ودرذيل خطبة شريفه؛ بعد ازتعريضات كثيره؛ ونهى أكيد از جهل به علم قرآن 
(به سبب كثرت جاهلين به او؛ واعلان به مباينت علم قرآن)' با علوم بشريّه ؛ تصريح به 
اختصاص و تنصيص به حَمَلَهُ او فرمود. 

دراين مقام» تذكّراجمالى به حكمت وعلوم الهِيَهُ جديدهُ حيرت انكيز محيّ رالعقولش 


[بينونت خدا وخلق نمونهاى ازحكمتهاى الهى] 
اساس معارف شريعت مقدّسه كه قرآن مجيد ازاول تا آخرو جميع خطب وروايات» 
به اعلى صوت فرياد [مى]"كنندء '"'مباينت ذات رب العرّة / با حقيقت [مكوّنات]"' و/ 


١.ر:‏ بدين جهت «ه به اين غرض. 
”.ددس (...). 

*". ر: برده جهل مرتفع كرديده و« (...). 
؟.ر: - شهود. 

ه.د:جاو 

ع.ر: + شهود. 

لآ دءن ص:+ است. 

4 دءرء ص: معارف جديده © (...). 
3 

٠.ازنسخة‏ «ر» اضافه شده است. 
١.ازنسخة‏ «ر) و«م» اضافه شده است. 
7 . رن ابيه. 


.١‏ متن: مكنونات» ازنسخة «آ», د (اراء ((ص» و ١م)‏ تصحيح شلد. 


[تذكّر قرآن به نورعقل] 79١‏ 

مجعولات: به أشدّ المباينة'وعدم ممائلت ومشابهت' از هرحيث وجهت ؛ نقيض”" 
بايهُ معارف قرآن “برتذكربه ذات خارج ازحدّين"' حيرت انكيزوحش آميز[است] 

كه كل بشربه فطرت اوَلِيّهء مفطور به او'[بوده]؛ وكلمة مقدّسة «الله»' اشاره به اواست. 


[عقل حقيقى واحكام ان اساس حكمت الهى است نه عقل اصطلاحى] 

(بعد ازتذكربه اين امرعرض مىشود":) " (اما" حكمت الهِيّهُ جديدش ' مؤشّس بر 
تكميل عقول وتذكربه احكام عقل [است واين عقل] '". نه عقل (به اصطلاح فلاسفه)6؛ 
بلكه آن” نور ظاهربذات”" كه حيث ذاتش كشف حسن وقبح"افعال اختياريه و" 


١ءءر:‏ مباينت با(ر: وده با) غلطيّت شيئيّت ماهويّةُ وأعيان ثابته موهومه (ر: ماهويّة) مه المباينة. 
؟.ر: + به كائنات. 

*.آءدءن ص: هر جهت . 

؟.ز: در مقابل. 

.ء دءرء ص: و تابعين او؛ م: تبع او. 

*.اءدءرء ص: + مجيد. 

/. ر: + (حدٌ تعطيل و حل تشبيه). 

8.ر: شناسايى به اويند مه أو. 

9.:+هم. 

.ء دء ص: به عرض أشرف مىرساند 5ه عرض مى شود. 
١ن‏ بيا شد مه (...). 

7. رز كه. 

37 م: جديده اشس. 

؟١.‏ ازنسخة «ر» اضافه شده است. 

0. ر: مصطلح فلاسفه استث © (...). 

.١*‏ :اين عقل همان هه ان. 

7.آء دء ره ص: بالذات. 

دءرء ص: خوب وبد. 

6 أست وهم هو 


0 ازنسخة «ر) اضافه شذه است. 
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ازا طفوليّت وفاقد مىشود اورا" / درحال شهوت وغضب و'أهرعاقلى به او" حكومت 
كند.* مؤاخذات عقلائيه كلآمؤتس براين)” نور معصوم بالذات كه حجّجت باطنيّةٌ 
الهيّه' وخود (معرّف / وحجّت خود برهرعاقلى است)* (درمقام احتجاج واستد لال / 
تذكربه آيات وعلامات ظاهره به اين نوركه حيث أنها)* صرف اشاره به ذات غير مشابه 
ومماثل وكمال او"بدون" تعمّل وتصوروتوقم. 

ونتيجة اين تذكّر(كه به هوحكايت شود)" إلجاء بشراست " به ثبوت ذات حيرت انكيز 
وحشت آمين كه عين خروج ازحدّين است؛ نه به تأليف مقدّمات يقينيّه كه مؤتسس بر 
يقين" (غيرمعصوم بالذات" ممكن الخطا باشد)” ودرمقام تذكربه احكام عقلء تذكّر" 
به وجوب شكر"و قبح كفران» ووجوب تعظيم و قبح استخفاف. و(وجوب اثّقاء وقبح 


١.م:‏ + نادارى. 

.ا دء ص: - اورا؛ د: + كاهى. 

“*.1آء دء ص: + بسيار شديد مه و. 

*.آءدءص: أآن. 

0.أءدء ص: + و. 

*. ر: يس از درنورديدن زمان طفوليّت واجد آن كرديده وكاهى هم فاقد آن مىشود كه من جمله حال شهوت و 
غضب بسيار سخت ونيز حكومت هرعاقلى و مؤاخذات عقلائيه تمام عقلاء برآن است ووى © (...). 

/ا.ر م: + اأست. 

8 دءر ص: معرّف خود و حجّت برهرعاقلى است © (...). 

4. ر: هرآنكاهى احتجاج به آيات وعلامات ظاهره به اين نورشود جه آنكه به وى حقيقت كائنات ظاه ركردد كه 
حيث انان © (...). 

٠‏ دءرء ص: + (ر: + است) كه به هوحكايت شود. 

١.ن:‏ + هيج. 

1ل دءن ص» م: - (...). 

37. م:- أست. 

؟1. م: - بريقين. 

6 م: + كه. 

؟٠.آءدءن‏ ص: غير نوري الذات كه ممتنع باشد اثبات مطابقت أن با واقع مه (...). 

. ره - تذكر. 


عءدءرء ص: + منعم . 
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اهانت)'2 و/ وجوب تسليم وقبح استكبار ووجوب اذعان وقبح استنكاف. ووجوب 
ايمان وقبح انكار وغيرآنها' داده. 


(بعد ازآن توعيد شديد وتخويف عظيم ازعصاة عقل فرموده؛ مطيعين عقل را بشارت 
داده)"؛ جه أن كه روح معارفش تجلّى رت العرّه ' به كلام خودء ووجدان بنده*[است] علم” 
رب العرّه رابه خود. ومعرفت به" حقيقت* / مجعولة مظلمة فقيرهُ خود' به رب العرّْهء و" 
تميزخود ازرب العرّه وقيّوم خودء" كه حقيقت توحيد محمّديّه است ييه وحقيقت علوم 
الهِيَهُ جديدهاشء نورربٌ العرّه وكشف حقايق اشيا / به نوررب العرّه؛ و' اين عين قرب 
به رب العرّه به وساطت / رسول اكرم[ َيهٌ] است. 


وبه حكم عقول" تقريب مجنون, قبيح" وتقريب عصاة احكام عقل كه بس تّتراز 
سباع وبهائماند, أشنع"'. و طرد وتبعيد آنها" ازساحت قدس رت العرّه أوجب وألزم 


١.ص:‏ أهانت مه (...). 

؟.آءدء ص: اينها؛ ر: اينها تذكر. 

*. ر؛ وسيس عصاة عقل را توعيد سخت وبيم وهراس شديدى داده وبه مطيعين عقل بشارت و مؤدهشان داده 
كه «مامنه الوعيد وبه البشرى» درجملات زيرين نكاشته خواهد شد © (...). 

؟.م: + را؛ نن + أست. 

.رن عبد. 

ع.ر - علم. 

لا.اءدء ص: بنده مه يه. 

4 دء رء ص: + واقعيّة. 

8م رن ص: + را. 

٠.:است‏ ياه و. 

١‏ دءرء ص: + و معرفت به تحمّق وواقعيّت خود به رب العرّه مباين با خود وموهوميّت شيئيّت ماهويّه وعين 
ثابت. 

".ركهم و 

17 رو دء ص: اين حججة الهيّه باطديّه ده عقول ؛1: - عقول. 

.تسا+:.٠؟‎ 

دء نو صء م: + وأقبح (ن: + است). 

2١.ر:‏ بلكه 5ه و. 

. ر: آنان. 
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[ خواهد بود]'. ازاين جهت".2 عصاة عقل راإنذار به طرد وتبعيد وضيق صدرورين" و 


غشاوت” ورجس قلوب فرموده*. 


[دلالت آيات قرآن به مقام ومنزلت عقل وعقلا 

فقال جلّ جلاله: 
/ «وَيجْعَلْ اليس ص عَلى الَّذِينَ لايَعْقِلُنَ)؟ 
[و(خدا) بركسانى كه خرد ورزى نمىكنندء يليدى قرارمىدهد.] 
(كَذَلِكَ يجْعَلُ الله البَجْسَ يكل المنك لا يُوَمِنُونَ)؟ 
[اين كونه خدا يليدى را بركسانى كه ايمان نم ىأورند قرار مىدهد.] 
07 َرَت عِنْدَ الله الصّمٌ الْبَكُمْالَِّينَ لايعْقِلُونَ + ولَوْعَلِمَ الله فيهم خَيْرا 

سْمَعَهُم وَلوَاسْمَعَهُم لمولوَاوَهْمْ مُعْرِضُونَ)؟ 

[به راستى كه بدترين جنبندكان, نزد خداء ناشنوايان وكنكى هايند كه خرد 
ورزى نمىكنند * و اكر (برفرض) خدا خيرى در آنان مىدانست» حتماً 
شنوايشان موساخت؛ واكر(بر فرض) شنوايشان موساخت حتما روى 
برمىتافتند؛ در حالى كه آنان روى كردانند.] 


١.ازنسخة‏ «ر) اضافه شده است. 

".ر: وبدين جهت است كه مه ازاين جهت. 

*. الرَيْن: صدأ يعلوا الشيء الجلي ( المفردات. ص3377)؛ الرَيْن: جرك و زنكى كه برروى جيزى (يا صفحه) با 
ارزشى مى نشيند وآن را فرا مىكيرد (ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن» ج؟, ص177). 

*. الغشاء: الغطاء ( لسان العرب؛ ج10, ص1378)؛ العْشّاوة - [غشو]: مترادف (العُشاوة) است؛ «غعَشَاوَةٌ اللّْحَافٍ»: 
روكش لحاف (ذرهنكٌ أبجدى, ».ص ١5ع).‏ 

0. ص: فرمود. 

ع. يونس: .٠66‏ 

. الأنعام: 1180. 

777 - 7١ الأنفال:‎ .8 


١.البقرة:‏ الا١.‏ 
". القلم: ؟؟. 


*. النساء: مء١-‏ 


". الزمر: الهم 


ه. البقرة: /701. 


[تذكر قرآن به نور عقل] 5940 


- 


ٍ(يَممَللِّينَ كَفَرُوا حَمَئلٍ الى ينْعِْ بما ليسغ الاذعآء وَندآء صْدٌ بُكُمْ 
ْنَئ فم لا يَعقِلُونَ)؛ 

[ومثال (دعوت كنندة) كسانى كه كفرورزيدند, همانند مثال كسى است كه 
(حيوانى را) بانككق مىزند كه جزصدا وندايى (مبهم) تعن شبعود (آرى آنان دز 
واقع) ناشنواء كنك ونابينايند» ازاين روآنان خردورزى نمىكنند.] 

(قَذَرَنٍ وَمَنَ يُكَذّبُ بِهِذًا / الَْدِيثِ سَنْسْتَدْرِجُهُمْ / مِنْحَيْتُ لايَعْلَمُونَ)؟ 
[يس من وكسى را كه اين سخن (قرآن) راتكذيب مىكند, رها كن! به زودى 


2 


(إنَ الي كَمَرُوا وَظلمُوا لم يكن الله لِيعَفْرَ طم وَلالِيَهْدِجُمْ طريقًا » الا طريقٌ 
جَهَنَمَ اين فيها أَبَدَاوكآنَ ذلك عَلى الله يَسيرا)"؟ 

[به درستى كسانى كه كفرورزيدند وستم كردند. هركرخدا آنان را نمى|أمرزد 
وآنان رابه هيج راهى راهنمايى نخواهد كرد *مكربه راه جهتم؛ در حالى كه 
جاودانه در آن ماندكارند؛ واين براى خدا آسان است.] 

(بَل قَدَ جَاءَنَكَ ءاياق فَكَذَبَتٌ يها وَاسَتَكْبَرتٌ وكُنْتَ مِنَ الكافرين»؟ 

[أرى؛ به يقين» نشانههاى من به سراغ توأمد. وآنها رادروغ انكاشتى وتكتر 
ورزيدى وازكافران بودى.] 


ددرو 


(وَلَِينَ كَمَرْواأوَلِآؤهُمُ الطاعُوث ممرجُويُمَ من الثورال الُلْاتِ)»م8 


.189 


اليل 1 


719 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


1 الزمر:‎ .١ 
1 الجائية:‎ 1 
الأعراف: ع4.‎ .© 


[و كسانى كه كفر ورزيدهاند» سريرستانشان طغيانكرند كه آنان را از نور به 
سوى تاريكىها بيرون مىبرند.] 

(إنَ الله لايَهَبى مَنْ هُوَحَاذِبٌ كتَارٌ)؛ 

[در واقع؛ خدا كسى را كه وىء دروغكو و بسيار ناسياس است, راهنمايى 
نمىكند. ] 

(أآعََتَ من الهم وده وَآصَلَهُ اله عل لم وَحَتَمَ عل سَمْهه وله وَجَعَلُ 
عل بَصر شاوا من يديه من بَغدٍ له لاد كَ) ؟ 

[وآيا اطلاع يافتى ازكسى كه هوسش را معبود خود كرفت؟! وخدا اورا ازروى 
دانش در كمراهى وا نهاد وبرشنوايى اوودلش مهرنهاد وبرديدهاش بردهاى 
قرار داد؟! وجه كسى بعد از خدا اورا راهنمايى مىكند؟! آيا (غافلايد) و 
متذكّر نمىشويد؟!] 

(وَحكن حَدْبْوا ذاه بما كاءوا يكْسِبُونَ)؟ 

[وليكن (آنان حقٌ را) تكذيب كردند؛ يس به خاطرانجه همواره كسب مىكردنل» 
كرفتارشان كرديم.] 

(ككا بَل ران عَل مُلْوبهِمَ ما كاءوا يكْسِبُونَ»؟ 

[هركز جنين نيست,. بلكه آنجه رابه دست مىأوردند بردلهايشان (غلبه 
كرد) و زنكار افكند.] 


؟. المطففين: ؟١.‏ 


.٠١: البقرة‎ .١ 
.37737 يونس:‎ ." 
1١9-18 هود:‎ .'" 


؟. البقرة : /8. 


0. الإسراء: 66 - 
ع.ن م:-(...0. 


[تذكّر قرآن به نور عقل] 717 
(فى قُلُوبِهِمَ مَرَضٌ قَِادَهُمُ الله مَرَضَا وَلَصمَ عَذَابٌ ايم بما كاد يَكْذِبُونَ)؛ 
[دردلهاى أنان (نوعى) بيمارى أشنت وخدا بربيمارى آنان افزوده وبه خاطر 
در وغكو يى هميشكى شانء عذاب دردناكى برايشان است.] 


(كُذْلِكَ حَقَّتَ خَلِمَتُ رد يَكَ عَل الَذِينَ / فَسَقُوا َنم لا ُتُِونَ)؛ 


كه آنان ايمان نم ىأورند.] 


0 


(آلا لَعْنَهُ الله عَل الظايمين ٠‏ ألّذِينَ يَصْدُونَ عَنَ سَبِيل الله ويَبَعُوَها عِوَجَا وَهْمْ 
الْأخِرَةِ هُرْ كافْرُونَ»؟ 

[هان! لعنت خدا برستمكاران باد! *(همان) كسانى كه (مردم را) ازراه خدا 
باز مىدارند و مىخواهند آن (راه) را منحرف سازند؛ و آنان همان منكران 
آخرتاند.] 

(وقالوا ل بَكُفْرِهِمَ فَقَلِيل ما يُؤْمِنُونَ)؟؛ 

[وكفتند: «دلها (ومراكزادراك) ما يوشش (ومانع) دارد.» بلكه خدا به خاطر 
كفرشان.ء آنها را ازرحمت خود دور ساخته است؛ ازاين رو (تعداد) اندذكى 
ايمان مىآورند.] 

((وإذا َرَت الْرانَ + هنا لك رق اليق لال زوق والاز و يا عار اه 


جَعَلَنا عل فُلوبهِمْ أنه أن يَفْمَُوهُ َف ءاذإنهم وَقَ)*)' 


ع؟. 


د:لا 


8 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


.489-: البقرة‎ .١ 
94٠ ؟. البقرة:‎ 
.948 البقرة:‎ .“ 


[وهنكامى كه قرآن رامىخوانى» بين تووبين كسانى كه به آخرت ايمان نم ىأورند» 
مانعى يوشيده (ويوشاننده) قرار مىدهيم * وبردلهاى أنان يردهها مىافكنيم» 
تاآن رابه طور عميق نفهمند؛ ود ركوشهاى آنان سنكينى (قرار مىدهيم).] 
(ولتاساءه سكداك هن عن الله صرق لمامقهم رامن 23[ يتكفتحخون / 
على الَذِينَ حَمَرُا فلَنا, جا هقر ماروا كَقَروا بهلت لله على الكافرين»! 
[وهنكامى كه ازطرف خدا كتاب (قرآن) براى آنان آمد مؤيّد آنجه (ازتورات) 
كه با آنان بود وازييش بركسانى كه كفرورزيدند» بيروزى م ىخواستند. وآنجه 
مىشناختندء برايشان آمدء بدان كفرورزيدند؛ يس لعنت خدا بركافران باد.] 
(قَبآءُوبِعَضَبٍ ءَل غَضَّبٍ)” 

[ازاين رو(يهوديان) به خشمى (افزون) برخشم (ديكر) كرفتار شدند.] 

(فَانّ الله عَدُو لاف ينَ»؟ 

[ودرواقع خدا دشمن كافران است.] 

دون وا نا عَََكَ البلا 

[واكرروى برتابند» يس فقط رساندن (ييام) برعهدةٌ تواست.] 

(يَعْرُونَ نِعَسَتَ الله كم يُنكرُوبَها وََكَدَرْهُمْ الكافزون)ة 

الغينت خداراى سعاسس :ميسن أن را اكارش عند ا ورسال كه يكيان 
كافرند.] 


؟.آل عمران: 0 


©6. النحل: 7م 3 


.١‏ الكهف: /اه. 


؟.النمل: 8٠١‏ : 
". الثنمل: 81 . 
؟. النجم: 9؟. 


[تذكر قرآن به نورعقل] 519 
رومن أَظلَمْ مِئَّنْ دُحَرَبئاياتِ رَبّهِ فََعَرَضَ عَئْها وَنْىَ ما قَدَّمَتّ يَناةُ)!؛ 
[وجه كسى ستمكارتراست ازكسى كه نشانههاى يروردكارش (به او) تذكر 
داده شد وازآن روى كرداند ودس تآورد ييشينش را فراموش كرد؟ !] 
(انَكَ لا نْسَيعٌ الْمَونَ ولا دْسَمِعُ الصّمر الدّعاء إذا ولا مُدَبرِينَ)'؟ 
[درحقيقت, تون(مىتوانى سخنت را) به كوش مردكان برسانى, ودّ(مىتوانى) 
صدايت را به كوش ناشنوايان برسانى» هنكامى كه يشت كرده روى برمىتابند.] 
(ومآ آنْتَ بهادى الْعُتي عَنَ ضَلالَيِهِمَ إن تُسيعْ الا مَنْ يُؤِينُ بثايانا فَهُمَ 
مُسَلِمُونَ)”؟ 
[وتوراهنماى كور(دل)ها از كمراهيشان نيستى. (توسخنت را) به كوش 
كسى نمى رسانى مك ركسانى كه به نشانههاى ما ايمان م ىأورند؛ جرا كه آنان 
تسليم شدواند.] 
١ /(‏ فَأعْض عَنَ مَنْ تَوَلَ عَنَ ؤكرنا وَل يل الحو الدنيا)؛ 
[بسء ازكسى كه ازياد ما روى برتافته وجززندكى دنيا را نخواسته استء روى 
بكردان.] 
((كَلاَبَل تحِبُونَ الْعاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الأَجِرَةَ )0 
[هركز جنين نيست (كه شما كافران مىينداريد)؛ بلكه (دنياى) شتابان را 


دوست مىداريد د وآخرت را رها مىكنيد.] 


.7١-1؟٠:ةمايقلا‎ .© 


و اعحازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 
<آلم تال الَِينَ تووَاقَوَمَاعَضِب اللَهعَلِِْمَ 96" 
[آيا نظ رنكردهاى به كسانى كه با كروهى كه خدابرآنان خشم كردهء دوستى 


كردند؟!] 


ب 


(فَذَرَهُمْ يحوضُوا ويَلِعَبُاحَت يُلافوا يَومَهُمُ الى يوعَدُوَ)؟)' 
[يس آنان رارها كن تا (در باطل) فروروند وبازى كنندء تا اينكه روز( رستاخيز) 
شان راكه وعذه داده مىشوندك» مالاقات كنند.] 


و 
س هو م 3 


(كُيفَ يَهَيى الله قَرَمَا كَمَرُوا بَعْدَ إيمانم وَسَّهدُوَا أن الرَسُولَ حَنَّ وَجَأءَهُمْ 
الَيَناثٌ وَاللُّ للايَمَدِى الْقَوَمَ الالِمِينَ) 

[جكونه خدا كروهى را راهنمايى مىكند كه بعد ازايمانشان كفرورزيدند» و 
كواهى مىدادند كه فرستادة (خدا) حقٌّ است وبرايشان دليل روشن آمد. و 
خدا كروه ستمكاران را راهنمايى نخواهد كرد.] 

(أولئِك جَرَوُمُمَ أن عَم َعنَهَ هلماك وَالتاين أَجَْعِينَ * خالبين فيها لا 
يحْسَفُ عَنْهُمُ العََابُ وَلاهُمْيُنْظرُونَ) ؟ 

[آنان كيفرشان (اين است) كه لعنت (وطرد) خدا وفرشتكان و مردمء همكى» 
برآنها است * درحالى كه دراين (لعنت) ماندكارند» عذاب از آنان كاسته 


نمىشود وآنان مهلت داده نمىشوند.] 


.١؟ المجحادلة:‎ .١ 

”.أءد ص: - (...). 
". الزخرف: 87. 

نو -01..). 

©. آل عمران: 8. 

ع. آل عمران: /ا4 - 48. 


[تذكر قرآن به نور عقل] "0١‏ 
[وبه يقين كروه زيادى ازشما ا كردء وآيا خرد ورزى نكردهايد؟!] 
(َقالوا لَوَْحُنا دَسْمَُ أَوََعقِلُ ما حُنا ف أَصْحابٍ السّعِيرِ» فَاعتَرَهُوا دنهم 
فَسُحَقًا لِآضّحَاب السَّعيرِ»؟ 
[ومىكوينل: اكر(به فرض» ما) كوش شنوا داشتيم» يا خرد ورزى م ىكرديم » در 
ميان اهل شعلهُ فروزان (آتش) نبوديم *وبه ييامدهاى (كناهان) شان اعتراف 
«(قال قَد وفع عليَكُمْ مِنْ رَبَكُم رجْسٌ وَعَضَبٌٍّ)” 


[(هود) كفت: به راستى كه يليدى وخشم يروردكارتان برشما واقع شذده 


5 لوبهم وَعَلِ 000 أبَصارِهِمٌ شار ل مَ عَذَابٌ عَظيمٌ)»؟؛ 


[درحقيقت كسانى كه كفرورزيدند. برآنان يكسان است كه هشدارشان بدهى 
مُهرنهاده وبرديدكانشان بردهاى اسك وعذاب رركي براى ايشان اس .] 
«الةتقتارية بد وتتتقةا افاي امون 


[خدا آنان را ريشخند مىكند وآنان راد حالى كه در طغيانشان سركردان 


.237 يس:‎ .١ 
.11١-١:كلملا."‎ 
. الأعراف: ا‎ .* 


*. البقرة:ء -/,. 


6ن -0... 


111 


7” اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 


مىشوند فرو ممكذارد.] 

إلى أن قوله تعالى: «(ذَّهَبَ اللَهُ بِتُورِهِمْ وَتَرَكْهُمَ فى ظلماتٍ لا يُبَصِرُونَ * صم 
[خدا نورشان رأ برد ودرتاريكىها رهايشان كر در حالى كه نمىبينند * 
(آنان) ناشنواء كنك و نابينايند و آنان (ازراه خطا) باز نمىوكردند.] 
(وَلَِينَ حَدَبُوابناياينا صُمٌ بكم في الظْلْماتِ)” 

[وكسانى كه نشانههاى ما رادروغ انكاشتند. ناشنوايان وكُنكهايى هستند 
درتاريكىها.] 

(وَاللهُ لايَهَدِى القَوَمَ الكافر: ينّ»؟؛ 


[وخدا كروه كافران را راهنمايى نمىكند.] 


و 


2 97 1 > « وس 0 2 2006 1- 3 دح 2 0 
ون 10 اماك قو يفت اراق الله لكل لهو ق زه متكا كاذ ل 
سو مد ]| 5ديؤزوور سء( 1 ع 
يَسْمَعَها فِيَشْرهُ بِعَذَابٍ الِي»؟؛ 


[واى برهر دروعزن كنهييشه! * كه آيات خدا راكه براو خوانده مى شود 
مىشنود» سيس, تحد أنه بافشارى مىكندء كويا آن را نشنيده است؛ بس اورا 
به عذاب دردناك مزده بده.] 


(وَنمزلُ مِنَ الْقرَانٍ ما هْوَشِاءويَحَمَهلْمُؤِِينَ وَلاييدُ الظَالِمِين / الآحَسارً)م 


[وازقرآن» آنجه راكه آن درمان ورحتمى براى مؤمنان است» فرومى فرستيم؛ و 


.18- ١0 : البقرة‎ .١ 
.79 الأنعام:‎ ." 
البقرة: *8؟7.‎ ."“ 
.8- ؟. الجاثية: لا‎ 
. 87 الإسراء:‎ .© 


[تذكر قرآن به نورعقل] 7ه" 
ستمكاران راء جززيان نمىافزايد.] 
0 يًّ 00 7 مني بق الكدزاد ا هزة انان ناما الدرث 
رِجَسِيِمٌ 7 وهم 0 
[وهنكامى كه سورواى فروفرستاده شود تفن كني إن منافمقان مىكويد: 
«كدام يىك ازشماء اين (سوره) ايمانش نا افزود؟!» وامَا كسان كه ايمان 
أوردهاند. يس برايمانشان افزود؛ در حالى كه آنان شادى مىكنند * و اما 
كسانى كه فول هايفنات ماري اجكقييس انان لندقاى سبلي تكان 


افزود؛ و مردند در حالى كه آنان كافرند.] 


يدق قد 7 ع رَبَكَ طُعْيَانَا وَكفَرَا / قلا تَأصَ عَلَى 
الْقَوَمِ الْكافِرين»؟ 

[قطعاًآنجه ازطرف يروردكارت به سوى توفرود آمده. برطغيان وكفربسيارى 
ازآنان مىافزايد؛ يس ب ركروه كافران اندوهكين مباش.] 

((والَّذِينَ 1 بتاياينا تتشتة رجه يق خنث لاتفلمون *# وَأمْلى لَهُمْ إنَّ 
كيَدى مَتِينٌ)»”؟؛)' 

[وكسانى كه آيات (ونشانههاى) ما را دروغ انكاشتند. به زودى. ازجايى كه 
نمىدانند. به تدريج كرفتارشان خواهيم كرد *وبه آنان مهلت مى دهم. (جرا) 


.1750 - ١؟* التوبة:‎ .١ 


؟. المائلة:مء. 


*. الأعراف: 187 - 187. 


؟.ن 5 


١7:05 متن:‎ 


ددم 


ون 


+6 اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 
(وَْقَلِبُ افْيْدَمَمَ وَابَصارَهُم كما لم يُوْمُوا به أوَلَ مَرَْوَتَدَيْهُمَ فى ظَفْياهِم 
يَعُمَهُونَ)؟؛ 
[ودلهاى آنان وديدكانشان را وازكونه مى سازيم؛ همان كونه كه نخستين باربه آن 
ايمان نياوردند؛ وآنان راد رحالى كه درطغيانشان سركردان مىشوند؛ وام ىكذاريم] 
/ (كل هْوَلِلِذِينَ امَنُوا هُدّى وَشِفَاء وَالذِينَ لا يُونُونَ فى ءاذا نيم وَفَرُوَهْوَعَلبِومَ 
عَعَى أولَيِكَ يُنادَوَنَ مِنّ مَكانٍ بَعيدِ»؟؛ 


مام 


[بكو: آن (كتاب) براى كسانى كه ايمان آوردهاند رهنمود ودرمان است» و 
كسانى كه ايمان نم ىأورند» در كو شهايشان سنكينى است وآن براى آنان 


(ماية ) كورى (دل) است؛ آنان (كويى) از مكانى دور ندا داده مىشوند.] 


[دلالت آيات قرآن برطرد عصيانكران عقل] 

از" اين جهتء قرآن مجيد' حجّت وبرهان الهيّه است برعصاة عقلء نه هدايت و 
وجدان تجلّى* رب / العرّه كه عين قرب است. بلكه (عمى وحسرت است به جهت تمرّد 
ازاحكام حجّت الهِيّهُ باطنيّه. ازاين جهت)* حضرت رب العرّه به رحمت (غيرمتناهية 
خود'موعظة بليغه فرموده)”. 


«فقال عزَّو جلّ)": 


.1٠١ الأنعام:‎ .١ 

؟. فضلت: ؟؟. 

*". آءدء ره ص: به. 

*. م: - مجيد. 

هآ دءرء ص: نورهه تجلى. 

ع.ر دراثرتمرّد ازاحكام عقلء مرآنان راعمى وحسرت خواهد بود وهم ازاين جهت است كه © (...). 
لا.أءدء ص: - خود . 

8. ر: بىاندازه خويش يند بزركى داده است كه فرموده ©© (...). 

0 > 4 


[تذكّر قرآن به نور عقل] 7٠0‏ 
قل معطي نشم نه مُصُون)! 
[بكو: آن خبرى بسيار بزرق است ت * كه شما ازآن روى كردانيد!] 


(وَانرِرهر يوم ا وذ قْضَِ الْأَمْرُوَهُمَ هم فى غَفْلةٍ وَشَعرٍ ل يُوْصِنُونَ 4 
[آنان را به روز حسرت هشدار ده؛ هنكامى كه (همه) جيزانجام شود. در 
حالى كه آنان در غفلتاند و آنان ايمان نم ىأورند.] 


(به اين سبب هدايت ونورش» خاصض ')' به مطيعين احكام عقل كه* به مسلمين و 
مؤمنين و متّقين و محسنين (توصيف فرموده "2 [مختصض]* كرديد.)؟ وآنها" رابه شرح 
صدر و اخراج" از ظلمات به" نور وهدايت به سوى" رب العرّه وكتابت ايمان وانزال 


سكينه وتأييد به "روح بشارت فرمود”". 
وقال عزّوجل: 
ِ. ره رو مه ام ه ١‏ 50 يبجع صدر: صَمَقَ 
ْ(قَمَنَ يرد الله 1 يَهَدِيَه يسح صدره[ ْإسَلاِمِ وَمَنْ يرد 1 68 


ضما 
ل 


١‏ ص: لاع - مع. 

1. مريم: 74. 

“"'. ص: - خاضص. 

؟.ز: ولذااست كه نور وهدايتش مخصوص © «...) 
ه.ن:است كه ازانان مه كه. 

#.3:- محسنين. 

/. أ ص: + شده؛ د: كرديده شده. 

8. ازنسخة «ص» اضافه شده امست. 

4. ر: تعبيرشده وتوصيف كرديدهاند م (...). 
٠ن‏ آنان. 

.د خروج. 

7١.ر:+‏ سوى. 

ان - سوى. 

5١.أءن‏ م: - به. 

©6. ر: مده وبشارت داده مه بشارت فرمود. 


عم 


فق 


ع" اعجازتافة (جوابيةٌ شاهزادة افسر) 


" الأنعام: 6 . 


”. الزمر: 7 ؟. 


“. المائدة: .١10‏ 
ع. المائدة: .١8‏ 


تتاكانا كذ ناكار كناك 22 ز1 الله لكين عل الف لات زفترة )ام 
[وهركس راكه خدا بخواهد راهدماي ىاش كندء سينهاش را براى (بذيرش) 
اسلام مىكشايد و هركس را بخواهد (به خاطر اعمالش) در كمراهىاش 
وانهد. سينهاش راتنكيٍ تنك مىكند» كويا مىخواهد د رآسمان بالا برود؛ اين 
كونه خدا يليدى را ب ركسانى كه ايمان نم ىأورند قرار مىدهد.] 


مهو ل مو م ا من 


<ِأَكْمَنَ ّرح اللّهُ / صَدْرَمْلِلَاسْلامِ فَمُوَعَقَ مُورِمِنَ رَبَهِ َيِل لِلْقَاسِيَةِ 
راك ف صَلال مُبينِ)! 

لؤآباكتى كسغيدا بسراغن:رابراق ايليرش) جلف تناك سمت واو ترقران 
نورى ازجانب يروردكارش است (همانند سخت دلان است؟!) يس واى بر 
آنان كه در برابرياد خداسخت دلاند! آنان در كمراهى أشكارى هستند.)] 
<(قَدَ جَاءَكُمَ مِنَ اللَّهِ موروَكَِابٌ مُبينُ»؟ 

[به يقينء براى شما ازجانب خدا نور و كتابى روشنك رآمده است.] 

(يقدى به الله من انََ ضْواَمُ / سبل السّلامِ وَمْجُهُمْ من الظُلْماتٍ إل الور 
ِإِذْنْهِ وَيَهْدِيِمٌ ال صِراطٍ مُسَتَقِيوِ)؟: 

[خدا كسى راكه ازخوشنودى اوبيروى كندء به وسيلةٌ آن (كتاب) به راوهاى 
سلامت راهنمايى مىكند وبه رخصت خويشء أنان را ازتاريكىها به سوى 


نوربيرون مىبرد وبه سوى راهى راست راهنمايى شان مىكند.] 


© + قال جلّ جلاله: (وَلْقَدْ جِنَناهُمَ يكتابٍ فَصَلَناهُ على عِلَمِ هُدَّى وَيَعْمَهَ َِوَمِ يُزنُونَ)(الأعراف: 51)؛ [و در 
واقع» »كتابى براى آنان آورديم وآن را عالمانه شرح داديم درحالى كه رهنمود ورحمتى است براى كروهى كه ايمان 


م ىأورند 8 


.١‏ البقرة: /01؟. 


[تذكر قرآن به نور عقل] يننا 


[خذدالء سريرستكت كسانى است كه ايمان أوردهاند؛ آنان راازتاريكىها به سووي 


نور بيرون مىبرد. | 

(يا أيُهَا اناس قَدَ جَآءَكُمَ بُرهانٌَ مِنْ رَبَكُمْ وَانرَلنا إليَكُمَ ورا مُبينًا * فَأما الَذِينَ 
امَمُوا باللهِ وَاعَتَصَمُوا به فَسَيدَخِلّهُمَ فى رَحْمَةٍ قصلي مَ إلَيْهِ صِراطًا 
مُسَنَّقَيمًا)؟ 


[اى مردم! به يقين ليل روشنى از طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ ونورى 
جانب خويش درآورد؛ وآنان رابه راهى راست به سوى خود راهنمايى مىكند.] 
(وَلَنينَ جَاهَدُوا فينا لَتََِيََمُ سْمْلنا وَإنَّ لله لمع لمُحْسِنِينَ)” 

[وكسانى كه (درراه) ماتلاش كنند» ليا به رادهاى خود رهنمونشان خواهيم 
كر ومجلبا خد اب نكركاران اشيت.] 

(أوقق كان وتنا فاخيئناة نتقلنا لد ورا تقذ يدق الثابى يعكتن قله رن 
الُنْماتٍ لَيْسَ بخارج مها ” 

[وآيا كسى كه مرده بود واو رازنده كرديم ونورى برايش قرارداديم كه به وسيلة 
آن در(ميان) عردم رأه برود» همانند كسى است كه مَثْل اودرتاريكىها اتشينة: 


درحالى كه ازآن بيرون أمدنى ني تبت ؟1] 


”. النساء: */ا١-‏ هلا١.‏ 


“". العنكبوت: 9ع. 


ل" الأنعام: د 


م1 


8 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


2 


(لاتجد قو ما يُؤُِونَ الله وَاليومر الْآجِرد يُوْآدُونَ مَنْ عاد الله و 0 رَسُولةُ)؛ 


[هيج قومى راكه ايمان به خدا وروزبازيسين بياورند» نمىيابى كه با كسانى 


كه باخدا وفرستادهاش به شّدت مخالفت ورزنك» دوستى كنند.] 


إلى قوله عزَّو جل: 


.7١؟ المجادلة:‎ .١ 


1 الفتح:؟. 


7 الحديلد: 58- 


(أوآيِكَ َنب فى قُلُوبهِمْ الإيمانَ وَأَيَّدَهُمٌ بروج و مِنّْه4؟ 

[ايناناند كه خدا ايمان رادردلهايشان نوشته وبا روحى از( جانب) خود آنان 
راتأييد كرده.] 

(هو ا تو لُ السّكبئة ف ُلُوبٍ ال لِيَرْدادوًا ايمانًا م مَعَ |يما:ٍ د 


[اوكسى است كه آرامش رادردلهاى مؤمنان فروفرستاد.ء تاايمانى برايمانشان 


بيفزايند.] 
آنا دق عامتوا املو الله وتاليارا واد يز عنفر كناف بز رقه تفل لكر 


وا تَّسَسُونَ به وَيَغْفرَلَكُمْ لله رسي ٠‏ : جر فل الكتابٍ 505 على 
َّىْءِ مِنَ فَضْلِ الله وَأنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُوْ تِيهِ مَنْ يَسَآء وَاللّهُ ذوالْمَضْل الْعَظِيِم »؛ 

[اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خودتان را از (عذاب) خدا نككه داريد وبه 
فرستادهاش ايمان آوريد تا دوبهره ازرحمتش به شما بدهد وبراى شما نورى 
قراردهد كه باآن راه رويد وشما را بيامرزد؛ وخدا بسيارآمرزنده ومهرورزاست 
*تا اهل كتاب بدانند كه قادربر(به دست أوردن) هيج جيزاز بخشش خدا 
نيستند» واين كه بخشش به دست خدا استء به هركس بخواهد (وشايسته 


بداند) آن را مىدهد؛ وخدا داراى بخشش بزرك است.] 


9 


[تذكر قرآن به نورعقل] 094" 


اين است حكمت الهِيَه جديذده. اين است أحسن الحديث لرزانئده. اين است 


/رحمت الْهِبَِه' نازله كه" عقلاودانشمندان / (عالم راكه دراوتدبّر)” كنند' تكان* داده, 
قلوب "را لرزانيده زوأ ١‏ به مرتبة * تسليم (ذوالفضل العظيم)' (بعد ازاطاعت احكام عقل, 
به نور حضرتش منوّر وبه فيض" قربش واصل كردانيده [است].)" وله الحمد كماهو 


اهله. اين | 


١.د:‏ - الهيّةُ. 
؟.ر: + هرائكاه. 


كت" كه فرموده: 


لإتقرلة الددن كد روا ان هذ ال انا الدلن» تعد ينورة غنه وَيَنارقَ غقة 
إن يَلِكُونَ الآ نمسم وما يَْعرُونَ ‏ ولوتَرَى اذ وقِيوا على التار ققالوايا لَيَِنا 
رد ولا نُكَدّْبَ بئاياتٍ رَبَنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤِْنِينَ)"؟ 
[كسانى كه كفر ورزيدند» مىكويند: «آين (قرآن) جزافسانههاى ييشينيان 
تبنت ! *وانات (مردم ا) ازآن منع مىكننل؛ و(خود نيز) ازآن دورى مىكنند؛ 
وجرخودشان راهلاك نم ىكندد و(لى با درك حسشى) متوجه نمىشوند *و 
اك ر(برفرضء حال مشركان را) مىديدىء هنكامى كه در براب رآنش (دوزخ) 
بازداشت شدهاند وم ىكويند: اى كاش (بارديكل به دنيا) بازكردانده مى شديم 


“.آ» دء ص: تدبّردر قرآن مجيد مه (...)؛ ر: جهان درآن تديّره (...). 


؟.ز: تمايند. 
©. ر: تكانشان. 


ع دء ص : + آنها؛ ر: وقلوبشان مه قلوب. 
7.ازنسخة (ر) وهم) اضافه شده است. 


8. ر: سر منزل 00 مرتبه. 

9 ص: رسائده © (...)؛ د م: وتائيدة مه (...)؛ رن رسائد ه (...). 

٠.أءدءرء‏ ص: عرّ. 

)...( ر: ويس از فرمان بردارى فرامين عقلى به نور حضرتش جلت عظمته منوّر وبه عزّقربش واصل كرداند م‎ .١ 
.نز لذااست هه اين است.‎ ١7 

.717 - ١6 الأنعام:‎ .٠ 


م: 76 د: 


ع1 
كول 


56: 


ص:/ا 


7٠١‏ اعجازنامه (جوابيهُ شاهزاده افسر) 


[دلالت قرآن برمعرفت بدون تعقّل وتوهم وتصوّرا 

/'اماعلوم الهِيَهُ جديدهاش" درباب معرفت رب العره, [بعد ازاين" كه بشررادرمقام 
استدلال واحتجاج ملجأدر(حيرت به ذات دهشت؟"' / انكيزوحش تآميزبدون تعمّلو 
تصور وتوهم فرمود*؛ تجلّى خود را به كلامشء: وشهادت فعليّة خود رابه صدق رسول / 
اكرمش - كه هادى به اوشده - هويدا وآشكار فرمايد.]” 

مطيعين احكام عقل كه" به مسلمين و مؤمنين و (متّقين [و] * محسنين توصيف شده)'» 
نزد استماع يا قرائت (يا تذكّرو به" تدبّر/ درقرآن مجيد بدون احتياج به حكمت بشريّه و برهان 
ومشقّت ورياضت [و]" مجاهده”صوفيان”")" بغتة علم ربّ العرّهِ رابه كنه ذات" مظلمة 


اندو 

؟.ن: تازواش. 

''.اءدء صء م: أن. 

*.أء دءص: اثبات ذات حيرت مه (...). 

ة دء ص: فرموده. 

*.].دء ص: + فقال عزَّوجِلٌ: (وَلْقَد جِنْنَاهُمْ بكتاب قَصَّلَناهُ عل عِلَمِ هُدّى وَيَحْمَة لِقَوَرِ يُؤمنُونَ)(الأعراف: 01)؛ [و 


در واقع» كتابى براى آنان آورديم وآن را عالمانه شرح داديم؛ درحالى كه رهنمود ورحمتى است براى كروهى كه 
ايمان مىآورند.] ؛إلَقَد جِنْنَاخحُمْ بالق وَلحنَ أَحُدَرَكُمْ إلْحَي كارهُونَ)زخرف: 2728)؛ [به يقين: حق را براى شما 
آورديم» وليكن بيشترشما ازحق ناخشنوديد.]؛ ر: بس ازآنكه در مقام احتجاج واستدلال بشررا ناجار نموده از 
اقرارواثبات ذات حيرت انكيزوحشت آميزغيرمتصوّر و معقول وموهوم؛ تجلى خودرانه كلانشن وشهاذات يعليه 
خود رابه صدق رسول اكرم خود كه هادى به اوكرديده آشكار خواهد فرمود. فقال عزَّوجل: (لَقَّدْ جِنْناكُمْ باحق 
وَلحكنَ َحْتَرَكْ لِلْحَقْ كارمُون)5 [...]. 

/. ن: + درقرآن مجيد تعبيرازآنان. 

8 .ازنسخة «د» اضافه شده است. 

4. ر: امثال آن كرديده مه (...). 

٠آءد‏ ص م: - به. 

١.ازنسخة‏ «م» اضافه شده است. 

7١.أءدء‏ ص: - مجاهده. 

1. ص: صوفيه . 

؟١.‏ ر: قرآن يا رعايت تدبّردرآن 6ه (...). 

0 أ د ره ص: حقيقت واقعيّه مجعوله مه ذات. 


[تذكرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 81١‏ 


فقيرهُ خود وجدان كرده؛ رب العره را به رب العرّه بيابند. و حضرت او را به او بشناسند. وبه 
رب العرّهء كنه ذات'مجعولهُ مظلمةُ فقيرهٌ مباينه” بارب العرّه را" شناخته'؛ به حقيقت ' توحيد 
«تَوحيدةُ تَمِيِيرُهٌ من خلقه» "؛ 
[توحيد خداوند تميزو جدا كردن اواز مخلوقات است.] 


«وَ كُنههُ تَفرِيقٌ ينه وبين خلقه)؛ 
[وكنه اوجدايى ميان اوومخلوق است.] 


عارف كردند وصدق أيه شريفه: (سشَّهِدَ الله أتَمْر لآ إللة إلا هو" را" شهود نمايد". دراين 


مقام لازم الست" اشاره به نمونة آيات شريفه كرده (كه - إن شاء الله تعالى - برحمته وفضله 


١.دءص:‏ - بهأو. 

؟.آء دءر. ص: حقيقت واقعيّه مه ذات. 

*'. ر: خود رأ كه مباين ©© فقيرةٌ مباينه. 

؟.ر:است م را. 

دء ص: + غلطيّت شيئتّت ماهويّه وعين ثابت آشكار شده وإ ر: + و غلطيّت شيئيّت ماهويّه وعين ثابت 
برايشان آشكار شده (بدون هيج احتياجى به حكمت بشريّه وبراهين يقينيّه غير نوريّه ومشقّت ورياضت صوفيّه) و. 
ع. ر: + وحمقانئت. 

. بحار الأنوا. ج؟. ص707, ح؛ الاحتجاجء ج١ء‏ ص1١7.‏ 

4 بحار الأنوان ج؟, ص778. ح؛ التوحيدء صء7, ح7؛ عيون أخبار الرضاءليلا , ج١ء‏ ص١10ء‏ ح01. 

4. آل عمران: 18. 

0أءدءرء ص: + و فرموده صادق آل محمّد اهلا . 

١د‏ رن + عن سديرعنه يقلا في علائم محتّيهم - إلى أن قال -: «أوَلها أنهم عرفوا التوحيد حقٌّ معرفته وأحكموا علم 
توحيده والإيمان بعد ذلك بما هووما صفته ثمَ علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه وتأويله - إلى أن قال: - تعرفه 
وتعلم علمه وتعرف نفسك به ولا تعرف / نفسك بنفسك من نفسك وتعلم أنّ مافيه له وبه»(بحار الأثوان ج/ع» ه١1‏ 
ص77/6, ح1؛ تحف العقولء ص778)؛ [ازسديرازامام صادق 34 درنشانههاى دوستان اهل بيت 81 - تا 
آنجا كه فرمودند -: «اوَلِين آنها اينكه يكتابرستى را برحق فهميدند وعلم توحيد را خوب آموختند» ويس ازآن ايمان 
دارند بدان جه ذات اواست وآنجه صفت اواستء سيس ايمان وحقايق وشروطش را وتأويلش رادانستهاند (تا 
آنجا كه فرمودند:) آن را مى شناسى و أن را مىدانى وخود راهم به اومى شناسىء و خود را به وسيلهُ خود وازبيش 
خود نمىشناسى. تومىدانى كه هرجه دارى ازاواست. وبه وسيلة اواست.»] 

7ءدءرء ص: + كه. 


م: ع" 


رع 


”7 اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


ومعقولى كه حاكى ازربٌ العرّه تصور فرمودهايد" به قلب شريف توجّه به رب العرّه كردهء 


تأمّل وتدبّردرآيات مرقومه [نموده]” نورآن' راعيان / فرماييد. 


[قرآن وتذكربه خدا بعد ازكناركذاشتن تن هركونه مفهوم و معقول ازخدا] 
قال جلت عظمته:)* 
65 [(ر 000 
ألذة كتفنة لتق ققاء ويك مق يه 
ا در آسمانها وآنجه در زمين استء فقط ازآن خدا است. واك رآنجه در 
دلهايتان هست,ء آشكار سازيد يا ينهانش كنيد خدا شما را طبق آن محاسبه 


مىكند وهركس را (شايسته بداند و) بخواهد» مىبخشد وه ركس را(مستحق 


بداند و) بخواهد. مجازات مىكند.] 
(كُلْإنْ تَحُْوا ما فى صدُورَكُمْ أَوَتبَدُوُيَعْلَمَهُ الله وَيَعْلَمْ ما في السَّمواتِ وما في 
الْرض)"؟ 


١.ءدءص:‏ اشرف. 

.أ دء ص: فرموده» وتخليه ازمعارف بشريّه حكمتّه وعرفانيه وآنجه ازاين مقوله شنيدهايد اوجب والزم» جه آنكه 
آنها اعظم حجب واشدّ كفر(ص: - كفر) معاصى وافحش فحش برب العرّه واشنع جنون در نظ رصاحب شريعة 
مقدّسه ويافتن رب العرّه دراين حال ازممتنعات ومحالات إلى أبد الآباداست «ه فرمودهايد. 

“.ازنسخة 1 و«ص» اضافه شده است؛ د: فرموده. 

*.آء دء ص: قرآن مجيد. 

0. : ونكته لازم التذكّ رآنكه در موقع استماع ويا قرائت قرآن مجيد محال است كه انسانى قلب خويش را ازهر 
انديشه وفكرىء بلكه ازهروهم وخيالى خالى سازد وذات بىجون ازتمام كفتنىها وشنيدنىها وكلما يتوقم 
ويتصور ويتعمّل مبرّاومنرّه دانسته» وبا همجنان حالى به آيات شريفه متذكّرودرآن به خوبى تدبّرنمايد تا مكر 
حضرتش تعالى وتقدّس (بفضله ومته ولكرامة حبيبه يَكْيُِ) به كلام مقدّسش تجلَّى فرموده واوراوما سواى اورابه 
اوبيابيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرب القرآن نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم © (...) 

ع. البقرة: 785. 

/. آل عمران: 79. 


[تذكّرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 817 
آن رامىداند؛ و(نيز) آنجه دراسمانها وآنجه درزمين است» مىدانل؛ وخدا 
بره رجيزى توانااست.] 
َه للِفُ 0 

[و سخنتان را ينهان كنيد يا آن راااشتكار نيازيله (براى اويكسان است)؛ 

كه اوبه (اسرار) درون سيندها دانا است **آيا كسى كه (موجودات را) أفريد 

نمىداند؟! در حالى كه اولطيف وآكاه افبيت.] 

(وَاعَلَمُوَاآنَّ الله يَعْلَمُ ما ف أَنْفْسِكُمْ فَاحَذَرُوةُ)؟؛ 

[وبدانيد كه خدا آنجه ا دردلهايتان داريد» مىدانل؛ يس ٠»‏ از(مخالفت) او 

بيرهيزيد.] 

ا ل ل لك ا 01 

سرون وه ما يُعَلِنُونَ إنَمَعَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورِ)»؟؛ 

[أكاه باشيدء كه أن (مشرك) .ان سينههايشان را نزديك هم قرار مىدهندء تا 

(رازشان را) ازآن (ييامبر) ينهان دارند؛ أكاه باشيدء آن كاه كه لبا سهايشان 
/(ولكن ظَئَنْثمَ أنَّ الله لايَعَلَمُ حَثيرًا مِنا تَعْمَلونَ » وَدْلِكُمْ ظلنّكُمُ الى 

0 برَبَكُمْ أرَددكُة فَأَصْبَحَتُّمَ 2 م مِنَ الاسِرِين»؟ 


.1؟-١*‎ :كلملا.١‎ 


. البقرة: 60 737. 


'"'. هود: 6. 


؟. فصّلت:؟7” - 


نفد 


درا ٠متن‏ 


ما 


ريا 
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[وليكن كمان مىكرديد كه خدا بسيارى ازآئجه انجام مىداديدء نمىدانل * 


اززيانكاران شديد.] 


ازاين جهت عتاب' فرمايد" فقال جل جلاله: 
(ألَمَ يَعْلَموَاآنَ الله يَعْلَمُ سِّهُمْ وَجوبهُمَ وَآنَّ لله عَلامُ الْعُيُوبِ)؟ 
[آيآ قد انسه ادكه تهذا راوآنان وراكون (كنان رامن ذانك؛ واينكه دا به:(اسرا) 


[وظيفة عبد؛ تسبيح خداى فراتراز عقل ووهم] 

دراين آيات حضرتش تذكّربه حكم عقل داده كه وظيفة بنده» نزد" اين موهبت كبرى» 
تعظيم ذات مقدّس رب العره. ملاحظه حرممت* حضور [را]” الزم لوازم» و حذر وإِتّقاء ازاوا 
را أوجب واجبات دانسته" وتوقّع فهميدن ودانستن كيفيّت معرفت راجنون وكنجكاوى 
را اعظم استخفاف وأفحش فحش به رب العرّه حيرت انكيز وحشتآميز بداند؛ جه آنكه 
مىيابد معرفتش عين وجدان علم اوبا حيرت ودهشت؛ كه / لوازم" لاينفك الوهيّت" و 
ممتنع الانفكاك الى أَيّد الآباد است." 


١.د:‏ - عتاب. 

؟. م: مى فرمايد. 

“". التوبة: 4/. 

؟.د:در. 

0 - حرمت. 

ع. ازنسخة «م» اضافه شده است. 

/ا.ر: + جلت عظمته. 

8.:+است. 

1 دءرء ص: وحشت. 

١٠.أءدءر‏ ص: لازم . 

١.ءدء‏ رء ص: معرفت. 

.أ دءر ص: + قال أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - في خطبته: «أظلم بظلمته كل نور» «بحار الأنوان ج نض 
ا حَ 


[تذكرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 5١6‏ 


تسبيحات و تكبيرات و تقديسات شريعة' مقدّسه؛ عين (تذكّر به همين حيرت و 
دهشت و عين تعيين)" وظيفة عبد است كه أمر فرموده." 


/ (قال أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - في خطبته في ثنائه: 0 
«أظلم بظلمته كل نور»؛) ” 
[حضرت أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - در خطبهاى در مدح خداوند فرمودند: هر 
جه راكه جزبه نوراوروشن بودء به تاريكى كشاند.] 
اينجا است كه انسان واقف در مقام خطرناكى شده. يا مطرود و ملعون” شده" / ٠6:1‏ 


محجوب كرددث و يا مقرب (ومحبوب شود)"؛ جنانجه بعد" ازاين نعمت غفلت كرده" 
ملاحظه علم " برب " العره رادركنه ذاتش نداشته باشدء يا درمقام تفكّردراوتعالى شأنه 


خ ص 8؟1,ح 407 وج *, ص 7١10‏ ح 0؟؛ نهج البلاغة, ص 787, الخطبة 187)؛ [حضرت أميرالمؤمنين على اها 
در خطبهاى فرمودند: هرجه راكه جزبه نوراوروشن بود به تاريكى كشاند.] 
وقال - صلوات الله عليه - في خطبته الأخرئ: «من تفكرفي ذات الله تزندق» (تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم» 
ص ١47.ح‏ 1780؛ عيون الحكم والمواعظء ص 48 ؟,ح 8500)؛ [ و حضرت يللا در خطبهاى ديك فرمودند: هركه 
تفك ركند درذات خدا زنديق كردد.] 
١.رء‏ ص: شريعت؛ د: شريفة. 
؟.م: كه مه و. 
*.اءدءن ص : - (...). 
؟.آءدءن ص: شذه ©© فرموده . 
0.ن ن -(...). 
ع.آءدءر ص: - وملعون. 
/ا. ر: - شده. 
4ن خواهد كرديد. 
4 ص: - و. 
مآد ص: شذه؛ محبوب كردد مه (...). 
١ن‏ بس. 
.رن - غفلت كرده. 


. ص: - علم. 


اال 2 نر م: رت. 


ذا 


7١‏ اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


برآيد لا محاله محجوب شدون مطرود كردد. 
«ازاين جحهت أميرالمؤمنين 2 صلوات الله عليه - فرمايل: 
«من تفكرفى ذات الله تزندق»"؛) " 
[هركه تفكّركند درذات خدا زنديق كردد.] 


و" اك ركوجك شده مشغول به* تكبير و تهليل وتحميد* وتسبيح وتقديس كشته تعظيم 
نمايد"؛ به خاك مذلّت افتاده. سجده كندء مقرب كشته* اين وظيفة عقليّه'. نمازكه 
عمود"' دين است" كه / 

«الصلاة قريان كل تقى)»"؛ 
[نماز وسيلهُ تقرّب يرهيزكاران است.] 
وبه قيام به" اين وظيفة عقليّه درمدارج معرفت عروج كرده به مقام رؤيت رب العرّه 


ازعو 

.١‏ تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. ص”837, ح1786؛ عيون الحكم و المواعظ.ء صء0 ؟. ح8708. 

لا.اءدءن ص: - (...). 

مت وه 

6.اءدءرءص: - به. 

*.اءدءر ص: تمجيد. 

لا.ن+و 

ءرء ص: قائم به وظيفه شده مقرب كردد مه مقرب كشته. 

4.ءدءر ص: + همان. 

٠.ر:‏ ستون. 

١‏ . أشاره است به روايت شريفه ازجابرازأبى جعفر لا قال: «الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا 
ثبت العمود ثبعت الأوتاد والأطناب وإذا مال العمود وانكسرلم يغبت وتد ولاطنب» (بحار الْأُوان ج7: ص1184, 
حءع"؛ المحاسن, ج١ء‏ ص55 حمع)؛ 

نمازستون دين است. مثل نمازهمانند عمود وستون خيمه است كه هركاه ستون ثابت باشد طنابها وميخها 
ويرده آن ثابت است. هنكامى كه ستون آن كج و شكسته شود هيج كدام ازآنها استوارنمىماند. 

7. بحار الأنوان ج87 ص77 ح7؛ عبيون أخبار الرضاءليل , ج7ء ص ل/اء ح؟1؛ الكافي, ج 7 ص 720 , حء. 

أءدء نه ص: أدامه مه قيام به. 


[تذكرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 117 


به رب العرّه [(لا بأبصار الأوهام والعقول [و] لا بأبصار الأرواح والقلوب'' فائزكشته.]' سير 
[درا' درياى بىنهايت معرفت نموده ' تجلّى حق تعالى* راد ر كلام [خود معاينه (نمايد كه 
الصلاة معراج المؤمن)".]" 


[تذكرقرآن به مقام رؤيت خدا به خدا با نفى تفكْرو تعمل درذات] 
وقال عزَّوجل: 
(«(وَلَقَد جِنَّاهُمَ بكتاب قَصَّلْناُ عل عِلمِ»” 


[ودر واقع. كتابى براى آنان أورديم وأثدراعالماتة شرح داديم.] 
(لقَدَ جئنا . بالحَقّ وَل حذَّ أ 7 ل حَقّ كارهون)" ' 


ه و 
اي 


يَسَتَخَفُونَ مِنَ الناس ولا يَسَتَخَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمْ ِذْ يُبَيَنْنَ ما لا يَرْضى 
مِنَ الْقَوْلٍ وكانَ اللّهُ بما يَعْمَلونَ مُجيظا»”؛ 
[(خيانتكاران» زثستكاري خود را) ازمردم ينهان مىدارند. وازخدا ينهان 


نمىدارند؛ در حالى كه او(خدا) با آنان بود. وقتى كه شبانه تدبيرمىكردند 


.)...< © ص: نه به حقيقت مظلمه مجعوله خود ونه به أبصار أوهام وعقول ونه به أبصارأرواح وقلوب‎ ١ 
١7: ".ز: نه به غيراوفائ زكردد. / اانه به أبصار أوهام وعقول ونه به أبصار أرواح وقلوب ونه به حقيقت مظلمه‎ 
.]...| غر ينع : زلاكه وكد حر وق حلت مظلفسه ريه‎ 

“”. از نسخة «أ»» «د»ء «ر» و«ص» اضافه شده است. 

*.آ دءر ص: + كه الصلاة معراج المؤمن. 

6ن - تعالى. 

.1 دء ص: كرده حقيقت آيات شريفه أشكار وهويدا ككردد مه (...). 

/. ر: وى تعالى وتقدّس معاينه كرده. حقيقت آيات شريفه آشكار كردد مه [...]. 

8. الأعراف: 07. 

4. الزخرف: 9/8. 

ال 7 

.٠١م النساء:‎ . ١١ 


4” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


(درمورد) سخنى كه (خدا بدان) راضى نبود؛ وخدا به آنجه انجام مىدهندء 
احاطه دارد.] 

<أَلَمَ تَرَآنَ الله يَعَلَمْ ما فى السَّمُواتِ وما فى الْارْضٍ ما يَكُونُ مِنْ عَجْوى تَلاسَةِ الهو 
ابِعْهُمَ وَلاخمْسَةِالا هْوَسادِسْهُمَ وَلَآَآَدَقْ مِنَ ذْلِكَ وَلآآَكْتَرَالا هُوَمَعَهُمَ أَيّنَ ما 
كارا لتقتو ينا غبار يف القناعة ةن الله بكلّ َّىْءِ عَلِيِمٌ)؟ 

[آيا قل نيافتهداى كه خدذا آنجه را در أسمانها و آنجه را در زمين است 
مىداند؟ هيج رازكويى سه (نفرى) نيستء مكرآن كه اوجهارمين آنان اكه 
وهيج رازكويى بنج (نفرى) نيستء مك رآن كه اوششمين آنان است؛ ونه 
كمترازآن ونه بيشتر(ازآن است).» مكرآنكه اوهمراه آنان استء هركجا كه 
باشند. سيس در روز رستاخيزبه آنان ازآنجه انجام دادهاند. خبرمىدهد؛ 


((جرا) كه خدا به هر حجيزى دانا امست.] 


- - 


(وكة خلقنا الإذنان وركتلوها تونق بداتطشه وعدن اقرف المفدية حدل 
الْوَرِيدِ)؟ 

[وبه يقين» انسان را آفريديم وآنجه را نفسش بدان وسوسه مىكند مىدانيم و 
ما ازرك كردن به اونزديكتريم.] 

[ومسلَّماًء عالمانه؛ (كردارشان را) برايشان حكايت خواهيم كرد؛ و(ماغافل 


وازاين جهت' كافردر قيامت كويد: 


.١‏ المجادلة:لا. 


".ق: 8 1. 


*. الأعراف: 7 . 


؟.آءدءن ص: + است كه . 


[تذكرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 819 
(ياحَسَرَىُ عَل ما فَرَطتُ فى جَنَب اللّه)! 
[اى افسوس برمن كه در جانب (دستورات) خدا كوتاهى كردم !] 
وازاين' سرّفرموده: 
الواحم مُلافُوه وَبَسَرِلمُومِنِينَ)”؟ 
[وبدانيد كه شما اورا ملاقات خواهيد كرد؛ ومؤمنان را مثده ده.] 
وجون (وجدان بنده / مطيع حضرتش' را اكبرشاهد برصدق رسول هادى)” به سوى ١:١‏ 
اواستء فرمود: 
00 لل 7 
ركم به وَمَنْ َل / 
مسي بكو: خدا ميان من و شما كواه 


است؛ واين قرآن برمن وحى شده تا به وسيلة آن. شما وهركس را كه (اين 


قرآن به او) مىرسد هشداردهم.] 


و فرمود: 
(لكن اللَهُ يَمْهَدُ بمآ آَنَْلَ إلَيِكَ أنْرَلهُ بعِلَيهِ وَالْمَلآيْكَهُ يَتْهَدُونَ وَكقى باللَه 
سَهِيدَا)"؟ 
[ليكن خدا به آنجه برتوفرو فرستاد كواهى مىدهد كه أن را ازروى علمش 
.١‏ الزمر: ع0 
؟.ز: براى مه أز. 
“. البقرة: *777. 


.لآ دء ص: خداى عزيزهمه حضرتش. 

0. ر: يافتن بنده فرمان بردار خداوند عزيزرا بزرك تركواهى برراستى بيغمبررهنماى هه (...) 
7 الأنعام: 6 

/. النساء: ع2٠١.‏ 


” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


فروفرستاده ا شخ » وفرشتكان (نيز) كواهى مىدهند. و(هرجند) كواهى خدا 
آبع١‏ / وفرمود: 
ْ١كُل‏ حفٍ باللهِ سَّهِيدَا بَّى وَبَيكَكُمْ نّم كان بعِبادِه خَبيرًا بَصيرًا)؟ 
بنذكانش أكاه (و) بينا اسث.] 
و فرمود: 
3 أي افْتَريِهُ قل إن افْتَرَيُهْ قلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ الله سَّيْنَا هْوََعَلَمُ يما 
إن فيه فِيهِ كف به سَّهِيدَ بَيَى وَبَيَكُمْ وَهْوَالْعَفُورْليَجِيمٌ» 1 
[آيا (مشركان) مىكويند: (او) به دروغ آن را (به خدا) نسبت داده است؟ 
بكو: اكرمن آن رابه دروغ نسبت دهم يس (مجازات خواهم شد و) ازطرف 
خدا براى (دفاع ان من» هيج جيزى را مالك نيستيد. اوبه آنجه درآن وارد 
أمرزنده ومهرورزاست.] 
فيل / وفرمود: 
(قل كذ باللّه سَّهِِدَا بَيَى وبين وتكَخْع ومن عندد عل الكنان )7 


[بكو: كواهى خدا وكسى كه علي كتاب (قرآن) نزد اواستء بين من وبين 
شما كافى است.] 


.١‏ الإسراء: م64 
5. الأحقاف: م/. 
و5 الرعد: ارفك 


[تذكّرقرآن به معرفت فطرى خداوند] 87١‏ 


[ازوظايف بيامبرتزكية دلهاى مؤمنين ازوهم وخيال علوم بشرى] 
وجون حضرت رسالت يناه كَيْْةُ (تزكيه كننده قلوب ازاوهام علوم / بشريّه وسبب من" 
قرب و واسطه وصال' به محضررت العرّْه بود فرمود: 

(لَقَدَ من اللَّهُعَلَ الْمُؤِنِينَ إِذَ بَعَتّ فيه رَسُولا مِنَ نيم يَتلواعَليَمَ ءاياته 
ركهم وَيُعَلِمْهُمُ الكتاب وَالِكْمَةَوَانْ كانوا مِن قَبْلُلى ضَلالٍ مُبينِ)” 
[به يقين. خدا برمؤمنان متت نهاد (ونعمت بزركى بخشيد) هنكامى كه در 
ميان آنان» فرستادهاى از خودشان برانكيخت كه آياتش را برآنان بخواند (و 
بيروى كند) ورشدشان دهد (وياكشان كرداند) وكتاب (خذا) وفرزانكى به 


آنان بياموزد؛ درحالى كه قطعاً ييش از(آن) در كمراهى آشكار بودند.] 


اما علوم الهِيَهُ جديدهاش" (از جهت معرفت به آفاق)' و(انفسش* وكشف حقايق 
آنها)' و" عوالم سابقه و لاحقه وأرواح و ملائكه ودنيا وآخرت* مؤتس برنور رب العرّه 
[أست]1١‏ كه: 


«المؤمن ينظر بنور اللّه»"؛ 
[مؤمن به نورخدا نظرمىكند.] 


.١8* .آل عمران:‎ ١ 

*'. د: - جديدهاش. 

؟. ر: مربوط به معرفت © (...). 

6.أءدء ره صء م: انفس. 

*. ]در ص: وتحقّق وواقعيّت جميع مكوّنات مباينه باذات رب العرّهِ تعالى شأنه وفاعلجَ ت وعلّيّت وسببيه- 
وتأثيرات آنها با اغلطتّت «د: غلطيّت) شيئيّت ماهويّه وموهوميّت اعيان ثابته عرفانيه مه آنها. 

.أ دء ره ص: + كشف. 

8. :: + يس همة اينها. 

4.ازنسخة «ر» اضافه شده است. 

6 بحار الأنوان ج/اع» صلا ح7؛ بصائر الدرجات», ص١8‏ ح7؛ فضائل الشيعة, ص57. ح١؟.‏ 


57” اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 


ص:؟ و(به اين اساس مفصّلات / معارف وعلومش كلا مخالف با معارف وعلوم بشريّه آمده 
اسبت).” حون برهان وكاشف أنها رت العرّه 5000 عظمته ونوراوبود. (رافع خلاف شده)" 
به فصل الخطاب موصوف شد". ورسول اكرمش رافع الاختلاف”* كرديد. 
فقال عزّو جل: 
(وّمآ أََْلَنا عَلَيِكَ الكِتاب الآ لِمُبَينَ حمْمُ اذى اخْتَلَهُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَةَ لِقَوَمِ 
يُؤصِسُونَ)» ؟ 
كردنكة يراق انان روشن كنى؛ ورهنمود ورحمتى باشد براى كروهى كه ايمان 
رض [درمقابل» حكمت وعلوم بشريّة قديمه " / جون مؤسّس بريقين (غيرمعصمم بالذات 
ممكن الخطا بود)* ماده خلاف واساس اختلاف ندر كرذيك: 
فقال عزَّوجل: ]' 
<أفَلايتَدَونَ الُْرانَ لكان مِنَعِنْد عله َوَجَدُوافِيهِ اخْتِلاقًا كَبْيرًا) ' 
[وآيا درقرآن تدبّرنمىكنند؟ واكر(برفرض) ازطرف غيرخدا بود. حتماً درآن 
:.١‏ وبراين يايه مفصّلات علومش كلاً مخالف با معارف بشريّه است © (...). 
١‏ أءدءر صء م: + و. 
". ر: لذا رافع خلاف كرديده مه (...). 
*.أءدءرء ص: آمد. 


0 دءرء صء م: رافع اختلاف. 

ع . النحل: *2. 

لا.اءدء ص: + كه. 

4.ءدء ص: كه ممتنع بود اثبات مطابقهاش با واقعمه (...) . 

4. ر: ودرمقابل جون حكمت وعلوم بشريّه كلا بايهبندى شده است بريقينى كه ممتنع است اثبات مطابق بودنش 
با واقع ولذا[ازاين جهت] است كه مادّه خلاف بين دانشمندان بش ركرديده فرموده است© [...]. 

.857 النساء:‎ . ٠٠ 


اختلاف فراوانى مىيافتند.] 


[قرآن رافع اختلاف است] 771 


وجون معارفش به رب العرّه وعلومش به نوراوجلّت عظمته بود قرآن مجيد به مبين 


و«آياتش به بئّنات)' توصيف" وبه / لا ريب فيه موصوفش " فرمود". كاملين / ازافت ا 


به آيه كريمه” مدح فرمود. 
فقال عزَّو جل: 


(وَيَرَى الَذِينَ أوتُوا الْعِلَمَ الَذِى انْزِلَ إلَيّكَ مِنْ رَبَكَ هُوَالْحَقّ وَيَهْدِىَ الل صِراطٍ 


[وكسانى كه به آنان دائش داده شده» مىدانند أنجه ازيروردكارت به سوى 


توفروفرستاده شذلهمء» فقط حق أشستت وبه سوقر رأه ( خداى) شكسبتتاردين 


ستوده رهنمون مىشود.] 


[بايه علوم الهى برذكرو تذكراستواراست نه علم منطق و ...] 
/ جون تعليمات" حكمت (الْهِيَهُ جديدش"' به تذكربه نورعقل معصوم ظاهربالذات متن:ء 
وتذكربه”آيات وكائنات وتغييرات" وتقلبات آنها واحكام"'ظاهره به او"', نه به تصوّرات 


١.د:آيات‏ بتّنات مه (...). 
.زر + كرديد. 

"'. ر: اعلانش. 

؟.د رخو 

6.م: - كريمه؛ ر: + قرانى. 
ع.سبأءء. 

/. ر: آموختن مه تعليمات. 
4م: جديدهاش. 

4.: خداوندى نوينش © (...) 
.٠6‏ رن + احكام خرد و؛ آء دء ص: + احكام و. 
١‏ رء ص: تغيّرات. 

كا در ص: - آنها واحكام. 
١‏ . ر: خرد بود م او. 


نفك أب/ا١ا‏ 


نيا 


*7” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


وتعمّلات اصطلاحيّهُ حِكَميّه؛ وا ايصال به معارف (الْهِيَهُ جديدهاش»". (به تذكّر به 
رت العرّه وعلم او" كه حضرتش خود معرّف خود', نه به بحث و نظرواقامة براهين / 
مركبه ازمقدّمات يقينيّه* كه (اساس معارف بشريّهُ قديمه) 'است؛ و" تحميل علوم الهِيَهُ 
(جديدهاش "به تذكّر' به آيات آفاق وانفس وحقايق آنها وعوالم سابقه 57 وملائكه 
ودنيا وآخرت وجئّت وناركه كاملين"ازامت به نور(ربٌ العرّه مشاهده كنند)" بودء نه 


به علم حصولى اصطلاحى'' حكمى (وتصوّروتصديق)" وجزم واذعان منطقى"؛ قرآن 


١ 


جيدش رابه ذكرو ذكرى وتذكره مسمّى فرموده است". 
فقال عزَّو جل: 
(انا تحن تزَلنَا الرَكْرَوَنَا لمَافِظُونَ)"؟ 
[درحقيقتء ما خودء أكاه كننده (قرآن) رافروفرستاديم وقطعاء ما با سداران 
آن هستيم.] 


١‏ +هم. 

؟.ر؛ خدايى تازواش ©© (...). 

*". ر: وابسته به تذكردادن به رت العرّه وعلم اوبود مه (...). 

؟. ر: خويش است مه خود. 

0. دء رء ص: + ونه به رياضات (ر: رياضت) ومكاشفات عرفانيّه. 

#. :اين هردو بايه معارف و كمالات بشريّه © (....). 

دف هم . 

دء ص: جديدش. 

4. ر: تازه ونوينش بسته به تذَكّردادن © (...). 

٠.ر:‏ مكمّلين. 

.)...( © ر: الربت مشاهده نمايند‎ . ١ 

أ رء ص: حضورى اصطلاحى (ر: + تا) جه رسد به علم حصولى هه حصولى اصطلاحى. 
ا.اءن ص: - (...). 

7.آء ص: + كه ممتنع باشد اثبات مطابقهاش با واقع؛ ر:+كه ممتنع باشد اثبات اصابه آن از خطا. 
دء ص: و رسول / اكرمش رابه ذكرو مذكّرتوصيف و وظيفهاش را منحصربه تذكّردادن فرمود مه است. ؛ ر: و 
بيمبرش رابه ذكرو مذكّرنامبرد[ه] نمود ووظيفه او را َيه منحصربه تذكّردادن فرمود مه است. 


8 الحجر:‎ .١18 


.؟؟١؟تلضف.١‎ 


؟. يس: 29. 
". ص:8. 
؟. القمر: 0 


[قرآن ذكراست] ١70‏ 
(إنَّ لَّذنَ حَمَرُوا الح رِلَنا جآءَهُمَ وَانَّملَكِتَابٌ عَرِيرٌ)؛ 
[درحقيقتء؛ كسانى كه به أكاه كننده (قرآن) هنكامى كه به سراغشان آمدء 
كفر ورزيدند (برما مخفى نمىمانند)؛ در حالى كه قطعاًء آن (قرآن) كتابى 
شكست نايذيراست.] 
(أنْ هوالا ذِكْرُوفرَءانٌ مبِينٌ)»؟ 
[اين (سخن) جزيادأورى وقرآن روشنكرنيست.] 
(أمنْرلَعَلَيِْ لزَكُرْمِنْبَتِنابَلَهُمْ فى سٍَ مِنِْكْرى / بَل لَمَايَدُوواعَذابٍِ)؟ 0 ٠".‏ 
[آيا ازميان ماء أ كاه كننده (قرآن) براو(محمد يَبَيْةُ) فرو فرستاده شده است؟! 
بلكه آنان از(وحى) يادآأورمن در شكاندء بلكه هنوز عذاب را نجشيدهاند.] 
(أملَق الرَحَرُْعَليْهِ مِنْ بَِنِنَا بل هُوَحَذَابٌ أَهِرٌ)؟ 
[آيا ازميان ماآكاه كنئده (وحى) براو(صالح) فروافكنده شده است؟! بلكه 
ا وبسياردروغكو(و) متكرى هوسبازاست.] 
<انّ هْوَالا ذِكرِلْعالَمِينَ)ة 
[اين (قرآن) جزيادأورى براى جهانيان نيست.] 
(وهذا ذِكْر مُبارَك أنْرَلَناةُ) ؛ 


[واين (قرآن) يادأورى خحسته استث كه أن را فرو فرستاديم.] 


6. يوسف: ديلت ص: /ا4؛ التكوير: /7". 


*. الأنبياء:0. 


دا 


آم 


ع١"‏ اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


.١‏ المؤمنون: الا. 
".آل عمران: 604 


(بَل اهم بِِكْرهِمْ / فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُعْرِصُو)! 

[بلكه يادمانشان (قرآن) را براى آنان أورديم» و(لى) آنان از يادمانشان روى 

كرداندند.] 

(ذلك تلو عَلَيِكَ مِنَالآياتِ وَالرَكْرالحكي»” 

[اينها است كه (ما) آن راازآيات؛ ويادآورى حكيمانة ( قرآن) برتومىخوانيم.] 

(وَإن يَكاد َي حَمَرُوا) إلى قوله تعالى: (١لَنا‏ سَِعُوا الَخْرَ) إلى قوله: (وَم] 

هُوَالا ِكرِلَاْمِينَ»” 

[ومسلماً. نزديك بود كسانى كه كفرورزيدند هنكامى كه آكاه كننده (قرآن) 

راشنيدند (با ديدكانشان تورا بلغزانند ومىكويند: قطعاًء اوديوانه است) *در 
حالى كه آن (قرآن) جزيادآورى براى جهانيان نيست.] 

(لِمَنْ شآء مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ)؟ 

[براى كسى ازشما كه بخواهد به (راه) راست برود.] 

<ايَعَجِبَتُمَ أن جأءكم ورم رَبك عل / رَجُلِ مِنْكُد لِيُنْدرَكَ)؟ 

[وآيا تعججب كردهايد كه (دستور) آكاه كنندةٌ يروردكارتان به وسيلةُ مردى از 


ميانتان به شما رسيد تا هشدارتان دهد؟ !] 


(وقالوايا يها الَدى مُرْلَ عَلَيْهِ الَكُوْانكَ لَمَجَُونُ)؛ 


.0١ -0١ القلم:‎ .'* 


؟. التكوير: 78. 


ه. الأعراف: وع. 


ع. الحجر: ء 


١‏ النحل: ؟5. 


؟.طه: 464 


*". الشعراء: 0 


؟. الأنبياء: .٠١‏ 


[قرآن ذكراست] 771 
[و(كافران) كفتنل: اى كسى كه آكاه كننده (قرآن) براوفرود آمده! لعا تو 
ديوانهاى.] 
(وَآنرَل الَيِكَ الزِحْرَلِبَيَنَ ِلتاس ماتُرّلَ الْتبِمَ)؟ 


[وآكاه كننده (قرآن) رابه سوى توفروفرستاديم؛ تا آنجه رابه سوى مردم فرود 


امنكلةء براى آنان روشن كنى.] 


ل(وقطانيناك ين نكا 5 

[وبه يقين» ازنزد خود, آكاه كنندهاى (قرآن) را به توداديم.] 

(وُما يَبيهمَ مِنْ ذِكْرِمِنَ اليمْنِ مُحَدَثْ الا كا وا عَنَه عَنْهُ مُعْرِضِينَ6؟ 

[وهيج يادآورى نوينى ازطرف (خداى) كستردهمهربراى آنان نمىأيد مكردر 
حالى كه ازآن روى كردان مىشوند.] 

(لَقَدَ انَل الَيِكْمَ حنايًا ذ فيه ذَكَكُمَ قلا تَعْقِلُونَ4؛ 

[به يقين» به سوى شما كتابى فرو فرستاديم كه در آن (وسيلة) تذكرشما 
السك اود ا باتطيرة تيو سد | 

(تاكتنيك النك :امو الك اتن عل عاط شتفي + ناته ارك لك 
وَلَِويِكَ وَسَوْقَ تُسَكَلُونَ)0 

[يس به آنجه به سوى تووحى شده است تمشكى جوى. (جرا) كه تو بر راهى 


راست هستى * وقطعاء آن (قرآن) يادأورى براى تووقوم تواست ودرآينده 


ه. الزخرف: 7؟ -55. 


ون 


8” اعجازنامه (جوابيةُ شاهزاده افسر) 


.79 الفرقان:‎ .١ 
.,١١ يس:‎ ."” 


“. الصافات: ”. 


؟. القمر: 7 
6. ص:١.‏ 
ع. الأعراف: 7. 


بازيرسى خواهيد شد.] 

(لَقَّدَ َصَلَى عَنِ الَحْرِبَعَدَ بَعَدَإِذَ جاءنى)»؟ 

[به يقين» يس از آنكه (قرآن و ييامبر) به من رسيدء مرا ازياد (آنها) كمراه 
ساخت .] 

جنا منورص اتبع الإسريْكدِى الغا بالمبب)؟ 

[(تو) فقط به كسى هشدار(سودمند) مىدهى كه ازكاه كننده (قرآن) بيروى 
كند واز(خداى) كستردهمهردر نهان بهراسد.] 

(قالتالياتِ ذَكُر)"؛ 

[وبه خوانندكان (آيات) يادآور! ] 

(وََصَد سا لان لِلدّكْرٍ/ فْمَلمِنْ مُدَحكرِ)؟ 

[وبه يقينء قرآن را براى يادآورى» آسان ساختيم؛ يس آيا يادآورنده (و يندكيرنده) 
ا هست؟1] 

(وَلانِ ذِى الرّكَرِ)ه 

[سوكند به قرآن صاحب ياد (كه توبرحقى)!] 

(كناتٌ أل إلَيْكَ فَلايَكُنَ فى صَدْرِكَ حَرَحٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَهِ وك لِلْمُؤنِينَ)؟ 


[(اين) كتابىاست كه به سوى توفرو فرستاده شذهء» يس نبايد از (ناحية) آن» 


.١‏ المدّثا؟. 


[قرآن ذكراست] ١79‏ 
درسينهات تنككى باشدء تابه وسيلهُ آن هشداردهى ويادآورى براى مؤمنان 
باشد.] 
/زوما ص إل دَكْرى لِلَسَكَرِ)؟ لق 
[واين جزيادأورى براى بشرنيست.] 
(إنَّ فى ذْلِكَ لرَحمَهوَكْرى لِقَومِ يُؤنُونَ»؟ 
[قطعاًء دراين: رحمت ويادمانى است براى كروهى كه ايمان مىآورند.] 
(إنَّ فى ذْلِكَ لَنِكُرى لِمَنْ كان لَمَلْبٌ وَالق السَّمَعَوَهْوَسَّهِيدٌ)؟ 
[قطعاً. دراين (مطلب) تذكّرى است براى كسى كه اودل (وعقل) دارد. 
ياكوش فرا دهد, درحالى كه كواهى (متوجّه) باشد.] 
(تَآنّ طم إذا جأءتجز وكربز)»؟ 
[بس كجا يادآورى شان براى آنان (سود) دارد؟] 
(طدء مآ أنْرلَنا عََيَكَ الْقُرانَ لِتَمْوة «الأاتَدِْرَةٌ لِمَنْ يََشى 6 
اطاء ها * قرآن را برتوفرو نفرستاديم تابه زحمت أفتى *جزبه خاطراينكه براى 
كسى كه (از مجازات) مىهراسدء يادآورى باشد.] 
(إنَّ هذِه تَرْكِرَةٌ فَمَنْ شأ اد إلى ود بَهِ سَبيلاً) ؛ 


.0١ العنكبوت:‎ 1 


*؟.ق:/ا”. 


؟. محمّد يَلْلِةِ: 14. 


,”-١:هط.ه‎ 


ع. المرّقل: .١19‏ 


ها اعجازنامه (جوابيهُ شاهزاده افسر) 


سوى يروردكارش بركزيند.] 

(كلانّها تَدْكِرَةٌ » فَمَنَ شآءَ ذَكَرَمُ)!؛ 

[هركز جنين نيست (كه روش تواين كونه باشد)؛ در حقيقت. أن (آيات) 
ياذاورق ايت وهر كس بخواهد أن را به ياد أورد.] 

[وتقظطعاء آن (قرآنء ماية) يادأورى براى خودنكهداران است.] 


[وآنان راحه شده كه ازيادأورى (قرآن) روق كرداناند؟ !] 


8 و / (رسولش رابه ذكرو مذكّرتوصيف و وظيفهاش را منحصربه تذكّردادن فرمود: به اين 
سبب كثيراًفرمود: (لَعَلّهُر يَتَدْكرُونَ)' و (يَذَّكَرُونَ)1. 
وقال جلت عظمته:)” 
<فَدَ أَئْرَلَ الله إليَكُمَ ذِكوا » رَسُولايَتلُواعَلَيَكُمَ ءاياتٍ الله مُبيَناتِ)'؟ 
[به يقين» خدا يادآورنده رابه سوى شما فرستاده است * فرستادهاى (به سوى 
شما فرستاد) كه آيات خدا راء در حالى كه روشنكراست,ء برشما مىخواند.] 


(نَدَحكَرَانَا أ مُرَكَرَ)؛ 


١.عبس:1١١‏ -17. 
". الحاقّة: 4؟. 


*. المذّكّن 9؟. 

؟. درآيات زيادى ازقرآن تكرارشده است مثل: البقرة: ١7؟؛‏ إبراهيم: 0؟؛ القصص: 57. 
0. الأعراف: ١2‏ وه؟1؛ الأنفال: /01. 

.أ دءرء ص: در حقٌ رسولش فرمايد مه (...). 

.11١- ٠١ الطلاق:‎ ./ 

.7١:ةيشاغلا‎ .8 


[قران ذكراست] 7١‏ 
[بس ياداورى كن كه توفقط يادآورى كنندهاى.] 
ردن لها يَفواون وماك عَلَيم يجبا رفح رْبالْقُرََانٍ مَنْ تَخافُ وَعِبدِ)؟ 
[ما به آنجه مىكويند داناتريم» وتوبرآنان زوركونيستى؛ يس كسانى را كه از 


تهديدكد (عذاب من مىترسنكء به قرآن متلكرساز.] 


0 #|ك-- 


(وَدَجَرْئَِنَ الزَحَرى تَنْمَعْ المُؤَينِينَ»؟ 

[وتذكربده؛ جرا كه يادآورى» مؤمنان را سود مىبخشد.] 

(مَدَجِرَانَ تَعَعَتِ الخرى)»؟ 

[س يادآورى كن كه يادأورى سودمند است.] 

(مَدْكَرَقَما أن بِنِْمَتٍ رَبِكَ كاه وَلامَجْنوْنِ) ؟* 

[يس تذكّربده» كه توبه نعمت ( ولطف) يروردكارتء بي شكووديوانه نيستى.] 


(كتاب أَنرْلَناه إلَيَكَ مُبارَلكُ / لِيَدَبَرُوَا اياته وَلِيتَدَكرَولُوا الْباب) ؛ 2 


[(اين) كتابى خجسته است كه أن رابه سوى توفرو فرستاديم تادرانات أن 


تدب ركنند وتا خردمندان متذكرشوند.] 
(ذْلِكَ مِنْ ءايات الله لَعلْهُمَ يَدَكَرْونَ)؟ 


[اين(ها) ازنشانههاى خدا استء باشد كه آنان متذكر شوند.] 


١ا.ق:ة؟.‏ 
".الذاريات: 8ه. 

*. الأعلى: 4. 

*. الطو: 9؟. 

0 .أ دء ره ص: + وازاين جهت (ر: + است كه) مكرّر فرمود: (لِيَرَّخرُوا4(الإسراء: ١؟؛‏ الحجّ: *"؛ الفرقان: )0٠‏ 
علي يَذَّكَرونَ)(الأعراف: : 78 وه"1؛ الأنفال: /اه). 


ع. ص: 719. 
. الأعراف: 78. 


١و1‎ 


رعننا 


قف 


” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


.؟١ الإسراء:‎ .١ 
.00 الفرقان:‎ ." 
القتصص: ع5‎ .* 
.0١:صصقلا ؟.‎ 
فاطر: /ا7.‎ .© 
ع. الزمن /اا.‎ 


(وََقَدَ وفنا فى هد اران ليد حرا / وَمايَيدُهُمَ إلا نُعُوا)؛ 

[وبه يقين: دراين قرآن, (حقايق را) به كونههاى مختلف بيان كرديم تا متذكر 
شوند؛ و(لى) آنان راجزنفرت نمىافزايد.] 

(وَلَقَدْ صَرَفداهبَبتهُمْ لِيَذّكَرُا تن آَحَئَرلنَاين الا كُُوا)؟ 

[وبه يقينء اين (حقايق قرآن) راء بين آنان به كونههاى مختلف بيان كرديم تا 

متذكّرشوند» وبيشترمردم (ازهركارى) جزانكار, سرباز زدند.] 

وحن يَحَدمِنْرَبَكَ تامهم مِنْنَذِيرِمِنْقَلِكَ لله يََدَكرنَ)؟ 

[وليكن (تورااكاه كرديم) به خاطراينكه رحمتى ازسوى يروردكارت باشدء 

تاقومى راهشداردهى كه ييش ازتوهيج هشداركرى براى آنان نيامده است؛ 

باشد كه آنان متذكّرشوند.] 

(وَلعَدَوَصَّلَنا كُمُ ْمَل عَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ)'؟ 

[وبه يقين» سخن (قرآن) را بيابى براى آنان آورديم» باشد كه آنان متذكر شوند.] 
(اولم تق تكقاما تكذ حك نوكن قدت تجاركم التذرهة: 

[آياشما راجندان عمرنداديم كه هركس تذكريذيراست درآن (مدّت) متذكر 


شود؟! وهشداركراى ازييامبران) به سراغ شمانيامد؟!] 


(وَلْقَد ضَرَبنا لتايس / فى هذًا اران مِنْ كل مَدَلِ لعَلْهُمْ يَتَدَكَرُونَ) ؛ 


[قرآن ذكراست] 87 


[وبه يقين» براى مردم دراين قرآن ازهر(كونه) مثالى زديم» باشد كه آنان متذكر 
شوند.] 
(كَلَنا نَمُواما دُكَرُوا به َتَّحَناعَلَيهِمَ أبتوات كل نَىْءِ)! 
[وهنكامى كه آانجه رابدان يادأورى شده بودندء فراموش كردند, درهاى همه 
جيز(ازنعمتها) رابه سوى آنان كشوديم.] 

وامثال' اين آيات شريفه. 


/ اما مفصّلات معارف الهِيّهُ جديدهاش" از حيث تذكّربه علم ذات مقدّس' در مرتبه 
ذات مقدّس با مباينت ذاتيّه* مخلوقات [با وى جلت عظمته]' و بطلان" اعيان ثابته 
و شيئيّت ماهويّه؛ وتذكربه علم ذات مقدّس بذاته* به نظامات غير متناهيه به اطوار غير 
متناهيه و نقيض آنها و تقديرات و ممتنعات و عدم مطلق با صمدانيّت ذات رب العرّهُ 
بدون معلوم وثبوت شيئى'؛ وازحيث تذكربه فعليّت قدرت / ذات مقدّس درمرتبة ذات 
به تكوين نظامات غيرمتناهيه به اطوار غير متناهيه بدون مقدور و بطلان" ازلييتت خلقت؛ و 


ازحيث تذكربه كمال ذات مقدّس وفاعليّت او بالرأى" بدون تغتروقوؤت” درذات قدّوس 


.١‏ الأنعام: ؟؟. 

".أ دءرء ص: غيره امثال. 

.آء دء ص: جديده؛ ر: تروتازواش. 
*.آءدء ص: + بذاته ؛ ر: + بذاته القدّوس. 
ه. د: ذات بامه ذاتيه. 

#.ازنسخة «ر» اضافه شده است. 

.أ دء ص: غلطيّت. 

8. ر: + القدّوس. 

9.:+است. 

.ا دء ص: به وجهى وغلطيّت ©ه و بطلان؛ ر: به وجهى از وجوه وغلطيّت ه وبطلان. 
١آءن‏ به رأى. 


.زر قوؤٌهواى. 


متن:ل/ا 


ليا 


ارق 


لكا 


؟ 1" اعجازتامه (جوابية شاهزاده افسر) 

عزيز وآنكه علّت فاعليّت اوتعالى [با رأى]' بودن [او]'؛ و” حل اشكالات عُضال' وشبهاتى 
كه ثقلين در حل او عاجزشده*؛ شقٌ شمسهاى محيّرالعقولى' فرموده [است]". ودرباب 
تذكّربه كيفيّت خلقت اساس عوالم و طور عالم* دنيا و آخرت و سرّانزال ارواح در ابدان 
و حكمت انزال كتب وارسال رسل و تشريع احكام و شرايع و مؤاخذه وعقاب و ثواب'و 
كيفّت عود اجزاى عالم دنيا به عالم" آخرت و عود" ابدان (به جنّت و نار جسمانى شقٌ 


قمرهاى" حيرت ' أورى فرموده» كه عريضه إكنجايش]" / شرح آن)" راندارد. 


[ولايت ومالكيّت مختصٌ خالق متعال وحقيقت مخلوق مملوكّت و بندكى] 
/ وبراهل فنَّ حكمت وعرفان ظاهراست كه كل" اينها", مخالف با حكمت وعلوم 
بشريّه است / الى الآن. به حكمت وعلوم الهِيّهُ جديده است كه خلافت وولايت حضرت 


١.متن:‏ بالرأى» ازنسخة «م» تصحيح شدذه است؛آ دء ره ص: ذوالرأى. 

".ازنسخة «أيء لاراء (ص)» و(ام) اضافه شده است؛ ر: + است. 

9"'.ر: + در 

؟. داء عُضال: إذا أعيى الأطبّاءء و أعضّلّهِم فلم يقوموا به ( كتاب العين» ص 259)؛ داءٌ عُضَال: درد سخت و 
بىعلاج ( ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن» ج؟,» ص217). 

0.ن: شدهاند. 

ع. د: محيّرالعقول. 

/. ازنسخة «ر» اضافه شده است. 

8 ءدءرء ص: - عالم. 

4د ءرء ص: + وحل شبهه جبركه اهل عالم عاجزمانده. 

دءن ص: - عالم. 

١ءدءر‏ ص: دخول. 

؟. د: القمر. 

.أ دء ص: دهشت. 

١‏ . متن: «كنجايشت» بوده كه ما ازنسخة «آ». «د» واص» جايكزين كرديم. 

0. ر: دربهشت وآتش جسمانىء شق القمرهاى دهش تآورى فرموده است كه اين رساله كنجايش شرح مه )0 
18. رن تمام. 

. م: أنها. 


[خلاصهاى ازمعارف جديد قرآن] 8ش 


أمن" وأولاد معصومين (أو - صلوات الله عليهم اجمعين -' روشن داشيل») ” 
نهى خاضص خالق وجاعل اواست. ويدون عطا'و/ تنصب (اونتوان اغتصاب 0 ص:١١‏ 


["مدّعى اين" ولايت' الهيّه [به إعطاء ونصب رب العرّه]" نشده احدى از مدّعين 
خلافت مكراين ذوات مقدّسه»ء وتنصيص نشده اين ولايت (ازبراى كسى)" مكراز براى 
آنها - صلوات الله عليهم أجمعين -.]" (و نفس تصدّى مدّعى هرمقامى كافى در شأن و 
مرتبهُ اوبه حكمت وعلوم الهيّه جديده) ". 


([ازاينجاست كه] "جهل وضلالت جميع مذاهب وفرق ظاهر", واحتياج آنها در 
تكميل عقول ودخول در مرتبه انسانيّت وهدايت به رب العرّه ونجات وكشف حقايق 


اشيا وكمالات به اهل بيت معصومين يه وحقانت فرقه حمَّهُ " اثنى عشريّه. مثل آفتاب 


1م + المؤمنين. 

؟.أءدء ص: + ظاهرو. 

“. ر: + آن حضرت را كه يازده نفرند» ظاهر و روشن مىسازد © (...). 

*. ص: - وولايت؛ ر: + وفرمان فرمايى به. 

.ءدءر ص: إعطاء. 

.ن وى جلت عظمته نتوان تصدّى نمود ©© (...). 

/1.م: + و 

4.د: - اين. 

4. د: + مطلقه. 

.٠‏ ازنسخةٌ «آىء «د» و«ص» اضافه شده است. 

١.أءدء‏ ص: - (...). 

7 ر: واحدى را حقٌ فرا كرفتن اين مقام بدون إذن وى تعالى شأنه نباشد؛ مك رآنكه غاصب خواهد بودن. ازميان 
مدعيّان خلافتء احدى مدّعى ولايت الهيّه باعطا ونصب يروردكار عالميان نشده استء مكر حضرت أميروأولاد 
أمجد آن حضرت,ء واين ولايت هم تنصيص نكرديده است مككرازآنها © [...] 

ركاه ص: 6 

؟٠.‏ ازنسخة «آ». «د» و«ص» اضافه شده است. 

0., دء ص: + بره رعاقل. 

علال د ص: - حقّةُ. 


ع7” اعجازنامه (جوابية شاهزاده افسر) 


هويدا وآشكار كردد'.)' (كلب آستان قدس مهدى.) ” 


١‏ دء ص: باشد. 

".ر: وبهمين جهت است كه جهل و كمراهى تماميّت فرق ومذاهب برهرباخردى هويدا وعيان است واحتياج 
آنان در تكميل عقول ودخول در مرتبه انسانيّت وهدايت شدن برب العرّهُ حميد مجيد ونجات يافتن وكشف 
حقايق أشيا نمودن وبه كمالات نائل شدن جزبه وسيلهُ اهل بيت معصومين - سلام الله عليهم أجمعين - بر 
واضح است وبراين بايه است كه حقانيّت فرقه اثنى عشريّه مثل آفتاب در رابعة نها رآشكار خواهد شد © (...). 
".أ: محمّد المهديّ © (...)؛ د: حرّره محمّد المهديّ دره؟ شوال ١178[ق]‏ قد تمت هذه النسخة الشريفة التي بيّنها 
محمّد المهديّ الإصفهاني بيد الأقلّ الجاني ابن رمضانعلي محمّد رضا الدامغاني في مشهد المقدّس الرضوي در 
مورّخه 7١8‏ جمادى الثاني 0٠1[ق)؛‏ ر: لا شهر شوّال المكرّم 1709[ق] مراسلة استادنا الاعظم آقاى آقا ميرزا مهدى 
اصفهانى است كه در جواب يكى از شاهزادههاى طهران نكاشتهاند برأثبات معجزه بودن قرآن مجيد با تغييرات 
اسلوبى عبارتى كه خودم درآن داده به طورى كه مغيّرمراد نيست سيّد ابراهيم نجفى 6 (...)؛ ص؛ - (...)؛ م: + كتبه 
العاصي عباد الله آقايي التركى غفرالله له ولوالديه في يوم السبت من شه جمادى الأولئ 1704[ ق]. 


(نسخة موجود در بيان الفرقان) 


تاليف: 9 


الميرزا مهدي الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


180 - مع17ق) 


التحقيق: 
مؤسّسة معارف أهلالبيت ابام 
١ 4‏ 


0 


خاتمه' 

دراين مقام مناسب ديدم سؤالى كه از مرحوم آيت الله آقاى ميرزا مهدى اصفهانى 
- اعلى الله مقامه - در وجه معجزه بودن قرآن كرده بودند و جوابى كه به قلم بعضى از 
بزركان ودوستان آن مرحوم داده شده بود عيئاً به ياس تشكراز اساتيد يادداشت نمايم. 
عين سؤالى كه حضرت مستطاب - اجل أكرم والاادامت شوكته - ازمرحوم آيت الله آميرزا 
مهدى نمودهاند اين أاست: 

سؤال: وجوه عديدهاى مفسرين در باب اعجاز قرآن نوشتهاند. نظ رجناب عالى دراين 
باب جيست ؟ جند وجه آن را مناسب مىدانيد؟ وكدام يك را برديكرى ترجيح مى دهيد؟ 
مرقوم فرماييد. آيا هيج يك ازائمّه دين مبين به هيج يك ازاين وجوه استد لال جستهاند 


ياخير؟ افسر 


.١‏ معن جوابية شاهزاده افسركه دركتاب ببان الفرقان في نبوّة القرآن الرشيخ مجتبى قزوينى 4 جاب دارالكتب 
الاسلامية, جلد دوم» صفحات 707١19‏ أآمده است. 


0*” اعجازنامه (نسخةٌ موجود دربيان الفرقان) 


جواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوَة إلا الله العلي العظيم 

با كمال احترام به عرض مىرسانم جواب سؤال مرقوم را قرآن مجيد تصريح فرموده 
وحَمَلهُ علم قرآن هم در كلمات و بيانات خود تصريح و تلويح مطابق با صريح قرآن 
فرمودهاند. يس جواب سؤال مرقوم به اين عبد عاجز مربوط نيستء خود كتاب مقدس 
وعالِمين علوم آن درزمان صدورقرآن إلى يومنا هذا وما بعده من الأيّام. جواب فرموده, 
قط انو انج رتك ريه جزاك انواس ذغينء وحاترقيقي الأياق علي تركنت اليه أنيت: 

قرآن اكرجه فصاحت و بلاغتش دراعلى درجه است وجاى شبهه وانكارنيست» 
لكن درآيات كريمه وبيانات حَمَلهُ علم وائمَهُ دين - صلوات الله عليهم - اسمى ازحيث 
فصاحت وبلاغت برده نشده. ازاقل تا آخرقرآن يك آيه نيست كه تحدّى به قرآن ازحيث 
فصاحت وبلاغت فرموده باشد ولكن درآيات كثيرهاى قرآن رابه اوصافى توصيف فرموده 
كه تمام أن اوصاف امتياز قرآن را معيّن مىكند وبعد تحدّى ووجه عجزبشررا كه در قرآن 
تصريح شده بيان مىفرمايدء وجاى بيان براى ديكران نكذاشته. 

يكى ازآن اوصاف به صريح آيات كثيره هدايت است وديكرى حكمت وديكرى علمء 
وديكرى برهان وبصائروشفا وروح ويند واندرزونوروبتّنات. 

امَاهدايت درآيات بسياراست كه بعضى ازآنها ازباب حمل مصدر برذات كه مفيد 
اتحاد است فرموده: 

قوله تعالى: «المر » ذَلِكَ الكِتابٌ لارَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتّقِين»؟ 


وقوله تعالى: (هذا هُدّى)'؛ 


.7-١:ةرقبلا‎ .١ 


١١ الجائية:‎ ." 


[قرآن هدايت جديد الهى] 7*١‏ 


وقوله تعالى: «ذْلِكَ هُدَى اللَّه)'. 


وقوله تعالى: (إنا سَمِعنا ران جا يَهَِىَ ال المْي)؟ 


وقوله تعالى: (وَيّرَى الَذِينَ اوثوا الْعِلّمَ الَذى انْزِلَ إلَيَكَ مِنَ رَيَكَ هْوَالحَقٌ وَيَعَدِىَ 
الْعَريزِالحَمِيدِ»”؛ 


وقوله تعالى: «إنَّ هذًا الْقَرَانَ يَعْدِى لِلَى ه أقَوَمُ)'. 


إلى صِراطٍ 


دراين سه آيه به هدايت به رشد وبه راه خدا كه تمام معارف الهى درآن درج است 


تصريح مىفرمايد. 


و قوله تعالى: (غَهْرُ يضاق الي أَنْرلَ فيه القُِدانُ هُدَى لتايس وَيَيْناتٍ مِنَ اذى 


وَالْمْرَقانِ)ث 


دراين آيه مىفرمايد: قرآن نفس هدايت ودليلهايى است وفارق حق ازباطل است. 


واما حكمت وعلم؛ قوله تعالى: (إذْلِكَ مِمَا أََح لَيَكَ رَيّكَ مِنَ الِكْمَةِ)؟ 


قوله تعالى: (وَلَمَّدَ جِنّناهُمٌْ بكتاب َصَّلْناهُ عَلَ عِلّمِ هُدَّى وَيَحْمَةَ لِقَوَمِ يُتَمِنُونَ)؛ 


0 
-_ 


قوله تعالى: (إوَاذَكُرُوا نِعْسَتٌ الله عَلَيَكُمْ وما أنْرَلَ عَلَيَكُمَ مِنَ الكتاب وَللِكمَةِ)0؛ 


. 88 الأنعام:‎ .١ 
.؟-١:نجلا ؟.‎ 
. سبأد‎ .* 

. الإسراء: 9. 
ه. البقرة: 186. 
ع. الإسراء: 9" . 
. الأعراف: 07. 


.771١ البقرة:‎ .8 


؟6” اعجازنامه (نسخة موجود دربيان الفرقان) 


قوله تعالى: إبَلَ كَذَّبُوا بما لَّرَ يجِيظوا بعِلَّمِهِ)؛ 


قوله تعالى: (هُوَالَذى بَعَتَ في الْأمِيَينَ سول ْم يَْلُوا ليم ءاياته وَيُيَكَيهمْ وَيُعَلْمهُم 


الكِتاب وَالِكْمَةَ وَنَ كانا مِنْ قَبْللنى ضَّلالٍ 3 


قوله تعالى: (وَلَينِ انبَعَتَ أَهْوآءَهُمَ مِنْ بَعَدِ ما جَأَءكَ مِنَ الْعِلَمِ إنَّكَ ذا لَمِنَ الَالِمِينَ»”؛ 
قوله تعالى: (وَلَنِ انبعت أَهْوَآءَهْمْ بَعْدَ ما جَءكَ مِنَ الْعِلّمِ ما لَكَ مِنَّ الله مِنْ وَل وَلاواقِ)'؛ 
دراين آيات وآيات لا ا وهدايت است. 

قوله تعالى: (قَدَ جَآءَكُمْ برَهانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَنْرَلْنا الَيَكُمَ يورا مُبِينَا)ة؟ 

قوله تعالى: (هذا بَصأيْرُمِنَ رَبَكُمَ وَهُدَى وَرَحمَ)؟ 

قوله تعالى: (هذا بَصايْرُإلنَا وَهُدَى وَرَحَمَهُ)"؛ 

قوله تعالى: (قَنامنُوا 7 وَوسُولهِ ولول نلنا)"؛ 


قوله تعالى: <قَدَجَاءَكُمَ مِنَ الله لله نُرُوكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِى به الله مَنِ انَبَّعَ رضْوانَهُ َه سْبُلَ السَّلامِ 


يرهن الللنات ال الأرورائقه وكير الما تتشببر»: 


- 


1 


قوله تعالى: : (قَدَ جأء كر م عِطهُ مِنْ رَبَكُمَ و. شِفآء لما فى الصّدُورِوَهْدَى وَرَحَمَهللمُؤِنِينَ)"؟ 


. يونس: 79. 
؟. الجمعة:؟. 

”'. البقرة: .١50‏ 
*. الرعد: /10”. 

0. النساء: .١7/5‏ 
ع. الأعراف: 70. 
/ا. الجاثية: .©١‏ 

8 التغاين: 8. 

.١8- ١0 المائدة:‎ .4 


[قرآن هدايت جديد الهى] 7*1 
وله تعالى: قل موَلِلِنَآمثُوا هدي وَشقَا)! 
قوله تعالى: (كِتَابٌ ْلَه لِك لِمُخْرجَ النّاسَ مِنَ الظُْمَاتٍ إلى التُور)"؟ 


دراين آيات» قرآن معرّفى شده به برهان وبصائروبتّنات ونور ومخرج ازظلمات به 
نوروشفاويند واندرزوهدايت. 

قوله تعالى: (وَكَذلِكَ أَرَحَيْنا إلَتِكَ رُوحَا مِنَ أَمِْنا ما كُنْتَ تَدْرى مَا الكِتابُ وَلَّا الإيمانُ 
وَلحكنْ جَعَلْناُ را تَهدِى به مَنَ نَسَآءُ مِنْ عباينا وَإنَكَ لتَعْدِىَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)'. 


دراين آيه: قرآن نوروروح وسرمايه هدايت معرّفى شده. به همين مقدار از نقل آيات 
مباركه اكتفا مى شود. 


ازمجموع آيات استفاده شد كه قرآن مجيد علوم ومعارف و حكمتى است كه بصيرت 
دهد بشررا به بيّنه وبرهان» ازتاريكى جهل ونادانى وبه روشنايى علم ودانايى سوق دهد. 
وامراض قلبى را شفا بخشد, ويند واندرزاستء ونورى است كه هر يوشيده را ظاهر 
كرداند وروحى است كه مايهُ حيات دل است. أيا اين صفات مصرّحه در قرآن به غيراز 
علم وحكمت ومعارف معنى ديكرى دارد؟! با آنكه در هريك ازآيات مباركه تصريح به 
هريك ازآنها شده. 


يس نتيجه اين شد كه قرآن يعنى علوم وحكم ومعارف الهى. وفصاحت وبلاغت 
الهى بوشانيده؛ ولكن تحدّى به علوم ومعارف است نه به فصاحت وبلاغت؛ زيرا كه 


.؟؟:تلصضف.١‎ 


؟. إبراهيم: .١‏ 
“"'. العنكبوت: 594. 


؟. الشورى: 07. 


**” اعجازنامه (نسخة موجود دربيان الفرقان) 


تحدّى به فصاحت و بلاغت در مقابل شعرامرء القيس و لبيد وصاحبان قصائد سبعة 
معلّقه واحزاب آنها استء لكن كمال احتياج بشربه علوم ومعارف الهيّه وترقى علوم 
ومعارف وحكم بشرى اززمان حكماى يونان إلى زماندا هذا وإلى آخرالدهركه روز به 
روزبه سخنهاى مختلف ومذاهب متشتّت ازبشرظهور مىيابدء با نهايت وضوح به ما 
مى فهماند كه بزركترين شأن بيغمب رخاتم همانا معارضة به علوم وحِكّم ومعارف است» 
درمقابل علوم بشرىء نه معارضة با امرء القيس وامثال اودرامرفصاحت وبلاغت. 

و تحدّى و تعجيز بشربه كسورةٌ الفاظ قرآن براى شخص خاتم انبياء يَيْيْةْ با علوم و 
معارفى كه قرآن خود را به آن معرّفى كرده؛ تنزّل رتبهُ حضرت خاتم و قرآن مجيد استء و 
نسبت نقص وظلم است كه قرآن به حقايق وعلوم خود درمقابل علوم مختلفة بشرمن 
اول ظهورالعلم إلى يومنا هذا تحدّى نكند وفقط به قسمت فصاحت اكتفا كند درقبال 
جند نفرفصيح وبليغ. 

بنابراين متحدّى به فصاحت نيست,ء اكرجه عرب ازاتيان به مثل فصاحت قرآن هم 
عاجزبودند, بلكه متحدّى - جنانكه صريحاً درآيات خواهد آمد - همانا علوم ومعارف 
وحكم است درمقابل كل بشر؛ زيراكه در ششصد سال قبل ازميلاد حضرت مسيح اها 
اكسنوفان حكيم استاد برمانيدس حكيم: كل كائنات را يك جوهر اصلى و آن را خدا 
دانسته وبلوش حكيم در جهار صد وهفده سال قبل ازهجرت قائل به وحدت انسان 
كامل با خداى بىجون بود. يورفير حكيم در سيصد وهيجده سال قبل ازهجرت قائل 
به وحدت وجود بوده» فيثاغورث ترويج تصوّف مىكرده وديكرانى ازحكماى يونان واطبّا 
مثل جالينوس وسائرفلاسفة الهى وطبيعىء, جنانكه تاريخ نشان مىدهد در رشته معارف 
بشرى» مذاهبى اختراع وكمان كرده؛ تا امروز هنوز بشربه آن مطالب سركرماند وندانستند 


كه منزلكه مقصود كجااست. 


بنابراين ييغمبرى كه خود را خاتم انبيا يََيْيْةُ معرّفى فرموده, و خداى بىهمتا اورا برتمام 


[قرآن هدايت جديد الهى] ١*0‏ 


عالميان وكافَهُ ناس مبعوث فرموده با سابقةُ حكمت ومعارف يونان وسايرفرق عالم» 
جكونه ممكن است خدايى راكه بشربه فطرت اوَلِيَهُ خود بى اومىكردند ومى خواهند به 
هروسيله اورا بيدا كنند» آن خدا واين ييغمبربه كلّى ساكت باشند وهيج كونه تصديقى 
ياانتقادى ازمعارف بشرى ننمايند؟ 

لهذا قرآن مجيد تحدّى فرموده به همان صفاتى كه قرآن را به آن صفات در آيات 
بسيارى معرّفى كرده. قرآن» يعنى علم است در مقابل جهل بشرء حكمت است درمقابل 
خيالبافى بشرء نوراست درمقابل ظلمت وتوقمات بشرىء برهان است درمقابل هذيان 
بشرء روح است در مقابل بى حقيقى كفتههاى بشر, بصائراست در مقابل كورى دل بشر. 
هدايت الهيّه است در مقابل كمراهى وضلالت بشر. 

به اين صفات جليّه تحدّى ومعارضه كرد با افهام وفلسفة بشرى ازاول ظهور دانش 
بشرتا به آخرالدهروبه نداى بلند به تمام مسامع رسانيده كه: من مُخرجٍ ازظلمات به 
نورم» ومن مايه حيات علمى بشرم؛ ومن هدايت قويمة الهيّهام. 

مردم شروع به طعن كردندء كاهى كفتند: (إنْ هذا لآ أساطيرٌالْأوَلِينَ)؛ جاى ديكر 
كفتند: (إنْ هذا الك فك افْتَبهُ وَأعَائَهُ, عَلَيْهِ قب «لكَرُونَ»؟ و نيز كفتند: <وَقالوَا أساطيتُ 
الوّلينَ اَّتَنيَها حنَنَها فم تمل عَلَيّهِ يَكْرَةَ وَأصيل)"؛ ؛ موضع ديك ر كفتند: : (هذًَا افك قَدِيمٌ»'. و 
و ل حكمتى كه قرع سمع أنها 
مىكرد بودء نه مسئلة فصاحت و بلاغت؛ زيرا رواج فصاحت در عهد حضرت رسول بود 
نه قرون سابقةٌ قديم واساطيراؤلين. يعنى كلّيه طعن جامعش به صريح آيات اين بود كه 
اين سخنان سابقين را نشانةُ نبوّت قرارداده» لهذا قرآن مجيد جدّاً انكاراين طعن فرموده 
". الفرقان: *. 


7 الفرقان: 6. 
؟. الأحقاف:١1.‏ 


ع اعجازنامه (نسخةُ موجود در بيان الفرقان) 
وفرمود سخنان قديم نيستء بلكه سخنان تازه است يعنى علوم ومعارف تازه درقبال 
علوم ومعارف كهنه بشرى أورده ( فقط حديث در صريح لغت عرب به معنى تازه امست). 

قوله تعالى: (أقَبِهدًا الْحَدِيث أَنَشرَ مُدْهِنُونَ)!؛ يعنى علوم جديده در مقابل علوم قديمه 
معهوده. 

قوله تعالى: ل(قَباىَ حَزيك كر الله 4 وءاياته يُْمِنُوقَ 14 

قوله تعالى: (فَذَرَنٍ وَمَن يُكَذّْبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنسْتَدَرِجْهُمَ مِنْحَيْثُ لايَعَلْمُونَ)”؛ 

قوله تعالى: تل سن من الَدِيثِ وتاب مُتَمابهًا مثاق تَفْمَعِد مِنْدُ جُلُودُ لين يدمو 
ع 1 او عرو 0 بم إلى ذِكرِالله ذلِكَ هُدَى الله يَعَدى به مَنْ يآ 3 
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يس ازآنكه بيان مىفرمايد كه قرآن اقتباس وتقليد ازعلوم كهنه خيالى بشرنيست» 
بلكه در قبال آنها علوم ومعارف تازه است ودرمقام تحدّى ومبارزه مىفرمايد: (فَلَيَأوا 
حَدِيثِ مِثْلِهِ إن كانوا صادِقِينَ)*. اين آيهُ مباركه. صريح است كه تحدّى به علوم ومعارف 
جديده تازه وغيرمعهوده است ودرآيةُ ديكربه هدايت قرآن كه عين علوم ومعارف است» 


تحدّى فرموده؛ زيرا كه بديهى است شخص كمراه رابه غيرازراه علم ومعرفت.ء وارد نمودن 


به طريق وراه ممكن نيست. 

اي 1 وق موسى أولَم مكدو 
بمآ أوقٍ مُوسئى مِنْ قَبَلُ الوا سِحَرانٍ تظاهَرا وَقالوَا نا كل كافِرُونَ * قل فوا بكتاب مِنَ عِندٍ 
.١‏ الواقعة:١8.‏ 
". الجائية:ء. 
*' القلم: ؟؟. 
*. الزمن 7. 


ه. الطور: تفرك 
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١ <1 


الله هْوَأَهْدى مِنْهُما أتبَعْهُ إنَ حُدُْمَ صادِقِينَ». اين آيه صريح است در تحدّى به قرآن از 
جهت هدايت وعلم قرآن. درآية ديك رصريحاً تحدّى به علم قرآن فرموده؛ قال تج خلال 
(وما كان هذا القُانُآن يُفْترى مِنْ دُونٍ الله وَلحكن تَصَدِيق الى بَبْنَ يَدَيْهِ تَْصِيلَ الكتاب 
ارقت فيه مِن رت العامين » آم يون فته كفا ِسُورة عله ادعام سطغم من دُون 
اللّوإن حُئْثّمَ صادقين » بل كَدَّبُوا بما لَمْ يُجِيظوا بعِلْمِهِ وَلَنا يهم تَأولهُ, حَذْلِكَ حَذَّبَ 
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صريح أَيهُ مباركه تحدّى به سورهاى ازقرآن است كه مثل اورا بياورند. بعد استدراك 
فرموده كه اتيان به مثل نمىكنندء بلكه تكذيب مىكنند؛ زيرا كه احاطه به علم اوندارند. 
اين است تحدّى به قرآن به صريح آيات كريمه. 


وآيات ديكركه به طور اطلاق تحدّى فرموده. مُنرّل به اين جهات استء كه دراين 
آيات تصريح شده: مثل قوله تعالى: (قُلَ لَينِ اجَتَمَعَتٍِ الْإذْسُ وَالَجِنُ عَلَ أن يَأا دل هذًا 
الُْردانِ لا يَأمُونَ بِمِئْلِهِ وَلْركانَ بَعْضُبُمْ لِبَعْضِ ظهِير)” و امثال آن. 

وعلاوه شاهد يقينى كه آيات مطلقاً تحدّى به همين جهات استء اين است كه در 
آيات بسيارى: كه بعضى ازآنها ذكرشد» توصيف كرده قرآن رابه علم وحكمت وبرهان 
وبصائروهدايت ونوروروح وخارج كننده ازتاريكىها به نور و روشنىء و بهترين معرّفى 
اين بود كه فرمود. قوله تعالى: إبَلْ هُوَّءَايِاتٌ بَيَناتٌ فى صدو رِالَذِينَ أونُوا الْعِلّمَ)". يس قوله 
الهداية الالهيّة؛ والبرهان والبصائر. 


.59-58 القتصص:‎ .١ 


؟. يونس: /79-110. 
*'. الإسراء: 848. 


؟. العنكبوت: 58. 


6. الإسراء: 84. 


6” اعجازنامه (نسخة موجود در بيان الفرقان) 


وبديهى است قرآن را بايد به خود تفسي ركرد نه به خيالات وحديثات بشرى. فالحمد 
لله كما هوأهله كه خود قرآن مجيد جواب سؤال فوق را فرموده محتاج به جواب ديكران 
ئيست ووجه تحذّى واغهاة ود را صرييما بينان فرموده. 

ودر روايات بسيارى ازائمَهُ دين - صلوات الله عليهم اجمعين - كه حَمَلهُ علوم 
قرآناند بيان فوق را مطابق با قرآن مجيد به طورتفصيل بيان فرمودهاند» مراجعه فرماييدء 
و مخصوصاً كلمات و خطب ختمى مرتبت وباب مدينةٌ علم رسول خدا - صلوات الله 
عليهما وآلهما - يس جواب و سؤال فوق تمام وواضح است. 

لكن سؤال ديكرازاين جواب توليد مىشود كه علوم قرآن مقابل فلسفهُ بش ركدام است 
و معنى تعجيزبشرازاتيان به مثل علوم جيست ؟ بلى اين سؤال مورد داردء لكن جواب 
ازاين سؤال متوقف به بيان يك دوره معارف وعلوم فلسفه وعرفان وقرآن استء ناجار 
محتاج به بيان مشافهه و حضورى يا نوشتن به نحوتفصيل و مراجعه به مدارك است. 
الجعالاًولى وات يةاتحسواشناره اين اندرت: 

معارف و علوم بشرى» منقسم به دوقسمت ودوطريق است: يكى برهان وديكرى عرفان» 
يعنى شهود وعيان. وشكى نيست كه درهردوطريقء ميزان تام وتمامى براى تميزحق از 
باطل نيست؛ زيرا كه در مسائل فلسفى برهانى كه نتيجة يقين به واقع باشد وجود ندارد و 
شاهد يقينى براين بيان» اختلاف بزركان بشردر مسائل فلسفى است. اهل اظلاع مىدانند 
مسئلهاى ازمسائل فلسفىء جه درالهيّات وجه در طبيعيّات نيست كه مورد اختلاف نباشد؛ 
جنانكه ارسطومىكويد درالهيّاتء راه يقين نداريم» نهايت امراخذ به أحرى وأليق است. 

واماعيان وشهودء طريق امتياز حق از باطل ندارد. مكاشفين در قسمتى از مطالب 
مهم با يكديكراختلاف دارند ويكديكررا تكذيب مىكنند. بديهى است آيات قرآن مطابق 


حكم عقل فطرى كه اختلاف درآن نيست مىفرمايد: كه بعثت انبيا له براى رفع اختلاف 
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است وجهت لزوم بعثت انبيا ليه همين است كه محتاج به بيان مفصّلى است. يس 
علوم بشرى» در حقيقت علم ومعارف نيست وانحصاربه اين طريق» خلاف مقصود از 
خلقت وموجب اهمال بشراست. 

وامّا طريق انبيا وقرآن در معارف واصول اوَلِتَهء تذكربه فطرت و وجدان است ودر غير 
فطريّات و وجدانيّات» طريق منحصربه بيان الهى ومتابعت انبيا ايه است. به همين است 
رفع اختلاف ازبشر؛ اككربشرعصيان حكم عقل فطرى نكرده تابع انبيا ومتذكّربه تذكرات فطرت 
ووجدان مىشدء اختلافى در بشرنبود وبه سعادت مطلوب مىرسيدند. اين است اجمال 
طريق معارف قرآن ووجه تحدّى واعجازآن. البته وجدان اين امرمتوقف برتذكرتفصيلى است. 

تمام شد جوابى كه ازسؤال مرقوم فرموده بودند. تفصيل اين بيان يعنى امتياز علوم و 
معارف قرآن ازعلوم ومعارف بشرى را ما دره«بيان الفرقان» بيان كرديم. 


والحمد لله رب العالمين 
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